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عم رامسم كن 
معلدمة 


هذه محاضرات فى الأدب الأندلمبى ألقيتها على طلاب شيادة آداب اللغة 
العربية بكلية الآداب يجامعة دمشق خلال عدة سنوات . 

وما كنت أحسب أننى سأنشرها فى كتاب بعد أن تداوها الطلاب وأصبحت قى 
أبديهم ؛ وبعد أن اتصلت بأوساط المدرسين والأساتذة . ولكن' رغببى فى أن تخرج 
هذه المحاضرات عن جوها التعليمى وتنظلق إلى ميادين الأدباء هى الى دفعتى اليوم 
إلى نشرها . 

وقد حاولت فى مطلع هذه المحاضرات أن أدرس الحياة اأسياسية والاجماعية 
والفكرية لبلاد الأندلس بشكل عام » وأن أصور حياة الشاعر الأندلسى وبيئته 
الثقافية بشكل خاص كى لا يبى عالم الأندلس مغلقاً أمام الطلاب فى أثناء 
دراساهم لأدبائه وأعلامه . 

ولكن ‏ هذه الحياة الأندلسية كانت غامضة الحواب قليلة المصادر . ولذلك 
كان من الخير أن أفيض فى وصفها بعض الشبىء علماً منى بأن تفهام البيئة يحب أن 
بعيره مؤرخ الأدب أقصى اهمامه . 

م أتيت على عرض موجز للأغراض الشء رية اطامة البى طرقها شعراء الأفدلس ؛ 
ووقفت ء يشكل خاص : عند شعر الطبيعة فأوضحت بواعثه وذكرت خصائصه 
وأو ردت طائفة من المنتعخبات الشعر بة لبعض أعلام شعراع ه الطبيعة أمغال ابن حمديس 
وابن تحفاجة وغيرهما . 

وقد حاوات ٠‏ فى هذا . أن أوضح جانباً هاما من جوانب أدبنا العربى فى 
الأندلس ٠‏ «أبين كيف أن هذا الأدب لم بيعش فقط بين جدران القصور وإتما 
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5 
عاش أيضاً فى رحاب الرياض. الأندلسية وجاء ثمرة لتلك الطبيعة الندية التى عرف 
الشاعر الأندلسى كيف يصف جمالها ويصف ما فيها من حب وهو وطرب 2 
كثير من الحذق والفن والأصالة . 

وشئت. بعدئذ أن أقدام فى شخص ابن زيدون مثلاة فذ للشاعر الأندلبى ‏ 
ولذا جثت على دراسته بروح جديدة تعكس أصالته الأدبية وترسم من قريب 
خصائص الشعر الأندلسى الذى بى على الرغم من جدانه بنظر إلى الشرق ى شوق 
ولفة : ظ 

وكان على ٠‏ بعد هذا ٠‏ أن أبن الميزة الى انفرد بها أدب الأندلس عن أدب 
ا مشرق فقمت » لهذه الغاية » بدراسة « الموشح » هذا الفن المستحدث الذى غذانه 
طبيعة الأندلس الحميلة » وجادت به عبقرية العرس الخالدة . وقد تحريت 
واستقصيت ما وسعبى 0 والاستقصاء فى أثناء دراسى لهذا الفن الحديد » 
وحاولت أن أقدم عن ١‏ الموشح تا أزعم أنى كشفت فيه النقاب عن كثير من 
النواحى الغامضة اللى قلما عنى 9 الباحثون . 

وإنى أرجو أن أكون قد أفدت بعملى هذا إخوالى الطلاب وأسيمت ق مد 
خزانة الأدب الأندلسى بهذا الحهد المتواضع الذى آمل أن يجد الأدباء والتقاد فى 
قراءته والبحث عن هفواته ما يساعد على كشف ما غمض من أدبنا العربى فى تلك 
الديار الأندلسية . 

ولا يسعبى » آخر الأمر » إلا أن أشيد بفضل من سبقبى من الأدباء والباحثين 
الذين عنوا بتراث الأندلس الأدنى . من عرب ومستشرقين ٠‏ والذين كان لدراساتهم 
الى عدت إليها الأثر الأوق فى تغذية هذه الفصول , ود "ها الأفكا ر الى هدتى 
سواء السبيل » والله من وراء اللقصد وله الحمد أولا وآخر 
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الفصل الأول 


الفتتح 
الأفدلس المعبى الحغراق والعنصرى )'١‏ : 

سمى العرب جميع البلدان الإسبانية الى فتحوها ياسم «الأندلس » ١‏ وليس 
من السهل شرح هذه التسمية . ويمكن تقريبها من اسم جماعات الفنداليين 
ووادفصة؟ :1 الذين هاجموا إسبانيا ومروا بها مهاجرين إلى إفريقيا الثمالية 
فى مبدأ القرن الحامس الميلادى . إذ يقال إن هؤلاء الفنداليين عند قطعهم 
مضيق جبل طارق سمى ارقأ الذى أحروا منه : ولعله مرف طريف «اته] 
أو الخزيرة هدم نولهم . سمى باسمهم وقيل له فندلس. وقد حافظ هذا المرفا على 
هذا الاسم خبى جاء المسلمون فجعلوه شاملا لجميع البلدان. البى احتلوها بعد أن 
حر فوه وجعلوه ١‏ أندلس 0 . 

ومن المؤرخين من يقول إن إقطاعية إسبانيا الحنوبية كلها . الى كانت 
تسمى قى العهد الرومالى إقطاعة بيتيك عدن8611 ٠‏ قد “ميت د « فنلالسيا 
11 س7 عند مرور الفنداليين من إسبانيا الحنوبية أثناء هجرتهم إلى إفر يقبا 
الشهالية » ولكن هذا الزعم الأخير لم تؤيده الوئائق . 

ومهما يكن من أمر فإن كلمة الأندلس قد استعملها المؤرخون العرب 
والخغرافيوك بسرعة وتقبلوها بسهولة : وكانت تدل بادى* ذى بدء على إسبانيا كلها 
ثم أخحذت تقتصر على المنطقة الى احتلها المسلمون من الأرض الإسبانية » ونرى : 
حبى هذا اليوم » أن مقاطعات إشبيلية وقرطبة وغرناطة قد حافظت على هذا الاسم . 

هذا وإن كلمة «١‏ أندلس » كانت تدل على محُتلف العناصر الى سكنت 

)١(‏ انظر  :‏ الالففه و .م عاءغلو مك ينه عمفد انعط عدهدصكظ هآ ,أهومع روط - تيهنا 
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القسم الذى احتله المسلمون من الحزيرة الإسبانية » سواء أكانوا من الفاتحين العرب‎ 
أم من سكان اللخزيرة الأصليين الذين خضعوا أو لم يخضعوا للإسلام » وهذا لم تكن‎ 
كلمة « أندلس » لتدل إلا" على وحدة خيالية .وكان على الحكام المسلمين أن يواجهوا.‎ 
ف جميع ععصور احتلالم للأندلس معضلة العناصر والأجناس » فتراهم أحياناً يعملون‎ 
من ناحية على قمع ثورات وطنية يقوم بها الإسبانيون المغلوبون على أمرهم ؛ وثراهم‎ 
ناحية ثانية يضطرون فى أوقات كثيرة إلى قمع حركات داخلية تقوم بها ا‎ 
6 الفاتحة البى جاءت من محتلف المناطق : من الشرق ومن إفريقيا ومن المغرب‎ 
وهكذا سرى أن تاريخ الأندلس السياسى كان دائماً مهدداً مخطرين : خطر سكان‎ 
. البلاد الأصليين وخخطر العناصر الفاتحة ولا سما البرابرة‎ 
[ : الفتح‎ 

كانت إسبانيا » فى الوقت الذى أخذت تجذب فيه أنظار العرب على أسو! 
حالة من الضعف السياسى والاجماعى . وهذا ما ساعد على فتحها . فإن الضرائب 
الباهظة امتصت ثروة الطبقة الوسطى » واستيد الموسرون » على قلمهم ٠‏ بأراضيهم 
الخحصبة وأخحذوا يستغلوما أرفهم وملذامهم بيها كان الفلاحون عبيداً مرهقين ٠‏ ول 
تبدل النصرانية ٠‏ على رغم انتشارها ى ساني » كثيراً من الشرائع الرومانية القديعة. 
فظلت السيادة لأصعاب الإقطاعات والعبودية افلاحين والضعفاء . وكان القوط 
اديفم هم الذين دخلوا هذه البلاد فى القرن الحامس للميلاد وأقاموا مطمئنين 
بعد أن قضوا على سلطان الرومان وأقاموا سلطائهم وانتحلوا النصرانية ديئاً ؛ ولكنهم 
صاروا بها إلى الاضطهاد وإلى احتقار: الرومانيين لمهم مغلو بون ٠‏ فطبيعى أن 
تفضى هذه الحالة إلى اختلال فى بناء الذولة » وأن يقتا أكير الشعب ويتممى 
زواها . ظ 

وكان على إسبانيا ملك .يقال له لذريق ءعتع2050 اغتصب العرش القوطى 
بعد وفاة الملك غيطشة 102:8:23: . وكانت مدينة سبتة هعنم0 الواقعة فى أقصى شهالى 
المغرب يحكمها عامل لقيصر الروم يدعى يليان معنادز » وكانت بينه وبين لذريق 
عداوة شديدة لا ندخل فى أسباءها » إلا أن هذه العداوة حملت بليان على السعى 


١١ 
. سبيل الفتح‎ 
ع بك‎ . 1 . . 

« فكتب يليان إلى موسى بن نصير عامل الوليد بن عبد الملك فى المغرب يسزيسن 
له فتح الأندلس ) وبصف خصب أراضيها ووفرة أمواها وسهولة التغلب عليها لتخاذل 
الحليفة” بغزو الأندلس فأذن له على أن يأحذ حذره وخوضها أول الأمر بالسرايا : 
ولا يغرر بالمسلمين فى بحر شديد الأهوال » فبعث موسى مولى له من البرابرة يقال له 
طريف. بن مالك التتخعى اق أربعمائة راجل » ومائة فارس ) فحملبهم أريع سفن 
ليليان إلى جز يرة الفندال الى اشتق منها اسم الأندلس » فسميت جزيرة طريف 
دنعد لنزوله بها » وأقاموا فيها أياماً م كروا إلى المغرب وقد أصابوا مالا جسيماً 
وسبياً لم بر موسى وأعصابه مثله . 

( وعاد يلباك حر ض هوس عل اقتحام الاندلس حى أغراه ن وف الواقع 
لم يكن موسى ليريد أن يقوم بحملة كبيرة » إتما كان يرغب القيام بغزو متبعاً بذلك 
توصية الوليد' ١‏ . وبدافع هذه الفكرة دعا ببر برى من مواليه اسمه طارق بن زياد . 
فأقلهم سفن يليان التجارية لخمس خلون من رجب سنة ؟4 ه/ ١1١1م‏ » فسارت 
بهم تعبر بحر الزقاق من سبتة إلى جزيرة الفندال ٠»‏ ويسميها العرب الحزيرة 
الخضراء 3 وكان نز وثم عند جبل كلية غملادن) فقيل له جيل طارق 1 

ولن ندخل فى تفاصيل الحوادث . فقصة الفتح وما رافقها من زيادة أو نقص 
موجودة فى تلن الكتي التارمخية ؛ ولكننا نشير فقط إلى أن العنصر البر برىهوالذى 
كان مبيمن فى هذه الحملة الأولى وأن المقاومة البى لاقاها العرب فى الخزيرة اللحضراء 
لم تكن شديدة . فعندما علم ملك الإسبان لذريق بتقدم المسلمين حشذ الحيوش 
وكتب إلى أولاد غيطشة يدعوهم إلى الاجماع معه على حرب العرب ء ويحذرهم 


. انظر المصدر السابق ص ه‎ ٠ يرى هذا الرأى ليق بروفنسال‎ )١( 
, بطرس البستافق : المصدر السابق حن # ل ة‎ 6 ١ 
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من القعود عله :فلي دوا بدا من إجابته ومضوا معه وهم مرصدون للمكر وهه لآنه كان 
قب اغتصب الملك من أبهم دما ذكرنا ‏ . وى وادى بكة «ماءاء8 التى الفريقان» 
وكان جيش طارق قد أمد بخمسة لاف بربرى جاعوه من المغرب فبلغ الى عشر 
ألفأ . سلاحهم حسن » وقلوبهم متحدة على الغزو واقتسام الغنائم » وكان جيش 
لذريق » على رواية ابن خلدون » أربعين ألفاً . وعلى رواية المقرى مائة ألف . 
وينقل بطرس البستاى 0 كتابه أدباء العرب فى الأندلس وعصر الانبعاث عن 
كلمان هوار قائلا : « إن جيش الإسبانيين كاد يكون خلواً من الفرسان ؛ وإن أغلب 
سلاحه امصى واقاليم) ول ولا ندرى إلى أى حد بمكن أن نؤمن بهذا القول . وتحمل 
البرابرة صدمة اللحيوش القوطية وظفر المسلمون ظفراً لم يكونوا ليحلموا به بعد معارك 
دامت عانية أبام وتم" النصر لادسلمين فى رمضان سنة 47 ه . ض 

على أن أولاد غيطشة ويليان صاحب سبتة لم يظاهروا العرب فى غارهم على 
الأندلس إلا لاعتقادم | 3 قوم غزاة لا يليئون بعد الغنيمة أن يعودوا إلى بلادهم ع 
فشدوا أزرهم التخلص من لذريق . والعرب أنفسهم لم يكونوا مصممين على البقاء فى 
إسبانيا عند ما اقتحموها ؛ يدل على ذلك حديث رواه المقرى ليمون العابد: وكان 


فى. عداد الشاميين الذين دخلوا الأنداس » فد قال لأحد أولاد غيطشة : ١‏ إنا قدمنا 
إلى هذا البلد غزاة" تحسب أن «قامنا فيه لا بطول 4 لم نستعد للمقام ولا أك: برنا من 
العدة » )١(‏ . 


وبلغ موسبى بن نصير فج الأندلس . فحسد طارقاً . وطلب إليه أن 
يتوقف عن الإيغال فى البلاد حبى بأنى إليه . ولكن طارقا لم بطعه بل تابع الفتح . 
ناد مي بد نصير أن بناله نصبب من اليد فحشد جيشاً ب يداعا لى عشرة 1 لاف 
من البربر والعرب "١‏ وعبر بهم حر الزقاق ودخل الأندلس فى شبر رمضان سنة 
91 ه ولكن عوضاً عن أن يلحق بطارق أخذ يعمل لسابه الخاص فافتتح إِسْبيلية 
وماردة 06 2 غرق إسبانيا واستعمل دار السكة وضرب باسمه نقوداً ذهبية . 


م يس و ا ببستيس لالفسوا امي باب 


١ 0‏ ع( بطرس الستاق ‏ 3 المصدر نفسه ص 
(؟) يقول ليى بروفنسال إن هذا الحيش كأن كله من العرب هذه المرة وفيه كثير من المانينن 
والفيسيين مع م اليم . أنظر المصدر اسايق حص 8 . 


0 س0 
هذا وقد كانت جيوش طارق قد افتتحت أكثر الأندلس عند ما ذهب موسى إلى 
طليطلة فاستقبله فيها طارق » ونزل إليه إعظاماً إلا أن موسبى قد ويه على عصيانه نم 
أظهر الرضا عنه » وتابع وإياه الفتح متوغلين فى بلاد الفرنجة . وبيهًا كانا يتنقلان 
من بلد إلى آخر إذا بأمر الوليد بن عبد الملك يدعو مومى إليه وقد بلغه ما أصاب من 
الأموال والغنائم فولبّى موسى ابنه عبد العزيز على الأندلس وعاد مع طارق قاصدين 
الشرق . وكانت إسبانيا المسلمة قد أدركت حدودها الباثية فى الفتح . 


ومنذ أن ترك موسى ابنه عبد العزيز والبآ غلى الأندلس بدأ عهد الولاة . 
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الفصل الثانى 
عبهد الولاة ”8 ه ١|‏ ١1م‏ "١ه‏ )د هلام 


إن عهد الولاة ىق الأندلس يبدأ فى الواقع بطارق بن زياد ء ّم عوسى بن نصير 
كم بابنه عبد العزيز » فبعد مقتل عبد العزيز هذا بقيت بقيت الأندلس نحو ستة أشهبر 
دون أن يرسل بنو أمية والياً إليها . فاجتمع زتماء لبرير واخختاروا أيوب بن حبيب 
اللخمى » وهو ابن أخت موسى بن نصير : فحكر فى قرطبة مدة قصيرة ؛ ثم تعاب 
الولاة بعدئذ على الأندلس : فنْهم من كان يعينهم الخليفة » ومسهم من كان يعيهم 
عامل إفر دفية . وافتتحت باد جديدة قَْ عهل هم كبرشلونة عصماءءمع1آ1 وقشتالة 
0 وأغار العرب على شواطى * الرون فبلغوا لبون ملآ وتعدموا قَْ قلب 
فرئسة حى بلغوأ تور 21115 وكادوا يعبر ول اللوار عندما صب للاقامبم شارل 

االملساء 57 عن 2 . ْ 

العرب.عبد الرحمن الغافى والى الأندلس وكان ذلك سنة 1١١5‏ ه/ 7" م . 

و يقتصر عهد الولاة على الحروب بين المسلمين والنصارى ى أوربا 
بل حدث شقاق عظم ى المسلمين أنفسهم . فعهد الولاة كان عهداً مضطرباً » 
قامت فيه من ناحية ثورات البرابرة ضد العرب » واستحكم الشقاق والتنافس من 
ناحية أخرى بين تلف الولاة القادمين من الشرق وانتقلت معهم العصبية القبلية 
و بد نزاعها ظاهراً بين القيسية والعانية . 

ون دشير هنا إلى تفصيل الحوادث بل نكتى بالقول إن ثورات اتبرايرة خلال 
هذا العهد ليست سوى صدى الحوادث الدامية الى كانت تجرى قَْ المغرب . فقملك 
حددث أن ثار البرابرة فى المغرب على الشاميين والمصريين فتحرك برابرة الأندلس 
وثاروا بواليها عبد الملك بن قتطءن » هذا فضلا عن أن البر بركانوا يعتدون بأنفسهم 
لآن الفاتحمنهم والفتحقد ثم على .أيدي.هم » ويرون أمهم أول من يرهم بتقلد الحكم . 
وقد حملت ثورات البرابرة الخليفة هشام بن عد الك على أن يرسل نجدات إلى 


١ 

إفريقية وكان من بيمها نجدة الحند السوريين تح قيادة بلج بن بشر الذى استطاع 
أن يخمد ثورهم فى إسبانيا . 

هؤلاء الحند الشاميون يجلبون انتباهنا » إذ أمهم سيلعبون دوراً هامسا فى تأسيس 
الدولة الأموية فى الأندلس ٠‏ وسينقلون إلبها النظم الشامية والتقاليد العسكرية الى 
كانت سائدة فى الشام ؛ والبى ستبى من مميزات الدولة الأموية فى الأندلس . 
القبلية » إلا أن إقامهم فيها. قد كونت نواة عر بية هامة أخذت تقاوم نشاط البرابرة 
ونخفف من غلواهم . ظ 

ومن السبل 2 بعد ؛ أن نلاحظ أن وضع المغرب الإسلاتى المضطرب كان 
ستدي . أن يدفع العرب إلى التفكير فق تأسيس دولة قوية فيه 4 وستفعم مهمة 
تأسيس هذه الدولة على عاتق عبد الرحمن الداخل بعد أن تضعضعت سلطة الأمويين. 
ف الشرق بنشاط الدعوة العباسية . 


الدولة. الأموية 
إمارة قرطبة المستقلة وعبد الرحمن الداخل حبى خلافة عبد الرحمن الثالث 
(8*اه/ 1 لام 60 لاه/ 57م) 


بعد أن امار البيت الأموى فى الشرق وأعمل العباسيون السيف ى رقاب 
الأمويين ؛إستطاع عبد الرحمن بن معاوية بن فشام بن مروان » وكان شابًا » أن 
ينجو من بطش العباسيين ويفر مستخفياً مع مولاه بدر حتى خلص إلى المغرب . 
وقد بق خلال أربع سنوات هائحاً على وجهه فى شمال إفريقية حبى نزل على أخواله بى 
نقسزة بالقرب من سبتة . وكان عبد الرحمن فى أثناءاتجواله يظهر نشاطاً سياسيياء فهل 
كان يرغب بتأسيس دولة فى إفريقية ؟ إن هذا لمكن » إلا أن الأرض المواتية 
لطموحه السيابى ما كانت إلا الأندلس الى تضم نواة أموية شامية وهى جند 
بلج » أضف إلى ذلك العوامل الأخرى الى كانت تساعده لتحقيق ما يبغى 
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كحماية البربر له لآن أمه كانت بربرية . 

وقد استطاع عبد الرحمن قى كثير من الحذق السياسى أن يستثمر لصالحه 
الخاص المنازعات القائمة بين القيسيين وابمانيين » وكانت كل هذه العوامل سببأ ف 
نجاحه » لذلك م يطأ أرض الأندلس حى استدقئبل استقبالاة فاق حد” خياله . 
فانتصر على الصسَيئل ويوسف الفهرى ٠‏ وى الأندلس » وأهلكهما ١‏ ودانت له 
الأندلس وأصبحأميرها ولُقسُب بالداخل لدخوله إياها وليه أو جعفر المنصور بصقر 
قريش ٠‏ وكان دخوله قرطبة » الى ٠‏ جعل فيبا سرير ملكه » فى العاشر من 
ذى الحجة سنة ١88‏ ه . فقطع اللحطبة عن بى العباس ود عبى له على 
المنابر وببى المسجد الجامع ى قرطبة واختط مدينة الر “صافة ق شهاها على مثال رصافة 
الشام الحده هشام » وجعل بلاطه كبلاط لذريق فى عظمته وبهائه » وبدأت منذ ‏ 
ذاك العهد إمارة قرطبة المستقلة وتأسست الدولة الأموية . 

فا هى صفات هذا التأسيس وما هو منبج مؤسس هذه الإمارة ؟ 

لم يكن عهد إمارة قرطبة المستقلة فى الواقع سوى عهد طويل لتعزيز السلطة | 
الأموية فى الغرب الإسلاتى ٠‏ ويجب علينا أن ننتظر عهد خلافة عبد البحمن 
الثالث لكى تتمركز نبائيمًا هذه السلطة وتبلغ الحضارة الأموية أوجها وعهدها الذهى . 

ومنذ أن أصبح عبد الرحمن الداخل أمير الأندلس أخذ فى تحقيق برنامجه . 
وكان هذا البرنامج ير إلى أمور ثلاثة : 

- تنظم اليش الذى قاد إلى الظفر . 

؟ - فتح أبواب الأندلس أمام الأموبين المضطهدين فى الشرق . 

- إبجاد التفاهم بين عناصر العرب ولا سما القبائل البى تحارب بعضها بعضاً. 
ودعم السلطة الأموية باللجوء إلى توطيد الأمن فى جميع أنحاء البلاد الأندلسية . 

و تكن سياسته سوى سياسة جلب واسترضاء » وكان من نتائجها أن 
أخذت وفود المهاجرين الأمويين تنثال على بلاد الأندلس لدعي هذه الدولة الناشئة ٠‏ . 
'. وتعزيزها » وكون المروانيون ما نسميه اليوم بالطبقة الأرستقراطية أو الخواص . 
هذا وإن حملة شارلان الشهيرة نقع فى النصف الثانى من حكم عبد الرحمن 
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ه / 7/8 م إلا أنه اضطر تيرك الحصار فجاءة عند ما استدعى‎ ١517 سرقسطة سنة‎ 
» للعودة إلى شواطى* الرين » فقام عبد الرحمن عندئذ » مستفيداً من عودة شارلان‎ 
وحاصر سرقسطة واحتلها مدة قصيرة ثم أرسل حملة لحقت بشارللان ف مقاطعة الباسك‎ 
. وأنزات به هز بمة فادحة‎ 

وكان من نتاج هذه المعارك بين العرب وشاربان ى. شمال الأندلس تلك 
الملحمة الرائعة « أنشودة رولان» الى هتف بها شعراء مجهولون مجدوا فيها مصرع 
أبطال شارلان وعلى رأسهم الفارس الكبير رولان وغيره من الأأبطال الذين كان يعتز 
بهم شارلان . < 
وقد كانت مدة ملك عبد الرحمن الداخل أربعاً وثلاثين سنة ( من سنة 178 هم 
/ دلا م إلى 1077 ه/ 1/88 م) وعند وفاته كانتالدولة الأموية فى الأندلس تتمتع 
من الناحية السياسية والاجماعية تجميع صفات الدولة الموية المنظمة » وكانت تمتاز 
بطابعها اشاى ٠‏ هذا الطابع الذى أخذ بظور فُْ التقاليد وى تحط لنظم وأشكال 
تمتاز بها الدولة الأموية فى الشرق سواء أكان ذلك فى العادات أم فى مط الحكر أم 
ف تنظهات الدولة . 

وتداول المللك" بعد عبد الرحمن الداخل أبناك وأحفاده نذكر من بيهم هشاماً 
الأول والحكم الأول وعبك الرحمن الثالى وغيرهم . وف أثناء حكم عبد الربحمن الثانى 
(05١5ه/‏ ؟5مم- "9ه / ؟هلمم) قدم الأندلس من بغداد المغنى زرياب 
تلميذ إسحاق الموصلى » وقد كان له تأثير كبير فى نقل كثير من العادات الشرقية 
السائدة ىق بلاط ببى العباس إلى بلاد الأندلس . وقد أخحذت تلك العادات 
الحضرية تنتشر فى كثير من التأنق والذوق الناعم وتبدو على الأخص فى الأكل وق 
قوانين المآدب والحفلات » وقد كان لقدوم زرياب تأثير كبير فى الحياة الاجماعية 
والأدبية والفنية . 


إن نجاح صقر قريش فى تأسيس الدولة الأموية ى الأندلس يعد" حادثا هاما 
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فى تاريخ العرب » وإذا كانت الدولة الأموية قد وطّدت دعاتمها فى هذا العهد؛ عهد. 
إمارة قرطبة المستقلة » فإنها بلغت أوجها من الرق والحضارة ى عهد عبد الرحمن 
الثالث . فبملكه تبدأ الحلافة الأموية فى قرطبة سنة ٠١‏ للهيجرة . هذه الحلافة الى 
ازدهر فيها الأدب والفن ازدهاراً سنرى مداه ونشعر بأصالته وغزارته . 


ل 


الفصل الثالث 
خلافه قرطبة وعبد النبحمن الشالث 


عند ما تقلند عبد الرحمن الثالث زمام الحكم كان قد بلغ من العمر ثلاث 
وعشرين سنة . وعلى الرغم من صغر سنه فقد اختاره جده عبد الله لما توسم فيه من 
المقدرة والصفات الحسنة . وقد دام ملكهخسين حولا من سنة "٠٠‏ ه / 9117م 
إلى سنة "0٠‏ ه/ 45١‏ م . ولم يعرف التاريخ الإسلاتى عهداً زاهراً كعهده . وقد 
سمحت له مدة مسلكه الطويلة أن يؤمسن لسياسته نوعاً من الاستقرارلم يعرفه الملوك الذين 
سبقوه ولا الذين لحقوه . فسهد إلى الميادين محمد الفئن ومراكز الثورات الى لم تنطى* 
نارها منذ أن قدم المسلمون إلى الخزيرة الإسبانية عاملا” على إخضاع العضاة وجمع 
كلمة المسلمين » ثم قام بغزوات لقهر المناوئين من ملوك الإسبان فدان أكارهم له 
ووفدوا إلى بلاطه خاضعين وذاع صيته وانتشرت سطوته فوفد إلى حضرته السفراء من 
القسطنطينية وألمانيا وإيطاليا وفرنسا » وجعل الأندلس أمة واحدة تحت سلطانه 
واستكدعر من الصقالبة واعتمد عليهم فى الحيش وخطط الدولة » فأزال هم زعامة 
الأرستقراطية العر بية . 

وكان أمراء ببى أمية يطمعون فى استرجاع الحلافة ويتحينون لها الفرص 
ول يتلقبوا أول أمرهم_بألقابها مخافة أن يجد المسلمون فى عملهم بدعة لآن: الحلافة 
العباسية كانت فى إبان عظمتها » فلا مسوغ ليام خلافة أخرى » فلما صار أمرها 
إلى الضعف وبدأ الانحلال والوهن يدب قى جسمها حى أصبح الخليفة ألعوبة ف 
أيدى الخند من الأتراك ومن مواليه سنحت الفرصة لملوك الأندلس » فاغتنمها 
عبد الرحمن الثالث وأعلن نفسه خليفة ولقسب بأمير المؤمنين الناصر لدين الله » سنة 
5ل" ه/ 958 م. 

وكان الناصر أعظ ملوك الأندلس وأول خليفة فيها . بلغت الأندلس ى 
زمنه أوج مجدهاة» واحتلت مكانة سياسية ومدنية عظيمة فى نظر المسيحية «العالم 
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الإسلاى نفسه . ونبضت الآداب والعلوم نهضة مباركة ونافست قرطبة بغداد فى 
أعظ أيامها . فبلغ عدد سكانها فها يروون نصف مليون وكان فيها مئة وثلاثة عشر 
ألف جامع وثلا ثمائة حمام وثمان وعشرون ضاحية ء حيّى لم يعد لما فى كل المغرب 
شبيه فى كيرة الأهل وسعة المحال وفسحة الأسواق وكيرة العمارات والحمامات 
والفنادق )١(‏ . 
وبنى الناصر على مقربة من عاصمة ملكه' قرطبة قصراً أمعاه الزهراء باسم جارية 
له كانت تمنت عليه أن يببى لحا قصراً . فكانت الزهراء هذا القصر الفخر الذى 
قضى الناصر فى بنائه وإعداده مسا وعشرين سنة واستدعى للعمل فيه مهرة البنائين 
من بغداد والقسطنطينية » وأجرى فيه المياه وأنشأ حوله الحدائق والبساتين نحيث 
أصبحت قرطبة وزهراؤها مدينة سحرية تخلب الناظرين يمالا . 

وقد ذكر المقرى : « أن ملك الناصر بالأندلس كان فى غاية الضخامة 
ورفعة الشأن وهادته الملوك وازدلفت إليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظم الذخائر » 
ول تبق أمة سمعت به من ملوك الروم والإفرنجة واغووس وسائر الأثم إلا وفدت عليه 
خاضعة راغبة وانصرفت عنه راضية » ومن جملهم صاحب القسطنطينية الكبرى 
فإنه هاداه ورغب فى موادعته » (") وقد زخرت بيوت الأموال فى زمنه فبلغ دخل 
الخزينة نحو ستة ملايين دينار فى العام . وكان الناصر يقسم الحباية أثلاثاً : ثلث 
للجند وثلث للبناء وثلث مدخ . 

وقد أنشأ أسطولا زاحم به أسطول الفاطميين وجيشاً قوينًا سيطر به على أكثر 
بلاد الأندلس» وأسس المدارسء وشجع العلماء» ونبضت الاداب والفنون ى زمنه 
هضة مباركة . 

ولا توق عبد الرحمن الناصر كان له من العمر سبعون عاماً . وقد عرفت بلاد 
الأندلس ق زمنه حياة الدعة والرخاء » وحق” لقرطبة أن تدعى مدينة العلم 
والأدب والفن . 


السنة ؟ الحزء »؟ » حزيران ١949‏ . 
)١(‏ المقرى : نفس الطيب © ج ١‏ ص "الا١!‏ - ١4‏ . 
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الحكم بن عبد اأرحمن الناصر : 

انتقلت الخلافة بعد عبد الرحمن الناصر إلى ابنه الحكم ٠‏ وجرت بيعته 
قّ حفل عظم وصفه المقرى وصفاً مفصلا” يدل على أبهة المراسم الى جرت(" 

كان الحكم كأبيه حازماً حسن حسن التديير, ؛ أخضع الثائرين من الفرنجة » 
وسلك حمس عشرة اسنة(8680 5"ه)ق من وإقبال. وكانالحكم ميالا إلى 
٠‏ العلوم والآداب محبنًا لما مكرما لأهلها ماع الكتب بأنواعها ؛ ذكر المقرى أن عدد 
الفهارس ىق خزانة العلوم والكتب فى عهده بلغت أربعاً وأربعين فهرسة ؛ فى كل 
فهرسة عشرون ورقة ليس فيها إلا ذكر الدواوين لا غير 7" . 

وقد امتاز عهده بإنشاء المدارس والمكاتب فابتتى .فى قرطبة سبعاً وعشرين 
مدرسة . وجعلها مجاناً للطلاب ٠‏ وأتم بناء الخامع الكبير الذى كانت تدرس فيه 
العلوم والآداب العالية » وأرسل البعوث العلمية إلى الشرق فكانت تنسخ له الكتب 
وتأنى بها إليه حبى جمع فى خزانته أربعمائة ألف كتاب » وذكر المقرى أنه اشترى 
نسخة من الأغانى بمبلغ ألف ديئار من الذهب . 


الحاجب المنصور ‏ استبداث العامريين : 

كان الككم قد عهد » فى حياته : أمر الإشراف على ابنه هشام إلى محمد بن 
أنلى عامر » وكان شابنًا ذكينًا استطاع بدهائه أن يكسب عطف اللملكة صبّح» امرأة 
الحكر » الإسبافية الأصل » وقد كانت نواه . واستطاع أيضاً أن يتقلب إن مناصب 
عالية حبى أصبح حاجباً » وبعد موت الحكم استيد يشتوون الدولة مستغلا” حداثة 

سن هشام » فأخذ يتخلص من منافسيه واحداً واحداً حبى تنكر فى النهاية إلى 
صبح نفسها واستلم زمام الأموربيده واستيد بالملك وأصبح ملكا على الأندلس ولتقسب 
نفسه بالحاجب المنصور » وداعى له على المنابر » ولى يرك للخليفة غير الدعاء ليلة 
الجمعة . 





. ١868-1١85 ص‎ ١ انظر : نفخ الطيب ج‎ )١( 
. ١8؟ ص‎ ١ (؟) نفح الطيب : ج‎ 
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وقد كان المنصور كثير الغارات قام بنحو عشرين غزوة سرد ب + 
كان فقده الحكم ف أواخر عهده حين انصرف بكليته إلى الآداب والعلوم . 
أعاد إلى الملك سطوئه ويجده وهابه ملواء الإسبان . وعوته سنة 817" ه وموت ابنه 
المظفر من بعده ينهى حكم العامريين المستبد وتعود السلطة إلى البيت المروانى ويطرأ 
على الدولة الفساد وتسود الفوضى ويضطرب الأمن وتسير خلافة قرطبة نحو 
الاضمحلال والضعف . 
وقد تجلنى بطش المنصور ى غز واته الكثيرة على الفرنئجة وهدمه مدههم حبى 
أنزل الرعب ىق قلوبهم . وقد كان محبنًا للفلسفة فر بالزندقة » وقرب العلماء 
والشعراء وأحسن صلاتهم قنطقوا بحمده وأشادوا بذكره . 

وقد كانت الفيرة البى تلت موت المنصور فيرة مضطربة تعاقب فيها خلفاء 
ضعفاء إلى أن اننبت بخلع هشام الثالث سنة 77 ه/ ٠١1‏ مء فكان آخر خليفة ى 
قرطبة » فانقطعت الخلافة الأموية » وصار الأمر ف قرطبة إلى الطبقة الأرستقراطية . 
ثم قام رؤساء الطوائف ف الولايات » من بربر وعرب وموال + يقتسمون خخططها 
ويستبدون بأمرها » فعدرف هؤلاء الرئساء بملوك الطوائف . 
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الفصل الرابع 


ملوك الطوائف 


40# ه/ ءلم كله ه/ 41١1م‏ 


عند ما أنخذ الضعف يدب فى جسم الدولة الأموية » تعد أن استبد العامر يون 
بأمر الخلافة » بدأ رؤساء الطوائف يستقلون بالإمارات الى بحكمونها فعرفوا بملوك 
الطوائتف . 

وقد أصبحت المدن المامة فى الاندلس عواصم لهذه الدويلات الصغيرة . ومن 
أهم هذه الدويلات7١١2‏ : 

الدولة الزيرية : استملت ف غرناطة سنة " 4ه ء وفى دولة بريرية ؛ ظل 
مسللكها إلى سنة 5818 ه/ 1١4٠‏ م. ظ 

والدولة الحمودية : استقلت فى عهد المستعين الأموى سنة /1ه / 5١٠1م‏ 
وهى شيعية من المغرب تنتسب إلى إدريس من سلالة الحسن بن على . تنقلت بين 
قرطبة ومالقة واالخزيرة الحضراء » وانقرضت سنة ٠8؟‏ ه/ 88١٠م‏ 

والدولة المودية : فى سرقسطة هووومجهمه5 من سنة 51١١‏ هم / ٠١1‏ : إلى 
سنة “اه ه / ١0١‏ م وهى دولة عر بية أشهر ملوكها المقتدر بالله وابنه المؤمن . 

والدولة العامرية : ف بلنسية ععمع1ج7؟ منسنة 51١7‏ ه/ ١7١٠م‏ المسنة41/8هأ/ 
6 م وهم من موانى بى عامر . 

والدولة العبادية : ى إشبيلية من سنة 5١5‏ ه / ٠١”‏ م إلى سنة 484 ه / 
0١‏ م وهى عربية من بى لتم من ولد النعمان بن المنذر » وقد اتصل يملوكها 
الشاعر بن زيدون . وهى من أببجج الدول فى الكرم والفضل والأدب . 


١ ١‏ ( ا نظر 4 ارخ ابن خلدون 35 وقد ا ستقيتأ هدد ال معاومات باختصار عن كعاب أدياء العرب 
فى الأندلس وعصر الانيءاث لبطرس البستانفى , 
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ودولة ببى الأفطس : فى بطليوس 2مز8202 من سنة 518١‏ ه/ ٠١٠‏ م إلى 
سنة /541 ه / ٠١44‏ م وكانت دولة متحضرة مهضت بالعلوم والفنون . 

والدولة الجهورية : فى قرطبة من سنة 411 ه/ ٠١٠‏ م إلى سنة 551١‏ هم / 
4 م قامت بعد سقوط اللخلافة الأموية . فتولى الأمر عميد طبقة الخواص فى 
قرطبة أبو الحزم بن جهور ثم توارث الحكم أبناؤه من بعده . 

ودولة ذى النون :ا فى طليطلة من سنة /511 ه / ه١٠‏ م إلى سنة /1م4 هم / 
م وهى بربرية من قبائل هوارة . 

وقد قامت بين ملوك الطوائف حروب متصلة » وكان القوى فيهم يغلب 
الضعيف فيزيل سلطانه كما حدث أن أزال ملوك بى عباد حك بى جهور ى 
قرطبة . ولم يتوان بعضهم عن أن يستنجد عوك الفرنجة ع فيغتم هؤلاء الفرصة 
ويهاجمون الأندلس ويستولون على عواصمها ويخضعون ملوكها و يجعلونهم عمالا لمم » 
كما فعل فرديناند الأول بالمظفر ملك بطليوس ٠‏ وبالمأمون ملك طليطلة » وكا فعل 
ألفوفس السادس علك سرقسطة . 

ولم يكن التنافس بين هؤلاء الملوك سياسينًا فقط » بل كان أيضاً عمرانينًا وأدبينا 
وفنينًا » فتنافسوا فى ابتناء الحصون والقلاع وتنافسوا فى مجالس الأدب والطرب وق 
تشجيع الشعراء والكتاب والمغنين . 

وكان من بين هؤلاء الملوك من خطب لحلفاء بى أمية وإن زالت خلافهم وهم 
من خطب لبى العباس على رغم بعدهم عنهم » ومهم من تقلب بنعوت الخلفاء 
كببى عباد فكان منهم المعتضد والمعتمد . 

ومن أجل تبافتهم على هذه النعوت العباسية قال الشاعر أبو بكر بن عمار 
جومم ٠‏ 


و عا هه 


5 0070م 


ا | 


ندلس 
ِ | # , و / اه 
ألقَاتْ مملكةفى غير موضعها كالهريحكىانتفاخاصورةالاسد 


. 1١55 نفح الطيب » ج ؟ ص‎ )١( 


سما معتضد. فيهاأ ومعتمدك 


؟ 
ومن الإنصاف لؤلاء الملوك أن نذكر أنهم رعوا خركة الأدب وقربوا أصحابها 
وكانت أكير عواصمهم أسواقاً لما » وكان منهم أدباء وشعراء كالمظفر وابنه المتوكل 
رأسها اين باجة . 
ودام أمر الطوائف نحو مائة سنة تقريباً استطاع فى أواخرها ملوك الإسبان من 
جمع كلمهم فهاجموا هذه الدويلاات واحدة” واحدة وقضوا علها حبى بلغوا 
إشبيلية عاصمة بى العباد فضايتوا المعتمد حبى اضطر إلى أن يطلب النجدة من 
أمير المرابطين فى العدوة الإفريقية . فجاء يوسف بن تاشفين أمير المرابطين ومحا 
ملوك الطوائف » إلا دولة سرقسطة فإن صاحبها اعتصم بالفرنجة فحموها حيناً ‏ 
ولم ينل مها المرابطون إلا" فى. سنة ٠ه‏ ه/ 1١9‏ م » واستعادها ألفونس الأول 
ملك أرغون ممعم سنة 17١ه‏ هم / ١11١6‏ م. 
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دولة المرايطين ' 


تنحدر هذه الدولة من قبيلة لمتونة من برابرة صهاجة فى المغرب » وكان من 

عاد نهم أن يضعوا لثاماً على وجوههم فلقبوا بالملشمين . 
| وسموا بالمرايطين لأن أحدهم يحى بن ابراهيم أسلم فجاء بفقيه اسعدعيد الله بن 

ياسين يعم قبيلته القرآن وأحكام الدين . ثم مات بحى فتفرق الناس عن الفقيه ؛ 
فلم يفت ذلك فى عضله بل جمع فئة منهم واعتزل هم فى جزيرة من السنغال . 
وابتى لم رباطا فسموا المرابطين 9" . 

ول كنشر عددهم حبى بلغوا الألف قام عبد الله وحضّهم على الحهاد فى سبيل 
الحق وأمرهم بإرشاد عشائرهم , » ولا أبت هذه أن مبتدى ببديهم شنوا عليها الغارة 
وقتلوا منها خلقاً كثيراً حبى أسلمت . ثم تابعوا الغزوات فى يلاد المغرب يد عون 
الناس إلى ديهم ناشرين الرعب والهول فى تلك الآنحاء . 

وجعل عبد الله قيادة اليش ليحبى بن عمر » وكانت له زعامة فى قبيلته 
لمتونة » فايتدأت به دولة المرابطين سن ه . فقلما مات خلفه أخوه 
أبو بكر » ثم تنازل أبو بكر لابن عمه يوسف بن تاشفين سنة 488 ها ء فدوخ 
يوسف المغرب وفتح فاس وطنجة وسبتة وبى مراكش وجعلها داراً له فعظمت هيبته 
وذاع ذكره . 

وكانت الأندلس ق تلك الحال تعانى أشد الضم من ملوك. الإسبان . :فإن 
ألفوفس السادس صاحب قشتالة غزاها غير مرة » وأثخن ف المسلمين ٠»‏ وأخضع 
فلوك الطوائف » حبى بلغ جزيرة طريف » وأدخل قوائم فرسه فى البحر وقال : 
«هذا آخر بلاد الأندلس قد وطئته » فلما بلغ الضعف بالمسلمين حداه أجمعوا 
أمهم على استنفار يوسف بن تاشفين » فكتب إليه المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية 





. باختصار عن بطرس البستانى . المصدر السابق‎ )1١( 
؟) الرباط والرابطة : مكان ينفرد به المسلمون للعيادة ويتاهبون فيه للجهاد . فهو بيت دين‎ ( 
. وحرب‎ 
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يعلمه حال الأندلس وسأله النصر والإعانة » وكتب إليه أهل الأندلس كافة” 
يستنجدونه على العدو المغير » فجمع جيشاً كثيفاً وجاء إلى نجدة المعتمد ى 
كتائب بربرية من قبائل زناتة ومصمودة. وقهر الإفرنج فى واقعة الزلاا'قة الشهيرة 
سئلة هالاء ه / 5م١٠‏ : » فازداد بوسف بن تاشفين عظمة بهذا الانتصار وتلقسب 
منذ ذلك اليوم بأمير المسلمين وأتاه به تقليد الحليفة العبابى المقتدى بأمر الله » 
ولقبه ناصر الدولة . هم رجع يوس ف إلى المغرب ظافراً منصوراً بعد أن تَبسْت المتعمد 
سلطته . 

وما كادت تنقضى ثلاث سنوات حتى أعاد الإفرنج الكرة وطلب المعتمد 
النجدة ثانية فعاد ابن تاشفين وقضى على المناوئين سنة 4854 ه /١91١1م‏ غ2 
وهنا طابت لابن تاشفين الأندلس ورياضها الغناء وقصورها ومناها١'‏ ومواردها 
الصافية فاستبد بالملك لنفسه » وانتحل الحصومة مع المعتمد وأخذه أسيراً إلى أغمات 
ف أفريقية حيث قضى غم وحزناً ق منفاه وملَك ابن" تاشفين الأندلس . 

وتوق يوسف بن تاشفين سنة 6٠0٠‏ ه/ ١١5‏ مغ بعد أن أصبحت الأندلس 
ولاية للمرابطين » وآ لت إمارة المسلمين بعده إلى ولده على » فجعل مقره مرا كش 
ويرك ق الأندلس أخخاه . 

و تنم الأندلس دولة على فإن تعصبه الشديد للدين » واستمسا كه يذهب 
مالك وكرم” غيره من المذاهب جعله آلة بيد الفقهاء فساد التعصب والارهاب »: 
ظ وكيرت الوشايات 2 وخنقت حرية الفكر. وف أيامه ظهر المهدئ محمد بن تومرت 
فى جبال المصامدة بالمغرب فكان ظهوره وبالا على دولة المرابطين سبباً لقيام دولة 
الموحدين . 

ودام حكم المرابطين فى الأندلس نحو ستين سنة أديل مهم بعدها إلى 
الموحدين . 


رز )١‏ مى اج ملية » وهى قصر حيط به روص . 
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دولة الموحدين 
(5؟ه/ 9؟١الم-_الاحده/5:8ام)‏ 
1 1 


الموحدون طائفة أخرى من إفر يقية من أكعران ابن تومرت الذى أراد أنيضع 
ذلك الحهاد على المرابطين فغلبوهم فى إفريقية ثم نقلوا الحرب إلى الأندلس وغلبوم 
أيضأ فيا . واليكم نبذة عن نعأتهم"" . 
مصمودة » وهى قبيلة شديدة البأس كثيرة العدد . وبدت عليه دلاثئل التقرى . منذ 
حداثته فكان يزور قبور الأولياء ويتبرك بها . وطلب العلم فى بلده فوجد أن المدارس 
فى الغرب لا غناء فيها فرحل إلى الشرق وجاء بغداد » وتلمذ لأنى حامد الغزالى فى 
المدرسة النظامية » فأخذ عنه طرفاً صا حاً من العلم وأصول الدين . 

فلما رجع إلى المغرب شرع يدعو الناس إلى السك بأهداب الشرع وإقامة 

أحكام السنة » وسين شم فساد الملوك والأمراء وظلمهم وندعوم إل عصيامم » 
أطلق على طريقته اسم التوحية. ؛ فتبعه خلق من بى قومه عرفا بالموحددين. 27 أ 
المغرب الأقصى . فقام إليه عشرة' رجال وقالوا له : « أنت المهدى » » وبايعوه . 
وساروا فى ركابه » ببثون له الدعوة فى بلاد المصامدة » حبى كير أتباعه » 
ورسخت تعالعه . فدعاهم إلى جهاد المرابطين ٠‏ وأباح للم دماءهي ٠‏ قبايعوه 
على الموت » فراحوا يغزون فى بلاد المغرب ويوقعون بالمرابطين حبى بلغوا مرا كش 
فحصروها » ولكا امتنعت عليهم » ومات المهدى سنة 014 ه ء قبل أن 
يفتحوها » وكان قد أوصى بعده لعبدالمؤمن بن على » أحب صحابته إليه ؛ 








. باختصار عن : بطرس البستاق » المصدر السابق‎ ) ١( 
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فبايعوه بالخلافة وتلقب بأمير المؤمنين . وتايع عبد المؤمن جهاده حبى أزال دولة 
المرابطين وأقام دولة الموحدين ء وجاءته الوفود من الأندلس تدعوه فأجاز إليها جيشاً 
من الموحدين وامتلكها وجعلها من ولاياته . - 

وبلغت دولة الموحدين أوج عزها فى عهد أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
الحليفة الثالى بعد المهدى ( دامت خلافته من سنة مهه ‏ ١8ه‏ ه) 6 ق عهد 
ولده ألى يوسف يعقوب الخليفة المنصور (١8ه ‏ 0ه ه) . 

ومع تمسك الموحدين بأمور الدين » كانوا أكثر ميلا من المرابطين إلى تشجيع 
العلوم والآداب وأعلق مهم بالحضارة : فإن أبا يعقوب استقدم الفلاسفة إلى بلاطه 
كابن طفيل وابن رشد ء وعبى بالعمارة » ومن آثاره الباقية منارة الجامع الكبير 
فى إشبيلية . 

وقد دام ملك الموحدين نحو مئة وثلاثين سنة استطاع بعدها ملوك التصارى 
فى الآندلس قهرهم وإخراجهم من الخزيرة والاستيلاء على أكثر إماراتها . 


.و 


دولة بى الأحم ' 


بعد زوال الموحدين من الأندلس » استطاع محمد بن هود صاحب بطليوس 
أن يبسط سلطانه على كثير من المدن الأندلسية فشمل به بطليُوس ومرسية وقرطبة 
وإشبيلية . وكان يرى قف مقاتلة أعدائه النصارى عامل لدعم قوته وسلطانه » ولكنه 
كان أضعف من من أن بردهم عن ملكته 7 استقلاها . وق هذا الوقت الذى 
كانت فيه الأندلس ترزح تحت عبء الفتنة والضعف كان فى أرجونة » من 
حصون قرطبة + قبيلة عربية من بى الأحمرعميدها محمد بن يؤسف النصرى المعروف 
بابن الأحمرسليل ببى نصر ء فقام هذا أيضاً بقتال النصارى» ولكن روح التنافس 
والضعف لم تكن لتسمح للمسلمين بالتفوق » واستطاع الإفرنج أن يستولوا على 
المدائن والحصون حبّى بلغوا قرطبة فحضروها ستة أشهر ثم سقطت فى أيديهم 
سنة 5# هم / 1778 م ء وكان سقوطها كارثة عظيمة بعد أن لبئت نحو خمسوائة 
وعشرين سنة عاصمة مملكة إسبانيا المسلمة!'؟ . وقتل ابن هود فى المرية هامكصيلك 
ولم يبق للمسلمين غير إقطاعة الأندلس وعاصمتما غرناطة يتولاها ابن الأحمر أمير 
المسلمين فن قبل فرديناند الثالث .وهذه الدولة الصغيرة استطاعت أن تقف فى وجه 
التوسع الإفرنجى مدة طالت نحو قرنين ونصف ء ويعود ذلك إلى أن الملوك الإسبانيين 
كانوا يشغلون عنها بمحاربة بعضهم بعضاً » وأنها كانت تستنجد سلاطين المغرب 
فى ضنكها فيجيزون إليها جيوشهم لدفع المسيحيين عن أرباضها . 

وقد عرفت غرناطة فى حكم بنى الأحمر أزهى عصورها وقيها شيدت قصور 
الحمراء الى لا تزال ماثلة حى اليوم ٠‏ وامتاز عصرم بتعزيز الآداب » فنبغ فى 
دولتهم جملة من الشعراء والكتاب ٠‏ وعترف جماعة من سلاطينهم بالشعر والنثر ع 


: باختصار عن : بطرس البستانى » المصدر السابق . انظر أيضاً : محمد عبد الله عنان‎ )١( 


باية الأندلس ص م١1‏ .4 . اهاسع 
(؟) راجع سقوط قرطبة فى تاريخ ابن خلدون وق نفح الطيب . 


ا 
كأى عبد الله محمد بن محمد الخلوع ثالث ملوكهم . 

فى سنة 894 ه/ 1١4947‏ مء أى بعد نحو تانية قرون من عام -الفتتح , 
هاجم فرديناند وإيزابيلا بى الأحمر فسقطت غرناطة ٠»‏ آخر معقل الفاتحين ) 
وسلم أبو عبد الله » مر ملوكها ع مفاتيح الحمراء إلى الغالبين . 

ويروى أن أبا عبد الله قد أعطى ضيعة يقم فيها » فخرج وأهله من قصر 
الحمراء حزيناً منخلع القلب » ومشى مطرقاً إلى منفاه » حبى إذا انعطف به 
الطريق ء وكادت الحمراء تتواربى عنه » أرسل إأيها النظرة الأخيرة » وهطلت عيناه 
بالدموع » فقالات له أمه عائشة : 


ابك مثل النساء ملكاً مضاعا لم تحافظ. عليه مثل الرجال 


ولا يزال هذا الموضع يسمى إلى اليوم زفرة المغرلى . وأقام أبو عبد الله فى 
ضيعته الحديدة مدة قصيرة » كم عبر البحر إلى المغرب » ونزل بفاس واتخذها مقرأ 
حبى مات. وهكذا زال ملك العرب من بلاد تركوا فيها تجدهم وأ ثارهم وحضارهم 
وجلا آخر عرلى تحت تأثير اضطهاد الإسبانيين الذين لم يفوا بعهودهم وأقفر 
الفردوس المفمود . 

7 ابره 7 720 #ى 2 و 
وصار ماكانمن ملكوون ملك كماحكىعزخيال الطيفيوسنان 
السهات المميزة لهذه الأدوار! "2 : 

تتتسم مختلف هذه العصور بسهات خاصة : فالدور الأموى الذى يشمل عهد 
الولاة وعهد الإمارة وعهد الحلافة كان دور السيادة العربية . فيه نرح إل 
الحزيرة الإسبانية أكثر من جاء إليها من العرب ولا سما أهل الشام وتفرقوا فى المدن 
الأندلسية . وقد 'نشط العمران فى هذا الدور وتوضحت. فى آخره أسس البضة 
الأدبية والغنائية . 


الأندلسى . 
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أما الدور الثانى دور طوائف الملوك فقد تميز بازدهار الحركة الأدبية وكيرة 
الشعراء والشاعرات وشاع فن الموشح بعد أن ظهرت طلائعه فى مطلع هذا الدور . 

واتسم دور المرابطين بالتعصب الديى وبتسلط البرابرة وضعفض“"الحركة الأدبية 
وظهور الزجل ٠»‏ هذا الشعر العائى الشعبى الذى لاق زواجاً كبيراً فى هذا العهد 
وكاد ينافس الشعر التقليدى . ْ 

وتميز دور الموحدين بالحماسة الدينية » ولكها لم تقيد الفلاسفة فنمت الحركة 
الفلسفية نموا دعا إليه التأمل .الدينى من ناحية والتفكير الفلسى الخر من ناحية 
أخرى . 

أما دور بنى الأحمر والخلاء فقد عرف بحياة الرخاء وحياة القلق » رنخاء 
داخلى وقلق يبثه فى النفوس عدو مير بص شعر بضعفالفاتحين واستسلامهم 
فأخذ ينزل بهم التكبة تلو النكبة » وفى هذه الغمرة أخذت النفوس الحساسة تنشر 
شعر الأنين: حيناً وتجار بشعر الاستنجاد والصريخ حيناً آخر . وقد نضجت فى 
هذا الدور تلك الفنون الأدبية الى استحدثت فى الأندلس من موشحات وأزنجال 
وساعدت أوزانها وتقاسيمها على أن تجد فى اللحن والغناء طريق ذيوعها وانتشارها 
بين الناس بعد أن وجد طا الغناء نفسه طريق نشأتها وسبيل بزوغها”") . 

ظ وقد شبد هذا الدور أعظم محنة نزلت بالعرب على أيدى ملوك الإفرنج وزعمانهم 
الدينيين » وتِجِلت فى ألوان من الاضطهاد الديبى والقسوة والتعذيب الذى لم ينته 
إلا بعد أن ثم الحلاء الأخير سنة 1104 م . وكانت دواوين التفتيش الى أنشأها 
الإفرنج نح وكل أثر للإسلام والعرب » لطخة عار فى تاريخ المدنية . وقد أحرقت 
تحت تأثير هذه الحملة التعصبية الكتبالعر بية الكثيرة وأبيدت روائع الفكر الإسلامى 
وأتلفت آثار العبقريات » ولولا أن هذه العبقريات العربية كانت أقرى من يد 


.يسسب٠سالم‎ 





)١(‏ يري الدكتور جبرائيل جبور أن اتصال هذه الفنون الخديدة عياأة العامة من سكان الأزيرة 
الأصليين كان عاملا على ظهور فن شعرى غتاتى عند الثر وبادور 155اه20طنا10” وايس لديئنا ما ينى 
هذا القول إلا أنه من الممكن أن يكون الثْرو بادور أنفسهم قد أثروا ى نشأة بعض هذه الفنون الشعرية 
الأندلسية وأثر فيها أيضاً أدب اللغة الرومانية صهصمء نفسها وقد كان معروفاً على حدود الدولة الإسلامية 
القائمة ى إسبائيا . 


وف 

الإنسان الغاشم لا كنت ترى اليوم ما يشهد على ما شاده الفكر العربى فى بلاد 
الأندلس من مجد وما مد به الحضارة الأوربية والإنسانية من روح أصيل . كل 
ذلك قد جرى مقابل اللين والتساهل اللذين أبداهما الفاتحون العرب للنصارى واليبود 
فى الأندلس والتشجيع الذى أغدقوه لنقل العلوم الأجنبية إلى اللغة العربية فى جميع 
الأمصار الى فتحها العرب . ظ 

وقد شهدت بلاد الأندلس طوال هذه الأدوار مختلف المعارك وضروب المحن 
واللهو والاضطهاد والتساهل » وجرى فيها كثير من الاختلاط بين الأجناس 
والأقوام » فالعرب الذين تحداروا إلى الأندلس » جاءوها بطوائفهم الكثيرة وقبائلهم 
اختلفة ومواليهم الذين ينتمون إلى شى الحنسيات فى الشرق » والبربر تا أزلوا بها 
مع الفاتحين » وامتزجوا جميعاً بسكان الخزيرة الأندلسية وما يجاورها من قوط 
وإسبان وصقالبة وغيرها من شعوب الفرنجة . ونشأ من هذا الاختلاط أجيال جديدة 
مولدة » لم تتصف بها الأقطار الأخرى البى دخلها العرب فى فتوحاتهم . 

وسلرى تفصيل هذه العناصر الى كنت شخصية الأندلسى . 


أن 


الفصل حامس 


لدراسة عناصر الشعب الأندلسبى ١‏ يجب أن نبدأ بعهد الفتح الذى يسوغ 
الهجرات الأولى الى هى .فى نظرنا أهم الحجرات » ثم نستعرض الحوادث السياسية 
الى كانت سبباً » فى التالى » لدفعات شعبية نحو الحزيرة من أصل شرق أو 
[فريى . وهذه الدفعات العربية والبر برية لا يمكن تفريققها » فالحوادث البى سببتها 
محتلطة فى تشعبات تاريخ مبدأ الإسلام فى إسبانيا . 

وما لا شك فيه أن إسبانيا قد فتحت فى بادى* الأمر بعون البربر » بل لعل 
الحملة الأولى كانت مؤلفة من برابرة فقط كا ذكرنا وكنا يؤكده المستشرق ليى ‏ 
بروفنسال » لم يدل العنصر العرلى الزيرة الإسبانية إلا عند ما قدم إليها موسى 
ابن نصير » وبين جنوده العرب عدد كبير من المانية والقيسية . 

ويظهر لنا أنه بعد أن ثم الفتح وعاد طارق وموسى إل الشرف » بتى الحنود 
الفاتحون » خلال السنين الأول » فى الحزيرة لا يغادرونها » فأقاموا فى هذه البلاد 
الحديدة وتزوج أكيرهم بنساء الشعب المغاوب وأسسوا أسراً . 

ولكن هذه النواة البربرية العربية العسكرية قد تبعها » خلال القرن الثامن 
اميلادى » دفعات أخرى هامة إفريمية وشرقية ع ويظهر أن الولاة الذين كانت 
تعينهم دمشق لم بحبذوا بادى' الأمر إسكان اللزيرة بالعرب » ويتراءعى من إشارات 
المؤرخين أن بربر المغرب قد قد موا الحزيرة مدفوعين مخيراتمها . ولكنهم منذ البدء لم 
يلاقوا استقبالا حسناً » وهكذا أخذ المغاربة البرابرة يتدفقون نحو اللحزيرة ويكونون 
الأكثرية الإسلامية فيها » واستطاعوا بهذه الكثرة أن يقاوموا العرب ويقوموا بفتن 
عديدة » وكانت كل ثورة يقوم بها البرابرة فى المغرب تجد صداها فى بلاد 
الأندلس » وما إرسال جنود بلج الشاميين إلى بلاد المغرب ومنها إلى الأندلس إلا 
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وم 

لقمع هذه الثورات »؛ وقد استطاع هؤلاء “امنود الشاميون سحق البرابرة إلا أن 
خطرهم كان جاعاً . 

إن قدوم عبد الرحمن الداخل إلى الخزيرة قد سبب تدفقاً جديداً للعرب 
نحوها . وقد استدعنى لبها عدداً كبيراً من المغاربة المسلمين ٠‏ بيهم عدد من البربر 
لتقوية جنده . ويشير المقرى إلى أن عبد الرحمن الداخجل قد اعتمد على البرابرة. 
فى مبدأ حكمه ليقاوم العناصر العربية از ولكن هذا لم يمنع البرابرة أيضاً من 
القيام بحركات عصيان . ومهما يكن من أمر فإن اضطراب هذه العناصر البربرية 
والعربية لم يبدأ إلا عندما استطاع عبد الرحمن الثالث إخضاعهم إلى الطريق 
السوى 2 فأذعنوا عندئذ طيبة الملك » وخضعوا للسلطان الذى شاهه...نوهكذا نلاحظ 
أن مجرى المجرة نحو إسبانيا كان تابعآ للحوادث السياسية لاسها ى العهدين 
الأولين : عهد الولاة وعهد الإمارة » وكانت الصبغة البربرية هى الطاغية إلى 
أن جاء عهد اللحخلافة . ١‏ 

ميز المؤرخحون بين العناصر العربية أو البربرية الى جاءت فحدّت الحزيرة 
الأندلسية منذ الفتح وبين العناصر الإسبانية الى اعتنقت الإسلام » وهذه العناصر 
الإسبانية المسلمة تسمى »عند المؤرخين العرب» بالمسالمة أو بالمولدين . م ال 
يطلق على الإسبانيين الذين 'اعتنقوا الإسلامء واسمم المولدين على : 
الإسبانيون الذين احتفظوا بدينهم فيسمون بالعجم أى الأغراب أو الأجاب . 

وكان المولّدون يؤلفون زمن من الأمويين بين القسم الحام من شعب الدولة الأموية . 
نقد اعتنقوا الإسلام بسرعة وأصبح من الصعب » بعد عدة أجيال مضت » 
تييزهم عن المسلمين الذين جاءوا الحزيرة . وقد أذ عددهم ف الازدياد منذ حكم 
عبد الرحمن الثانى إذ قد اعتنق فى عهده كثير من الإسبانيين الدين الإسلاتى » 
وكات بيهم من دخل ى خدمة العرب المسلمين وأصبحوا موالى لأسيادهم وتلقبوأ 
بألقابهم ( وصسبم من احتف باسعه الإسبانى » ومن هذه الأمبر الإسيانية الى اعتنقت 
الإسلام من كانت غنية” وقوية لا سمأ ف إشبيلية اللى وجد فيها الإسلام أنصاراً 
منذ ظهوره فى ابلتزيرة » ولا شلك أن الصلات أصبحت وثيقة بين العرب والمولدين 
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على أثر الاختلاط والزواج.» وم ببق بين أكير العرب من لا يجرى فى عروقه دم 
إسبانى . وهذا الاختلاط قد كير زمن اللخلافة الأموية ولا سما فى المدن . 

هذا وقد قل" شأن الدور السياسى والاجماعى الذى لعبته الأسر العر بية الكبيرة 
فى مبدأ الاحتلال » وأخذت هذه الأسر تخضع للنظام الأموى الذى عم الخزيرة 
منذ مهاية القرن التاسع الميلادى . 

وعندما حل" عهد ملوك الطوائف كنت ترى من" كان : أصله بربرينًا ومن 
كان أصله عربيا » إلا أن الصفة الأندلسية هى الى كانت تربط العرب 
بعضهم ببعض © فهم أندلسيون قبل كل شىء » ولهذا يجبه ألا نتحدث إلا عن 
طائفة أندلسية وأخرى بربرية وثالثة صقلبية نسبة إلى الصقالبة» أما الطائفة العربية 
فهى بالأحرى تلك الى نسميها أندلسية . 

وكان من عادة مؤلى العراجم عندما يذ كرون ترجمة رجل عر لى أن يأتوا 
على ذكر نسبه مشيرين إلى اسم الحد الأول الذى جاء إلى الأندلس » فيسلسلون 
نسبه عادة” إلى أن يصلوا إلى عهد موسى بن نصير أو يجعلونه منحدراً من أحد 
الأشخاص الذين جاءوا مع حملة بلج © ومن النادر ألا يكون هذا الخد الأول من 
رجال م سمونه ( الطالعة الأول ) أو البلديين”" أى من رجال حملة الفتح 4 أو من 
رجال ( الطالعة الثانية) أى جند بلج أو الشاميين . وقد حافظ عرب إسبانيا على 
تقسيمهم القتبلى' حبى جاء المنصور بن ألى عامر ؛ ويشير المقرى إلى ذلك فيقول : 
«وكان عرب الأندلس يتميزون بالقبائل والعمائر والبطون والأفخاذ إلى أن قطع 
ذلك المنصور بن ألى عامر الداهية الذى ملك سلطنة الأندلس )'١:‏ وقد رأينا أن 
المهاجرين الأولين قد نقلوا معهم نزاعهم القبلى : بين قيسيين وانين » وعندما 
أساساً لكتاب الأنساب: الذى ألفه ابن حزم ء وظهر أيضاً فى رسالة ابن غالب 
فرحة الأنفس » الى يذكرها المقرى١''‏ والبى تقدام لنا معلومات قيمة عن أنساب 
ظ 2١0‏ نفح الطيب ج١٠١‏ ص 8 لد العاثر ١ج‏ مره وى الى العفايم . 

. ١١8لص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١( 


ا 

العرب وقبائلهم الى قطنت الأندلس فى عهد الدولة الأموية . 

ولكن” رسالة ابن غالب لح تشر » أثناء تعدادها لقبائل العرب وتوزيعهم ى 
مختلف الأقالم الأندلسية » إلى ذكر جند بلج » هذه الطبقة الشامية الخاصة الى 
سكنت الأندلس منذ سنة ه١١1‏ ه» وتوزعت ىن الأقالم الحنوبية » و«البى 
نقلت إلى الأندلس التقاليد العسكرية السائدة فى الشام .وكان هؤلاء الحند يعيشون 
من إقطاعات منحبها لم حكومة قرطبة » هذا كانوا على استعداد لإنجابة رغباتما 
والدفاع عنها كجندها الخاص » وقد أقاموا فى المدن واستخدموا عمال يستشمر ون لهم 
إقطاعاتهم الى كانوا يعيشون من وارداتها لأمهم لم يعتادوا حياة الزراع . 

وكذلك نزععت هذه النرعة أن عربية” أخرى تنحدر من رجال ( الطالعة 
الأولى) أو البلديين » فكانوا يفضلون سكى المدينة » ورأينا معظ الأسر العربية 
الأرستقراطية تقطن مدن الأندلس الحنوبية » ب ينا تر لك إلى طبقة المولدين استمار 
الأرض ضمن شروط حرة أو مقيدة . 

وقد جذبت العاصمة” قرطبة خلال القرن العاشر الميلادى كثيراً من الأسر 
العريقة لما فيها من مباهج احياة المدنية . 


ولم يكن الآمر كذلك فما يخص العنصر البربرى . فقد فضّلت أقلية ضكيلة 
سكبى المدن . هذا ولا ملك مصادر كثيرة تتعلق بسكبى العناصر البربرية القادمة 
من إفريقية » وليس لدينا إلا صفحة من كتاب ابن حزم وبعض الإشارات 
الموزعة فى تاريخ ابن خلدون . ويجب أن نلاحظ أنه إذا كانت العناصر العربية 
قد تمركت منذ القرن التاسع للميلاد فى بلاد الأندلس ول يأنها بعد ذلك إلا دفعات 
ضئيلة فإن المهجرة البربرية إلى الأندليس قد امتدت حبى عضر الموحدين . فالسياسة 
الإفريقية ابى كان يتبعها الخليفة عبد الرحمن الناصر والخليفة الحكم الثانى والمنصور 
من بعدهما كانت تساعد هذه الهجرة وتحبذها » إذ أن خطر الفاطميين جعل 
هؤلاء الحلفاء ينتبهون إلى تقوية مركزهم بالاعهاد على العناصر البربرية » ولقد رغبوا 
فيها لتقف فى وجه الأرستقراطية العربية من ناحية وى وجه الأرستقراطية | الصقلبية 
من ناحية أخرى . 


مم 
؛ لقد جددت هذه الهجرة البربرية البى كبرت خلال آخر القرن العاشر 

الميلادى وأوائل القرن الحادى عشر ‏ أقول لقد جددت عناصر الشعب الإسلاتى » 
إلا' أنها أد'ت إلى كثير من الفوضى والاضطراب وقادت الخلافة إلى الامبيار 
ما رأينا . 

هذا ويشير المؤرخون العرب ولا سما ابن العذارى إلى أن أكير المستعمرات 
البربرية كانت قائمة فى الحبال ولا سها فى الحبال الحنوبية كفحص البلوط وجبال 
كرمونا وغيرها وفى المرتفعات الغر بية أيضاً . 

وقد كانت قرطبة تضم بين سكانها عدداً من البرابرة » ولكن أكترهم كانوا 
موالى للأمراء الأمويين منذ سنين عديدة » حبى إنهم قد نسوا » بتأثير اتصالهم 
الطويل بالحياة المدنية ء كل علاقة تربطهم بأصلهم الإفريى الحبلى . 

ولم يكن الناصر أول خليفة قلد بعض ابرابرة القاطنين قرطبة مناص ب القيادة 
العسكرية والإدارة والقضاء » بل رأينا عدداً منهم قد وصل إلى أمثال هذه المناصبه 
العالية فى عهود أخرى تلت عهد الناضر . 3 البرابرة الذين تمصروا هم الذين 
دشيو إليهم ابن حزم فى الصفنحة الخخصصة لم فى كتابه الأنساب » ويؤكد لنا أصل 
الشاعر ابن د راج القسطل ويقول إنه بربرى » وابن بن دراج هذا مع ابن صاعد. 
البغدادى بمثلان البيئة الأدبية فى قرطبة أثناء عهد اللحلافة أصدق تمُثيل . 


الصقالبة : 
2 وهتاك طبقة اجياعية أحرى أخحذت تلعب دوراً هاممًا فى حياة الأند لس السياسية 
والاجماعية » ولا سما فى قرطبة » هم أولئتك الموالى المنحدرون من أصل أجنى 5 
الذين كان يسميهم العرب الصعالية . وهذه التسمية الى كانت تدل على الشعوب. 
الى كانت تقطن الأراضى الممتدة .بين الاستانة وبلاد اممر بدأت تأخذ مععى 
خاصًا فى إسبانيا . ويظهر أنها كانت تشمل فى الأندلس الأسرى الذين كانت 

تأسرهم ايوش الحرمانية بم تأقٍ بهم فتبيعهم إلى مسلمى إسبانيا . ولكن قى عصر 
ابن حوقل » » أى حوالى منتصفىفى المرك العاشر الميلادى 4 كان ابقصد سهذه التسمية 


م 
جميع العبيد الأجانب الأوربيين الذين دخلوا فى عداد جنود الخليفة » أو أنهم 
قبلوا للقيام بخدمات فى البلاط . ويؤكد ابن حوقل قائلا” إنه عندما جال ى 
إسبانيا » زمن الحكم الثالى» كان أكثر الصقالبة الذينشاهدهم هناك ”لا ينحدرون 
فقط من شواطئ البحر الأسود » بل هم أيضاً من المقاطعات الإسبانية الشهالية 
مقاطعات جليقية مءذاه© وكاتالون عمعه مضه أى ١(‏ بلاد الإفرنج ) ولومبارديا 
ف إيطاليا . 

ف الراقع ٠‏ فقد كان أكيرهم أسرى جتلتبهم رجال” من القرصان المغاربة أو 
الأندلسيين أثناء غاراهم على الشواطئ الأوربية للبحر الأبيض المتوسط » أما من" 
كان معدا الحراسة الحرم ق ابلاط » فكان يشكريهم من فرنسا تجار محختصون من 
المبود ؛وكان وكات فم فيردان ا اا سوق خاصة بهم !'2. وكانوا عل الأغاب صغار 
السن عند يهم إلى الأندلس » ولكن سرعان ما يتعلمون العربية واللغة الرومانية 
سدددم8 ويصيحون مسلمين . 

وقد أخحذ عددهم فى الازدياد وبلغوا كما يقول المقرى ى عهد عبد البحمن 
الثالث ( ٠ه/ا*)‏ صقلبينًا ثم ازدادوا إلى (5085) وارتفع هذا العدد حتى بلغ 
) 36 ) واستطاع فريق مهم أن يتحرر من العبودية ويشغل مكاناً لائقا فى 
الحياة الا امتلك الثآرا غنرنًا قد مبذبت طبا 

ة الاجماعية » وسهم من 1 راضى وأصبح . وقد مبذبت طباعهم 
بالاحتكاك بالحضارة الأندلسية فرأينا فيهم بعض الأدباء والشعراء والمؤلفين » وإذا 
صداقنا ابن الأبار والمقرى علمنا أن" أأحدهم ويدعى حبيباً الصقالى قد ألف كتاباً 
بعدد فيه مناقبهم بعنوان « كتاب الاستظهار والمغالية على من أنكر فضائل 
الصقالية ») . 

وكلما ازداد عدد الصقالبة ازداد تأثيرهم وقأموا يلعبون دوراً سياسنًا هامساء وقد 
بدأوا فى عهد عبد الربحمن الثالث بتقلد المناصب العالية ى الدولة حبى إهم قد 
قلدوا مناصب القيادة العسكرية' » وكان الخليفة . يستخدمهم ليضعف من 


سلطة الأرستقراطية العربية ويحاربها . وهكذا لم يردد الحليفة الناصر فى أن يعهد 


:.» هذه السوق يسميها دوزى « مصانع الخصيان وعبوناصمع ”3 معمساء متدهد34‎ )1١( 


؟ 
إلى الصقالى نجدة بقيادة حملة وجهها ضد ملك مقاطعة جليقية الإسبانى على 
الرغم ما أبدته حاشيته من استياء . وقد أظهر خليفة الناصر » الحتكم” الثانى » 
كثيراً هن التساهل تجاه الصقالبة ما جعل المؤرنحين العرب يدهشون لموقفه » ولا سما 
بعد أن أخذوا بمعنون فى التكبر والوقاحة . وعندما توق الحكم الثانى كان الصقالية 
أسياد الموقف . ويشير ابن العذارى فى ( البيان المغرب ) إلى أن عدد الخصيان فى 
قصر الحليفة الحكتم الثانى قد زاد على الآلف. وكان حرس مديئنة قرطبة بقيادة 
صقلبيين » هما فائق النظامى وجؤذر . 

ويجمل القول أن الدور الذى لعبه الصقالية أثناء ضعف الخلافة الأموية كان 
سيئاً يشبه الدور الذى لعبه البرابرة » إذ اشتركوا فى جميع المؤامرات الى كانت 
تحاك فى قرطبة ضد الكيان الأموى فى نهاية القرن العاشر الميلادى . 


+ ننه 


يضاف إلى هذه العناصر الشعبية عدد كبير من الإسبانيين الذين ل يعتنقوا 
الإسلام » ومن بيهم المسيحيون «اليبود . والمصادر العربية الى لدينا عن هاتين 
الطبقتين قليلة » بل هى أقل مما .تملكه من المضادر عن العناصر الأخرى الى 
ذكرناها » ولكن هناك مصادر لاتينية ومصادر عبرانية قد كشفت النقاب عن كثير 
من الأمور المتعلقة نحياة هاتين الطبقتين() . 

وقد بدأ » منذ حمسين سنة ء اهام المؤرخين بالعناصر المسيحية الى كانت 
تقطن الأندلس » وأنخذ يسند إليها دور هام لعبته فى الحياة الاجماعية الأموية . 
ولكن” بعض هذه الأنحاث الى كتبت فى هذا الصدد لا تخلو من التحزب ولا سما 
عند ما يولون هذه العناصر مكانة تفوق مكاتتها والدور الذى لعبته . 0 


١ )‏ ( مياله معصدر لاتيى هام للمؤلف 511 ص تاريخ مسيعدى الأندلس 8 و السمحهم المؤليف 
باسم ! 35 هش : 1909 54202101 رممموكط عل وعطدع ه545 155 عل 115012 


أما المصدر العتراى فهو للمؤلف جاعه: © ترحمة عصدئؤ5 وعنوانه : 
ش 2 22215380 رعضع ةحرط 0 ايل 5ع.1آ 


وقد أصبح هذا المرجع الوم قديماً” فى نظر المؤرخين ٠‏ 
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ومهما يكن من أمر فإن عدد الذميين كان كبيراً وكانوا على جانب من 
الانتظام أكير ما كانوا عليه فى أية بقعة إسلامية أخرى . وقد جرى بينهم وبين 
الفاتحين من الاختلاط والتأثير المتبادل الطويل مالم بحر مثله فى أىصقع إسلامى 
آخر . وقد أظهر الإسلام تجاههم كثيراً من التساهل على خلاف ما عاملوا به 
العرب الفاتحين عند ما زال سلطان الإسلام من تلك البلاد . 

هذا وقد كانت هذه العناصر المسيحية مراكز للمقاومة الوطنية الى تحاك ضد 
الفاتحين » ولكن كان المسلمون قد أخحمدوا حركاتهم الثورية بشبىء من القسوة 
أحياناً » إن الدافع إلى هذه القسوة كان سياسينًا لا دينيا . 

وكذلك فقد كان العنصر اليبودى كبيراً فى الدولة الأموية » وقد استقبل هذا 
العنصر الفاتحين العرب حر رين لأن القوط كانوا يسومون اليبود أنواع العذاب لهذا 
فقد قدموا للعرب المساعدة » وق القرن العاشر الميلادى كانت قرطبة أكبر: مديئة 
إسبانية تضم يبودا » وكانوا هنون تجارة العبيد وبيع أدوات الزينة . وقد تقلب 
بعضهم ق مناصب الدولة ولا سما فى عهد الناصر » أما فى عهد المرابطين والموحدين 
فقد الم العذاب . 


ل نا 2 


هذا الاستعراض مختلف العناصر الحنسية الى تألفت منها الدولة الأموية يبين 
لنا كيف كانت هذه الدولة مزيجا متبايناً من عناصر تختلف ف العرق وقى الدين 
وفى الأهواء والغايات . وقد أدى هذا المزيج إلى أن تتصف الدولة بصفة خاصة 
تميزها عن باتى الدول الإسلامية . ولجذا كان الشاغل الأول الذى يشغل حكامها 
وخلفاءها هو أن يحققوا » ضمن هذا المزيج »وحدة تستند قبل كل شىء إلى القوة» 
وأن بمنحوا دولهم بناء متينآ يشبه بناء الحلافة الشرقية فى أوج مجحدها أو بناء الدولة 
الفارسية أو البيزنطية » آخذين بعين الاعتبار العناصر الختلفة الى يجب أن تبى 
دائماً فى خضوع تام للسلطة الجاكمة . وقد استطاع هؤلاء الحكام أن محققوا الغاية . 
الى يرمون إليها خلال قرن من الزمن يمكن اعتباره عصر الأندلس الذهبى ..ولكن 


1137 
عند نما يدأ يضعف السلطان الأموى وتظهر الرغبات الكامنة فى قلوب هذه العناصر 
امختلفة » أخحق ذللك البناء الذئ شاده عبد الرحمن الثالث بحزمه وقوته يتأرجح شيئاً 
فشيئاً ‏ حتى جاءت الفتنة إثر الفتنة » وكان هذا الاختلااف الحنسى من أعظم 

الأسباب اللى أزالت ملك" الإسلام فى الأندلس . 


2 


6 
شخصية الاندلسى 


هل يمكننا أن نتكلم عن مجتمع أندلسى ؟ للإجابة عن هذا السؤال يجب ألا 
ننسبى ما قلناه سابقاً عن العناصر امختلفة الى تؤلف الشعب الأندلسى ء وعلى رغم 
اختلافها وتعددها الظاهر فقد تركت فى الأندلسبى صفات مشتركة استطاعت أن 
تمنحه شخصية خاصة” به ؛ فالطبيعة نفسها فرضت سلطانا فى تكواين هذه 
الشخصية » والاختلاف العنصرى نفسه لعب أيضاً دوره فى تكوين هذه الشخصية » 
إذ- سواء أكان الأندلسى عريينا. أم بربرين ٠‏ أم صقلبي.ء أم إسبانينًا 
محافظاً على دينه - كنت تراه يتميز يصفات لا تجدها عند هذه العناصر الى 
بقيت خارجة عن حيط الأندلس . ولكن هذه الشخصية لم تكن لتستدعى أن 
نمحو كل الصفات الأخرى التى تميز العربى عن البربرى وعن الصقلى وعن 
الإسبانى » كا بريد أن يعتقد به المستشرق هرى به رس(١.‏ فالشخصية الأندلسية 
إذأ موجودة ضمن هذا الاختلاف العنصرى» هتما لا شلك فيه أن ظواهر هذا الاختلاف 
تقل عند ما ننظر إلى الشعر الأندلسى من خلال الطبقات الى يتألف مبها : 
فالطبقة الأرستقراطية مثلا" أو طبقة الحكام قد تجمعها صفات واحدة على رم 
اختلاف العناصر الخنسية البى تتألف منها . وكذلك الطبقات الأخرى المتوسطة 
أو الدنيا التى تشمل سائر غوغاء السوق . ومن المفيد أن نشير إلى أن لسان 
الدين بن الخطيب قد نظر إلى الشعب الأندلسى هذه النظرة أى من خلال 
الطبقات الى يتألف منها ول هم كثيراً بالفوارق العنصرية » وقد عدا المستعربين 
أى الإسبانيين الذين حافظوا على ديهم والذين نسميهم ب (5ء20:دده34) عد هم من 
طبقة الأشراف . ونجد تقسيمه هذا فى كتاب « أعمال الأعلام » عند كلام على 


1١ )‏ ( أنظر .0ه -16.ط رتأءقاد 26 به ملوككهاأه وطعجه :ته معناهأههمدمفوخ ها كنءغة8 اعم 1]1 





3 
حكم هشام المؤيد( 4 

بعد هذه الملاحظات يمكننا أن نتكلم على صفات الأندلمبى » وقد أشار إليها 
كير من المؤلقين العرب 

فابن غالب قى اك (( فرحة الأنفس » الى يذكرها المقرى”') يصف لنا 
الأندلسى رجاه مهتم بلياسه وهندأمه وطعامة حي للهو والغناء والموسيى : ونحده 
أيضاء إلى جانب هذه اللحياة اللاهية » حسن التدبير مما للعلوم والفاسفة والعدالة . 
نم إن الذى لا شك فيه أن الأندلسى قد تمنع بصفات تنحدر من باخوس 
(وسطعمد8) إله الحمر واللهو آنا تنحدر من أبولون (دملادجة) إله الفن والشعر . 
وهذا فليس عجيبا أن نراه مبمًا للفن شاعراً ولاهيآ عابثاً ثم يعد هذا منصرفاً إلى التفقه 
فى العلوم والتشريع والدين والفلسفة بتأثير الدافع الإسلامى وحب التأمل وفهم أسرار 
الحياة . وقد عد" ابن غالب من فضائل الأندلسيين اختراعهم للموشحات الى 
استحسهها أهل المشرق وصار وا ينزعون منزعها . 

هذا وابن غالب لا يكتى بذلك بل يحاول أن يحد بين الأندلسيين والشعوب 
الأخرى بعض المشاءبات فيقول : « أهل الأندلس عرب فى الأنساب والعزة والأنفة 
وعلو الهمم وفصاحة الألسن وطيب النفوس وإياء الضم وقلة احمال الذل » والسهاحة 
بما ى أيديهم » والنزاهة عن اللحضوع وإتيان الدنية ؛ هنديون فى إفراط عنايتهم 
بالعلوم وحبهم فيها وضبطهم لا وروايهم ٠»‏ بغداديون فى نظافهم وظرفهم ورقة 
أخلاقهم ونباههم وذ كامهم وحسن نظرهم وجحودة قرائحهم ولطافة أذها مهم وحدة 
أفكارهم ونفوذ خواطرهم » يونانيون فى استنباطهم للمياه ومعانامهم لضروب الفراسات 
واختياريهم لأجناس الفوا كه وتدبيرهم لتركيب الشجر وتحسيئهم للبساتين بأنواع 
النضر وصئوف الزهر ة فهم أحكم الناس لأسباب الفلاحة!") . 

ثما لا شلك فيه أن هذه الأقوال الى تصىف الأندلسى كيزه بأمور لاا نحدها 
عند عر لى البادية » ولا شاك فى أن للطبيعة الأندلسية أثرها فى صمّل هذه الشخصية 

. ف مدينة الرياط‎ ١44 نشر المستشرق ليق بر وفنسال هذا الكتاب سنة‎ )١( 


(؟) نفم الطيب . اج لاص 0754-58 . 
() نفح الطيب 1 صن ا 
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وجعلها تتلاءم مع الأرض والغيط » ولكن لا يجب أن نرى فببا ما حمل على الاعتقاد 
مع هترى به رس أن الأندلسى شخصية قطعت صلاتها بأصلها وجنسها » وإتما 
هى شخصية عرفت التلاؤم مع المخيط بل عرفت أن تعيش فيه . وإذا كنا نراها 
بعيدة فى نمط عيشها عن تمط عيش البدوى فما ذلك إلا لاختلاف البياتين . ولكن” 
سائل التعبير بقيت هى هى » وبى الأندلسى ينظر إلى عبارة الشرق وأسلوب 
المشارقة وحياتهم الفكرية نظرة مثالية فيها كثير من الشوق وكثير من العز وكثير من 
الرغبة ى عدم م الاتعاد عن تقاليدهم ا مرسومة ها سيرى . 

هذا ونرى ابن حزم بحذو حذو ابن غالب قى وصف الأندلسى فيجد فيه من 
المزايا ما تقربه من شعوب أخرى فيقول : « إن أهل الأندلس صينيون فى إتقان 
الصنائع العملية وإحكام المهن الصورية » تركيئون فى معاناة الحر وب ومعابلىات 
آلاما والنظر ى مهماما ١١)‏ . 

وإذا كانت هذه المقارنات توحى إلى نفرسنا ببعض الفكر الصحيحة عن 
صفات الأندلى فإنها لا تصل إلى تعريفه تعريفاً صادقاً . ونشعر حقنًا أن الي 
بالألفاظ قد يطول ٠»‏ إذ أنما تستند إلى ضروب البيان والبلاغة والمدح أكثر من 
استنادها إلى علم الاجماع . والأدب العرلى حافل بأنواع هذه المشاببات وهذه 
الأوصاف الى لا يتردد الأدياء فى منحها لفريق دون فريق » وقبيلة دون أخخرى 
أو شخص مفضل دون آخر . 

هذا وقد وصف ااترى أيضاً أهل الأندلس بصفات خاصة وامتدح ظرفهم 
وأدمهم وقال إن فيهم صفات متأصلة عيزهم عن غيرهم ويتناقلها أولادهم وعلماؤهم 
وكبراثهم . لامراء ق أنه من العبث أن نحاول فى كلمات #دودة تعريف الأندلسى 
المسلم » ولكن جميع الصفات الى وردت فى الأقوال السابقة لا يمكن إهماها 


)١(‏ نفح الطيب . ج * ص 88 . ف الصفحات التالية من نفح الطيب نجد نص رسالة 
لابن حزم كتبها 5 ألى الحسن بن محمد بن الر بيب التميمى القير وانى الذى ذ كر تقصير أهل الأندلس 
فى تخليد أخبار علمائهم وسير ملوكهم فأجابه أبن حزم داحضاً مزاعمه ومشيراً ل 9 ألف تخُليد 
أخبار علماء الأندلس ومآ ثرهم ى ربالة قيمة تذكر لنا أساء طائفة من العلماء مع مؤلفاتهم وتطلعنا على 
مظهر دن مظاهر الحركة العلمية والأدبية ىق ذلك العصر . 
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عندما نرغب فى تعريفه » وهى تثبت أن الأندلسى. » فى نظر المؤلفين العرب » 
يكن عر بينًا صرفاً؛ إنه عرلى وثبى ء آخر اكتسبه من الحياة الخديدة البى عاشها ؛ 
ولذلك يحاول هؤلاء المؤلفون أن يحدوا بينه وبين الشعوب الأخرى بعض الصفات 
الى تقربه منْهم .. فالاختلاط والحياة الحديدة والأصل العربى » بل الحياة العربية 
الى تملا 'يلتههى عناصر ثلاثة كونت الأندلسى المسلم فى اللتزيرة الإسبانية . 

نعم إنه. أندلسبى ولكن عند قراءة ‏ ثاره ولا سها شعره لا نستطيع أن نتكر أصله 
العرلى وصفته الشرقية 'فقد بى هذا الأندلسى شرقيًا فى تفكيره شرقيًا فى أسلوب 
تعبيره إلى جانب بعض المميزات الى لا يمكن الفرار منها واأبى هى ناجمة عن 
اختلاف المحيط الخغرانى والإنسانى . لهذا نحن لا نستطيع أن نقول مع هنرى 
به رس إن الأندلسى المسلم هو امتداد عنصرى للشعوب الأصلية الى سكنت 
الحزيرة الإسيانية» إن مثل هذا الحكم الحازم لانستطيع أن نوافق المستشرق عليه » 
ولا تستطيع الآثار. نفسها أن توافقهعلى ما زعم . بى عليئا أن نعلم ما إذا كان هذا 
الأدب هو ظل للأدب الشرق » وهذا ما ستراه فى الفصول المقبلة » وسترى أنه 
ظل لشرق وحقيقة لأندلس . 


الفصل السابع 
سات العصر الأندلسى ف السياسة والاجّاع والفكر | 1 


بتصف العصر الأندلبى بصفتين متناقضتين هما : التعصب و«الاستبداد 
من ناحية » والتساهل والحرية من ناحية أخرى . 

أما التعصب فلم يكن على درجة واحدة وقوة واحدة ق مختلف الأدوار البى مر 
بها هذا العصر . ولقد كان لوجوذ المسلمين ى بقعة تتاخمها النصرانية ويناضبهم 
أهلها العداء أثر كبير ى إذكاء الشعور الديبى فى نفوسهم » وقد ساعد الفقهاء فى 
دعم هذا الشعور وتقويته لما لهم من نفوذ دبى . ظ 

ولكن هذا التعصب الذى كان خبراً فى سبيل دعم القوة الإسلامية ضد 
أعدائها. » كان فى الوقت ذاته شرا غلى الحرية الفكرية عند المسلمين أنفسهم . 
وذلك أن الفقهاء » حرصا مهم على سيادنهم » كانوا يثيرون العامة فى كثير من 
الأوقات على المفكرين والفلاسفة ومن" نظروا 'فى أمور الدين والشرع والسنة » 
ولا تحجمون عن أن يطلبوا من الحلفاء أنفسهم أن يمعنوا فى التضييق على. رجال 
الفكر . ولهذا كنت ترى عامة الشعب » تحت تأثير دعوة الفقهاء » ساخطين على 
الفلاسفة الذين كان ينظر إلييم أحيانا كزنادقة وملحدين . وكان من الطبيعى 
أن تروج الدسائس والسعايات فى مثل هذا الحوء وأن يلى المفكرون العنت والشر 
فيعمد الخلفاء أحياناً فى سبيل التودد إلى الفقهاء والعامة إلي حرق كتبهم واضطهادهم . 
فتد تكب ابن رشد وأصحابه وس ابن هانى عن الأندلس » وامتدت النقمة إلى 
الوزراء والقضاة ناكم السجن والاضطهاد كابن زيدون وابن الحطيب وابن زمرك 
وورثم ٠‏ 
ولئن كانت الصفة الغالبة هى التعصب ؛لقد كانت مر فيرات يأ فيها ملوك 
عادلون ينتصرون لحرية الفكر دون أن يثيروا الفقهاء كما كان الشأن زمن الموحدين 
حيث انتعشت الفلسفة وقلت الوشايات ذات"الصبغة الدينية . ' 


16 
إلى جانب هذا التعصب الديى الذى كان يكم الأفواه » كنت ترى حياة 
الدعة والتساهل منتشرة » فقد كانت الحياة الخاصة متعة متصلة الحلقات » وهنا 
تبدو الحرية ما دامت لا تتصل بأمور السياسة والدين والحكم ولا تتصدى للمصالح 
الذاتية » لهذا كنت ترى الأندلسى يبتك دون وازع » وقد انغمس الشعراء 
والكتاب. فى حمأة الدعارة ونطقت ألستهم بأفحش الأقوال » وامتدت هذه الحرية 
إلى الملوك فرأيتهم يرخون العنان للهوهم وطر بهم وللهو الناس وطر بهم © ما دام هذا 
اللهو وهذا الطرب لا بمسان الدين الذى له حرمته فى النفوس . فانتشرت الخلاعة 
وعمت مجامش اللهو وساءت الأخلاق وكان ضرر هذا التسامح أبلغ أثرا من ضرر 
التعصب ٠»‏ إذ ققد أفسد النفوس فاستسلمت للراحة والدعة وهان عليها أن تقبل 
الصدمات والذل ولا تثور لكرامها فبقيت خانعة باكية معولة تحن إلى مجد آفل 
وعز سليب . 0 00 
ومن أمثلة هذه الجالس اللاهية ما يرويه لنا ابن خاقان ف المطمحعن مجلس مزج 
فيه احد بالهزل قد أقامه الوزير أبو عامر بن شهنيد (') فى ليلة سبع وعشرين 
من رمضان فى هذه الليلة المباركة الى بيجب أن ينقطع فيها الإنسانإلىالبجد والعبادة : 
قال الفتح بن خاقان : « وأخبرنى الوزير أبو الحسينبن سراج وهو بمنزل 
الوزير أبىعامر بن ششمسيد » وكان من البلاغة فى مدى غاية البيان » ومن الفصاحة 
فى أعلى مراتب التبيان » وكنا نحضر نجلس شرابه » ولا نغيب عن بايه » وكان 
له يباب الصومعة من الخامع موضع لا يفارقه أكثر نماره » ولا يخليه عن ثثر 
درره وأزهارهء فقعد فيه ليلة سبع وعشرين من رمضان فلم من إخوانه » وأمة 
سلوانه » وقد حتفوا به ليقتطفوا نخب أدبه » وهو بخلط لم الخد ببزل ©. ولا يفرط 
من انبساط مشتهر ولا انقباض ججّرل» إذا يجارية من 'أعيان أهلقرطبة معها مين 
جوار.ها » مسن" يسترها ويوار.ها » وهىترتاد موضعاً لمناجاة ربها وتبتغى منزلا ‏ 
لاستغفار ذنبها » وهى متنقبة » خائفة ويمن يرقبها مترقبة » وأمامها طفل لها كأنه 


. من شعراء الدولة العامرية » ولد سنة 857 ه وتوق بقرطبة سنة 755+ ه‎ )١( 


8 
سريعة » وتولست متروعة » خيفة أن يشبببها » أويشبرها باسمهاء ؛ قلما تظها . 
قال قولا فضحها به وشهرها 
ارحس سم الس م / 
وناظرةٍ نحت طى لقنا دعأها إلى الله للخير داع 


رت 63> 
جر صلل . 


معت خخدصرة ني شضغى نلا لوصل التبتل والإنقطاع 


ره 2 00 نه و 1 : 


0 مر 6ع . زه ى 2 هم ب 
أنتنا تبختر فى مشيها فحللت بواد كثير السباع 
رًِ 0 7 0 0 مه و : / 1 قور 
وويعت حدارا عل طفلها فناددت نأ هذه لا تراعى 


عر انك تَفْرّق منه الليوث وتنصاع مذه كماة المصاع 
فو ولت وللمشك من ذيْلها على الأرضحَماً. كُظهرا لشجاع 

وهذا أبو القاسم بن العطار أحد أدباء إشبيلية ونسحاتها : كان رجلا مستسلماً 
إلى الصبابة ع كنا يقول الفتح بن خاقان ى قلائده لا بحفل علام ولا ينتقل عن 
المدام » فلسمعه يتخزل ببذه الأبيات الرقيقة : 


كت 


7 ل و ص إل 7 عي ترر 
ص النسسومع العمم فشاقم. إذ كان م اليجديت هدو به 
سين اه سيت ا ع ا 2 

ده ل 5 00 1 2 صر 3 

قل كنت ودعت الصبابوداعه وأخو ةلا تَفيق ويه 
01 سر عر 6سا َه 0 2 9 5 ه. فر 
قدعا الهوىلم دعوة 1 اعصها والصس راحة قله تعذييه 
> ى 2 1 0 ساس 11 . سم را اه برف 7 قر 

لول اجبداعى الهوى وعصيته لخدت جفونى ‏ 8 لدموع تجييه 


ومن مظاهر هذه الحياة اللاهية أيضاً علاقة الشعراء وغير الشعراء بالمسيحيين 
والمسيحيات من سكان الأندلس » وعندما نحدثنا الشعراء عن هذه العلاقات .2 


.؟١--‎ 1١9 مطيح الأنئغس ص‎ )١( 


ل 1-' 


لا يكتفون بتصوير الحانب اللاهى من الحياة الأندلسية وإتما يقد مون لنا معلومات 
ذات قيمة عن حياة هؤلاء المستعربين 5ءط24022:2 وعن لباسهم وأزيانهم ؛. فعن 
الحرية البى كانوا يتمتعون بها في قيامهم بشعا ثرهم الدينية وعن اختلاط المسلمين 
الأندلسيين بهم اختلاطأً كبيرأ » فقد ذكر ابن خاقان فى المطمح”') «أن 
أبا عامر بن شُمْسَيد قد بات ليلة بإحدى كنائس قرطبة وقد فرشتت بأضغاث 
آس » وعرشت بسرور واستئناس ٠‏ وقدراع التواقيس يبيج سمعه وبرق 
الحميًا 3 لع ٠‏ والقسن” قد برر فى عتبدة المسيح  ٠‏ متوشحاً 
كل اطراح : 


2 ماس 


بالزناتير أبدع توشيح 3 قل هجر وأ الأفراح 4 واطرحوا النعم 
لو ش بر 6 . 2 7 2 

لد دعمدول إلى ماع بانية إلا اغترافا من القدران بالرا ح 
وأقام بيهم درشف حرا هئ ما ررشف من تف ميا وهى تتفح له أطي 

عراف » كلما رشتف أعذّتب رشكف » ثم ارتجل بعدما ارتحل ء فقال : 

017 م - م ىو "*# امه - 

ورب حا شهدت ودب بديره خم الصها جت وج ر عد يرد 

لق ممأ اطول مُقَامنا يدعو بعود حولنا بز بوره 

يهدِى لنا بالراح ركل مصَْرٍ كالخشفي خفره الا ح خفييره 

اليء 2 ور 13 7 ٠‏ 
يتناو الظرفاء فيه ور بهم أسلائُهم والأكلٌ من ختزيره 


هذه الآبيات الصريحة الى لا يستبعد أن تكون صراحها مقصودة تشير إلى 
: أكير مما أشار إليه المستشرقون عندما ذكروها فى مؤلفاهم . ورسالة ابن عبدون١")‏ 


انايد سسب لس سس ببس س2 ب سا سس سس 


. 5١ ص‎ )١( 
. (؟) تبحث هله الرسالة عن الحياة المانية والمهن فى إشبيلية فى مطلم اقرن انا الغاى عشر الملادى‎ 
(٠ 0 00 ف الحريدة الأسيوية (عدد : لسبأ‎ ١ بى بروفلسال يه ؟ “اث‎ ١ نشرها المستشرق أ‎ ١ 


أ 
تتبت لنا أن هناك امتزاجاً شديداً بين الأندلسيين والمسيحيين المستعربين مما يؤيد 
أن الصورة الى يقدمها أبو عامر بن :شهيد فى الأبيات السابقة ليست على صراحتها 
كثيرة ‏ المالغة . ظ ظ 
علاقات الأندلسيين بالمسحيات الستعربات وى علاقات م م كانت لقص 
الطبقات الوسطى والدنيا . فالشاعر لرمادى1 , يشير إلى نوع من العلاقات الماجنة 
بشىء من الصراحة: أحياناً » فيقول مخاطباً الساتى النصرانى : 


- 


2 7 0 ماهى ص 
أدرها مل ريقك ثم صلب ّ كعادتكم على وصمى وكاسى 


2 1 1 ا 2 > 

فقضى ما أمرت يه اجتلايا لمسرورى وزاد خذوع رأمى 

3 ابر تايار ْ 2 5 1 [ز : 95 

قبلته قذام فدميسية شربت كاسات بِتَمَدِيسِهِ 
أ ع 


على سل الى 1 ٠.‏ 1 : >ه فسا اس ”ا الى إممه 1 
يقرع قللى عنك ذكرى له من فرط. شوق قر ع ناقوسه" 
وإذا كان الشعراء قد تعيهروا فى حبهم وذ كر علاقامهم بالأوساط المسيحية 
فهناك آخرون قد أظهروا لنا وجهاً عفيفاً محببا لهذا الاختلاط . كما فع ل أبو عبد اللهدين 
الحدا١(؛)‏ أجل شعراء : بلاط المر بة رمن ا معتصم بن صادح 34 وإذا م تلونا أشعاره 
الى نجدها فى الذخيرة والى تصور لنا حبه لأولئتك النصرانيات كحبه لشويرة 








» هو أدو سير زر دوسمب بن هارون الممر وف بالرمادى 3 شاعر قرطى عبد 9 سر عع الول‎ .2)1(١ 
م 5 شل‎ ٠6 عاصير التنى + توق سنة‎ 
. نم الليباج هامس 140 (طبعة محمد عي الدين عبد الحسيد)‎ ٠ الطارح ص‎ 0 


4١‏ توف ذا الشاعر سنة م4 ه. 





١ 
أقول إذا تلونا هذه الأشعار شعرنا بنفحة عذرية بدا مثلها فما بعد على أشعار‎ 
الروبادور . وأشعار ابن الخحداد لما فائدة أخرى فهى تمنحنا صورة واضحة عن‎ 
. طريقة إحياء المسيحيين والمسحيات لشعائرهم الدينية كما كانت معروفة عندهم‎ 

ولعلنا » ونحن نرغب أن نعرض وجهاً من وجوه حياة الأندلس اللاهية 
الى امتاز بها العصر ء قد استطعنا أن نبين لكم مدى الاختلاظ الذى نشأ بين 
الأندلسيين المسلمين والإسبانيات اللواتى حافظن على دينهن ٠‏ ولاشك أن الأثر 
الذى تركه هذا الاختلاط فى الشعر والأدب لا يمكن نكرانه . 

والان يجدر بنا ٠‏ كخاتمة لهذا الباب . أن تلم بوصف يجمل لإدارة اجتمع 
الأندلسى وأحساة العقلية فيه . 


إدارة امجتمع الأندلسى : 

من الكتب القيمة التى تصف الحياة الاجتاعية الأندلسية ومنظّماتها السياسية 
والإدارية والقضائية كتاب المستشرق ليى بروفنسال المسمى ( إسبانيا المسلمة فى 
القرن العاشر الميلادى )١١)‏ . لد خص المستشرق بحثه فى هذا الكتاب بالقرن العاشر 
الميلادى إلا أن ما جاء فيه يمكن أن ينطبق على سائر العصور الى مرت بالأندلس 

بعد السنين الأول من الفتح ؛ نما هى أبرز صفات هذه الحياة الاجماعية البى 
كانت مسرحاً لحياة عقلية خصية ؟ 

كانت السلطة العليا فى الأندلس قى مختلف العهود السياسية الى مرت 
بها بيد الأمير أو الخليفة . وكان يساعده فى أمورالمالية والأعمال الخارجية ورفع 
المظالم ( القضاء ) والإدارة الخربية أربعة وزراء » وكان له مستشاران يسميان 
بالوزيرين » وكثيراً ما كان يطلق على كل منهما اسم ذى الوزارتين » وكان لكل 
مصلحة فى الدولة كتدّاب مختصون بها » ككتتاب الرسائل وكتناب الذمام الذين ينظرون 
فى شئون أهل الذمة . وكان يتوسط نقل الأوامر بين الخليفة والوزراء رجل يسحى 


5-5 





)١(‏ أثشرنا إليه سابمّاً ع واسمه بالفرنسية 


ماعقاء .مل بات ماجهااناكانات #ارو باك “1 


3ه 
بالحاجب صارت وظيفته فيا بعد أعظم من وظيفة الوزير : وقد استبد بعض العجاب 
بالخلفاء كما فعل الحاجب المنصور » وكثيراً ما كان يتسابق ملوك الطوائف إلى أحذ 
هذا اللقب » وكان فى كل مدينة قاض وكان قاضى الجماعة أى قاضى القضاة قم 
فى قرطبة » ولا يشغل مناصب القضاة سوى أكابر العلماء والفقهاء . 
وكان إلى جانب وظيفة القضاء وظيفة العدالة ويقوم صاحبها بتسجيل العقود 
والاتفاقات ٠‏ وكان يعهد بحفظ النظام والأمن إلى رئيس الشرطة ويعتبر منصبه من 
أعظ المناصب القضائية والإدارية . ويقوم امحتسب على شئون الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ومراقبة الأسواق » ومن خصائصه مطاردة المنكرات «التأديب 
والعمل على احترام الأحكام الشرعية وقمع الغش والاختلاس فى المعاملات . 
وكان للأندلس فى عهدها الزاهر أسطول قوى كان يسمى قائده بأمير الماء ‏ 
ووضعت أنظمة الجيش متأئرة بأنظمة الإفرنج وبضرورات الحياة الى كانت 
تحيط بالأندلسيين . وكان إلى جانب الطبقة الخاكمة طبقة الفقهاء الى كان لا 
نفوذ واسع حاولت كثيراً أن تستغله فى السياسة وتدبير الملك © و القضاء على 
الروح العلمية والثقافية بل كثيراً ما دبترت الثورات لقلب الحكر كما أشرنا إلى 
ذلك سايقاً 2 . 
وقد ساعدت تنحية العربة عن اليش فى زمن عبد الرحمن الداخل على وجود 
طبقة الحنود المتطوعة من بربر وصقلبيين ء فقامت بنصيبها الكبير من الفدن . 
بل إن طبقة الحصيان والموالى أصبحت فى عهود ضعف الدولة تتصرف ىق شئون 
الخلافة والملك كما ذكرنا . وقد ضعفت الروح الحربية عند العرب كما ضعف 
الروح الاجماعى وتدهورت الأخلاق وساعد الغنبى وخصب البلاد على انصراف 
الناس إلى اللهو والملذات "كنا قلنا » وظهر فيهم شعور الأثرة حبى استنجد المسلمون 
بالفرنجة أعدا مهم . ونشأ من بين العرب أنفسهم طبقة الزراع والتجار والصناع الذين قاموا 
بنصيبهم فى رق الآندلسوحضارتها : أضف إليهم طبقة الموالى المؤلفة من الإسبانيين 
وغيرهم الذين دخلوا ى الإسلام ٠‏ وطبقة البهود الذين كانوا منتشرين ى إسبانيا . 


. انظر ص /ا١ و40 من هذا الكتاب‎ )١( 


4ه 

وبحب ألا ننسبى عاملا اجبّاعيًا هاما ساعد على تقويض الأندلس وضعف 
الروح الحربية فى الأندلسيين وميلهم إلى الرف وهو تزوجهم أو تسريبم بالقوطيات 
( الإسبانيات ) اللاتى أضعفن روح العروبة فى أبنانهن "ما بدا لنا ذلك أثناء 
البحث عن عناصر الشعب الأندلسى . 

وقد انتشرت فى الأندلس روح الفتوة الى سادت بنفس الوقت لدى 
الإسبانيين والغر بين قاطبة وكانت لما قوانين متبعة وأصول مقر رة إذا خالفها الفارس 
أخل' بشرقه . ظ 

وقد بقيت الفرؤسية الأندلسية عصوراً تجذب الأنظار إليبا باكهالا 
وروعتها إلا أنها لم تستطع أن تذ كى فى نفوس “أكثر العرب روح ا حرب لانصرافهم ‏ 
عنها إلى اللهو والرختاء » وظلت على الأكثر مظهراً من مظاهر المباهج والتسامح . 
وقد كثر الشغف بالفروسية فى حكم دولة بنى الأحمر وكانت مبارياتها وحفلاتما 
من أجمل المباهج العامة .الى تجرى فى غرناطة . وكثيراً ما اجتمع فيها الفرسا” 
المسلمون والنصارى يتبادلون الزيارات ويسوون منازعاتهم . وكان من أهم مميزات 
هذه الحفلات اختلاط الحنسين ٠‏ فكان نساء غرناطة » البارعات فى الحسن 
والأناقة » يشهدن هذه الحفلات وغيرها من المحافل العامة سافرات » ومخلعن عليها 
جو من السحر والروعة يم ما كن يتمتعن به من الحرية١'‏ . 


. محمد عبد الله عنان » نهاية الأندلس . ص 9م”‎ )١( 


الحضارة الأندلسية والحياة الفكرية 


عرفت الحضارة الأندلسية تطورات مختلفة » .متبعة تطور تاريخ الأندلس 
السياسى . فقد وصلت هذه الحضارة إلى ذروة القوة فى عهد الحخلافة الأموية أيام 
حكم عبد الرحمنالناصر وولده الحكم ولكنبها لم تصل إلى ذروة نضجها الفكرى » 
ولا ابارت الحلافة الآموية وسادت الفوضى أرجاء الأندلس فى عهد الفتنة ذوت 
ا حضارة الأندلسية وخنْت. مظاهرها العمرانية والفكرية .حبى جاءت دول الطوائف 
فاستطاعت على رغم تطاحنها أن تعيد بهاء الحضارة الأندلسية فى قصورها ومنشآمها 
ومجتمعاتما ؛ وسطعت سمس الأدب والفكر » وعرفت الأنذلس ى هذه الحقبة 
المضطربة من. تاريخها طائفة من أعظم مفكريها وأدبائها وشعراتها أمثال الفيليسوف 
ابن حزم المتوق سنة اكه ه والمؤرخ ابن حيات المتوق سنة 559 ه والشاعر 
ابن زيدون المتوق سنة 557 ه والشاعر الأديب ابن عبدون المتوق سنة ١7ه‏ هم 
وغيرهم من المفكرين والأدباء والشعراء الذين ذكرهم ابن خاقان فى « قلائد العقيان » 
والمقرى فى «١‏ نفح الطيب »© . بل إن ملوك الطوائف أنفسهم كانوا ‏ كا قدمنا - 
طليعة الأدباء والشعراء » كالعالم عمر بن الأفطس صاحب بطليوس ٠‏ والمعتضد 
والمعتمد صاحى إشبيلية ع وا معتصم بن صمادح صاحب الأمرية . 

ولكن هذه البضة الفكربة والآدبية الزاهرة ما عتمت أن توقفت عقب تضعضع 
دول الطوائف واستيلاء المرابطين على الأندلس سنة 584 ه/ ٠١4١‏ مء فد كان 
هؤلاء المرابطون » كا ذكرنا(») » شديدى التعصب » قساة غلاظا ٠‏ ألفوا الخرب 
والحشونة فلم تجد دولة الفكر والأدب فى ظلهم مرتعاً خصبآ . نعم لقد تألقت فى 
عهدهم القصير بعض الأسماء اللامعة أمثال الطبيب أنى القاسم خلف بن عباس 
القرطى "١‏ والفيلسوف ابن باجة”" والفتح بن خاقان«*) وابن بسام(”) صاحب 


.هو١ا5 :ترق سنة‎ )“*(  . انظر ص 75 »؟8" من هذا الكتاب‎ )١( 
توق سنة 578 ه. (4) توق سنة هلاه ه.‎ )9( 
(ه ) توقى سنة 5ه ها‎ 


أن 


كتاب « الذخيرة » » وابن قزمان١'!‏ صاحب الأزجال الشبيرة » ولكن ظهو رهم 
وأضرا بهم هذه الفيرة ل يكن إلا امتداداً للمضة الفكرية الى ازدهرت ق عهد 
ملولك الطوائعف . 

ثم جاءت دولة الموحدين » فانتعشت الحضارة الأندلسية ونشطت حركة 
التفكير . لقم نشأ الموحدون كالمرابطين فى مهاد الحشونة والتقشف ولكهم كانوا 
أوسع أفقاً » وكان مؤسس دولهم المهدى بن تومرت من ٠‏ أعة التفكير الديى . وأظهر 
خلفاؤه عبد المؤمنوبنوه اههاماً بالعلوم والفنون . وأطاقت حرية التفكير والبحث 
بعد أن قيدت فى عهد المرابطين وأفرج عن كتب الغزالى وغيره من مفكرى المشرق » 
وكانت قد كوفحت ومنعت فى أيامهم بالمغرب والأندلس «١‏ وى هذه الفترة » أى فى 
أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع الحجرى ٠»‏ بلغت الهضة الفكرية ى 
الأندلس ذروة نضجها وظهرت طائفة من أقطاب العلم والأدب ٠‏ وى طليعتهم 
أبو جعفر بن الطفيل الإشبيل صاحب رسالة « حى بن يقظان » المتوق سنة ١/اه‏ 
والفيلسوف ابن رشد القرطى المتوقل سنة 095 ه » والرئيس. موسى بن ميمون 
القرطى المتوق سنة ”50 ه وكان .بودنًا وهومن أشبر الأطباء والفلاسفة ى عصره . 

وقد كان ابن رشد أعظم فلاسفة الإسلام ومفكريه فى ذلك العصر ١‏ ومن أهم 
آثاره شروحه لفلسفة أرسطو فى المنطق وما وراء الطبيعة » وقد ترجمت إلى اللاتينية 
منذ المَرن الثالث عشر وكانت مفتاح الدراسات الأرسطوطالية ف العصور الوسطى . 
وغدت شروح ابن رشد أساساً لكثير من المباحث الفلسفية البى ازدهرت أيام 

حركة الإحياء الأورلى . وكانت الأندلس » بفضل ابن رشد وأمثاله من الفلاسفة 

والعلماء العرب ' عاملا هاما ف رف أورب . فعن طريق الأندلس بالدرجة الأولى 
اطلع الأوربيون على الفلسفة والعلوم اليونانية القديمة . 

وظهر فى تلك الفرة ' ٠‏ إلى جانب هؤلاء العلماء » عدد من أعلام الشعر 
والأدب مثل ألى القاسم خلف بن بشكوال القرطى المتوش سنة 8/اه ه وهو مؤللف 
كتاب الصلة » وابن رو ٠‏ الإشبيلى المتوق فى فاتحة القرن السابع » وهو شارح 


للساس بسالسا سيبيبييشاب. _ يبيب سس جسم 


)١(‏ توق سنة موهمهوه. 


. 
قصيدة ابن عبدون الشهيرة فى رثاء ببى الأفطس . 

وازدهرت المعاعد العلمية أيام الموحدين بالمغرب والأندلس »ع وكانت المعاهد 
الأندلسية فى إشبيلية وقرطبة وغرناطة و بلنسية ومرسية يومئذ مجمع العلوم والمعاروف » 
ومقصد الطلاب من كل فج » وفيا المكتبات الى تضم الكتب النفيسة والتآليف 
النادرة فى ممتلف العلوم والفنون . وعنى الموحدون أيضاً برعاية الفنون وأقيمت فى 
عهده, طائفة من المساجد والأبنية الفخمة اابى تمتاز يجمالها الفى . 

ولا اضمحل شأن الموحدين » وضعف أمرهم بالمغرب والأندلس » فى أوائل < 
القرن السابع المجرى » واجتاحت الفتنة معظم البلاد والتغور الأندلسية » قام 
المتغلبون يتنافسون فى اجتناء أسلاب الدولة الذاهية » وبدأت قواعد الأندلس 
تسقط تباعاً فى بد النصارى ٠»‏ وشغلت الأندلس بمحتنها » وانصرفت إلى متابعة 
الحهاد ومدافعة المغيرين » فانكمشت فنون السلم ؛ واضطربت دولة التفكير 
والأدب » ومع ذلك فقد ظلت تمتاز بكثير من نواحى القوة والنضج ٠‏ وقد أثرت 
امحنة فى نفوس الشعراء فأذكت عواطفهم بشعر اللوعة وبعثت إلينا بطائفة من 
المرانى الى ما زالت تحتفظ إلى يومنا بكثير من قونها وروعتا(' . 

وغادر الأندلس فى تلك الفترة كثير من الكتاب والعلماء الذين توقعوا سوء 
المصير » وآثروا العمل فى جو أكثر استقراراً وطمأنينة ؛ مثل الشيخ محبى الدين بن 
الع رلى شيخ المتصوفين الشهير('؛ » وابن البيطار المابى 7" وابن الأبار القضاعى !؛) 


١ (‏ ) من هذه المراق مرثية ألى البقاء صالح بن شريف الرئدى ء وكان أديباً وشاعراً جزلا من أهالى 
رندة عاش فى النصف الثافى من القرن السابع المجرى وعاصر الفتنة الى مخضت عن قيام ملكة غرناطة » 
ولا نعرف كثيراً عن حياته . 

( ؟ ) ولد بمرسية سنة 01٠‏ ه ونزح إلى الشرق و بى فيه حى توق بلمشق سنة 588 ه . 

(©) العام التباق والطبيب المشهور ولد بمالقة فى أواخر القرن السادس الطجرى: غادر الأندلس 
ق شبايه وطاف بأنحاء المغرب وقدم إلى مصر والشام وآسيا الصغرى وبلاد اليوذان » ودرس عليه ابن 
أفى أصيبعة وتوق بدمشق سنة 145 ه . 

(؛ ) ولد سنة هوه ه وبرز فى الفقه واللغة والنثر والنظم » تو الكتابة للأمير أفى جميل زيان 
أمير بلنسية » ولما سقطت بلنسية بيد النصارى نزح إلى تونس وتوق قتيلا بتحر يض خصومه سنة 504 ه . 
وكتب أبن الأبار ىق الآدب والتار يخ ومن 7 ثاره تكلة كتاب لابن بشكوال . 


ممه 
وابن سعيد الأندلسى )'١‏ » وكثير ون غيرهم من تمن رحلوا إلى المشرق أو عبروا البحر 
وانجلت الفمن الداخلية: » وانجلى الصراع بين إسبانيا المسلمة وإسبانيا النصرانية 

بعد نحو ثلث قرن » عن سقوط معظ القواعد الأندلسية فى يد النصارى ؛ وانكمشت 
قعة الأندلس تباعاً » وانحصزت. فى الركن الحنوبى. الغربى للمملكة الإسلامية 
القديمة » فى مملكة غرناطة الصغيرة » الى برزت من غمر الفوضى وتأسست على 
يد محمد بن الأحمر زعم ببى نصر كما تقدم ذكره' "2 وإليها هرعت معظلم الأسر 
الأندلسية القديمة وغدت » خلال مدة تزيد على القرنين » مستودع تراث الأندلس 
القوى والسياسى ومستودع الحضارة الأندلسية والتفكير الأندلسى 

وف ظل مملكة غرناطة أخذث الحركة الفكرية فى الاستقرار وبدأت الأندلس 
حياتها الخديدة وآنست جو من الطمأنينة والهدوء . وكان ملوك غرناطة من حماة 
00 الآداب واعلوم ا بلااط دولة بى الأحمر بتقاليده الأدبية الزاهرة على غرار 
0 ويب أذ تلاح أن المركة المكرية الأندلية ف عصر ب الأحمن تكاد ' 
قنحضر قَْ النواحى الأدبية شك ازدهر الأدب والشعر وحفلت غرناطة بجمهرة 
من أكابر الأدباء والشعراء » ولكن العلوم. العقلية أصابها الركود » وقلما نجد فى هذه 
الفترة أحداً من أقطاب الطب والفلسفة أو غيرها من العلوم المحضة الى ازدهرت 


من قبل بالأند لس ذا . 


)١(‏ أديب ورحالة ولد قى غرناطة سنة 5٠١‏ ه وطاف بقواعد الأندلس والمغرب والمشرق وتوف 
بدمشق سئنة 077 م وله كتاب « المغرب 6 حل المغرب 4 
6 انظر ص "٠‏ من هذا الكتاب . 
() من بين من اشتهر عن العلماء والأدباء والشعراء فى هذه الفترة : 
- الكاتب الوزير ابن الحكى. بو عبد الله محمد بن يى اللخمى الرندى ولد برندة سنئة 55٠‏ ه . 
- وأبو حيان الغرناط ولد بغرناطة سنة غ ‏ هوتوق بمصر سنة ه74 ه وكان بارعا فى اللغة والأدب 
ونظ. ال موشحات . 
- ولسان الدين بن الخطيب قطب الحركة الأدبية فى مملكة غرناطة ولد فى لوشة من أعمال غرناطة 
سنله 1لا ه وأخباره نجدها فى نقح الطيب فى مجلدين ضخمين . 
أبن زمرك تلميذ ابن الحطيب تزعم من بحده الحركة الأدبية ق الأندلس . ولد سنة 78 ه وقتل 
سنه /91/ا ه . 


4ه 

هذا عرض تار يخى لآم مظاهر الحياة العقلية فى بلاد الأندلس » والناظر 
إلبها يرى أن العملية العريية فى الأندلس قد أثر فيها الاختلاط العنصرى تأثيراً كبيراً : 
إذ قد صنع الأموين فى الغرب الإسلامى صنع العباسيين نمع الفرس وقربوا القوط 
إلبهم كنا ذكرنا فكان من أثر هذا الاختلاط امتزاج العقلية الآرية بالعقلية السامية 
فنضجت العقلية العربية وزهت الآاداب وازدهرت الحضارة واقتبس الإسبانيون 
ثقافة العرب لهم كانوا دونهم ثقافة» ودخحلوا فى ديهم وتعلموا لغهم وأدهم وهجر وا 
اللاتينية وأعرضوا عن كتب المسيحية » حتى أصبح رجال الدين الإسبان يشكون 
من انصراف الإسبان المسيحيين عن اللاتينية إلى اللغة العربية » ويأسفون على 
حماستهم الشديدة للغة العرب وعلى ضياع اللاتينية بين المسيحيين الذين يقبلون 
على العربية والشعر العربى ويدرسون كتابات متكلمى الإسلام وفقهائه لا ليفندوها 
بل لكى يكتبوا العربية فى صحة وإتقان١١)‏ . 

وقد رأينا كيف شيد الأندلسيون المدارس حبى أصبح أكثر الناس متعلمين » 
وكيف. ازدهرت الآداب والفنون ازدهاراً يقوى وينخفض بحسب الظروف السياسية 
والعهود المختلفة الى مرت بها الأندلس » وكيف أن روح التعصب قد حدا'ت 
أحياناً من نشاط الفلسفة والعلوم العقلية . | 

وحسن أن نشير فى الهاية إلى أن الأندلسيين كانوا فى آدابهم مقلدين للمشارقة . 
. نهم كانوا يرون فيهم المثل الأعلل لشعرهم وأد. هم »ويحدونهم منبع علومهم وآدامهم 
وفنونهم » وقد و معانى الشعر الأندلبى سطحية ليس فيها إكثار من الحكم 
وطرق المعانى الفلسفية وذلك لعدم إقبال الشعراء والأدباء على الفلسفة العقلية 
ولانصرافهم إلى اللهو والحياة السهلة . ظ 
وقد كان من نتيجة انتشار الكباية فبهم وقلة الأمية أن كان عدد الشعراء 
والأدباء كبيراً » فتقد كان أكثر اللخلفاء والفقهاء والوزراء ينظمون الشعر » بل نجد 
روايات أدبية تذكر أن بعض السوقة ينظمون الشعر باللغة العربية الفصحى . 


١(‏ ( انظطر : ممودمكظ '4 عه العيطة كعك وجاماعكة ,بردهداآ 





5 
وعلى رغم كثرة عدد الشعراء ووجود طائفة من النابغين فقد قصروا عن اللحاق. 
بفحول الشعراء المشرقبين » وذلك لإقبالم على اللهو وانصرافهم عن كل ما يكد” 
الذهن من دراسات عقلية » ولنظرمم المثلى لكل ما كان يرد من الشرق من فكر 

وأدب وفلسفة والنسج على منواله دون أن يعمدوا » على الغالب » إلى إبداع أصيل . 


ضح 
عى لضي ١‏ جلي 
اشاس «دين زو مسيى 


ات 1-2 يت بحنو ن جر يراييايي 


الباب اماق 


الشاعر الأندلسى ‏ أغراض الشعر الأندلسى - شعرالطبيعة 


5 


الفصل الأول 
الشاعر الأندلسى وطرق التعليم 


بينأت لأهل الأندلس أسباب الشعر » وتوافرت لديهم دواعيه ؛ فطيعوا على 
الشغف به وانبسطت ألستهم بقوله» حى قل أن تجد متهم من ألم" بطرف من ظ 
الاذات - وم يقل شعرا . 1 

وقد كان لطبيعة الأندلس الزاخرة بالمفاتن أثر كبير فى طبعهم على هذه 
الشيمة » حى لم تخل مدينة من مدما من شاعر افق أ كاتب بيع كا يقن 
ابن يسام قى مقدمة ذخيرته . 

ولم تقتصر الرغبة ى الشعر والارتياض + بنظمه على الرجال » بل عدتمم إلى 
لنساء » فنيغ منبن شواعر يكدن يضاهين الشعراء عددأ ؛ وكان منهن طبقة من 
المحسنات البارعات عكولا"دة بنت المستكى ء وتلميذ ةا سهمجة القرطبية وحتممّدة بنت 
زياد المؤدب المعروفة تمنساء المغرس وحفصة بشت الحاج الركونية » وعائشة بنت 
أحمد القرطبية » وندْهون القلاعية الغرناطية ؛ . . وكن جميعاً موصوقات بالحمال 
والظرف » إلا عائشة فقد استغنت بالفهم والأدب والفصاحة (0) . 

وقد كان للشعر حذارة لدى الملوك » فنيغ منهم شعراء + ودرجوا على استيزار 
الشعراء فكان الوزير نديم الملك وشاعره ومدبر مملكته بآن . فاعتز الشعراء بذلك . 
وسمت مكاننهم ؛ وحفلت بهم دور الأمراء ودر عليهم الرزق. » فنعموا » وترفوا.. وفوا 
وعبثوا إلا أنهم كانوا أبداً مهددين بزوال النعمة » لوشاية حاسد » أو مكيدة 
مبغض » أو خشية ملك أن يستقل الوزير بالأمر دونه » كا اتفق لابن زيدون 


. . 8 ع ل" 2 
عند بى جهور » ولابن الحطيب عند بى الأحمر ؛ .. وقد تسحداث الوزير نفسه 


0( البحث عن أخبار هؤلاء النساء انخلر : نفج الطيب © فصل : الآديبيات من نساء الأندلس 


.1١١5:8- 1١56 ج151 ص‎ 


5 
باللك » فيظهر ملكه على رغبته » فيوقع به » كما صنع المعتمد بنعباد بوزيره 
الشاعر ابن عمار . 

إلا أن هذا لم يكن شأن جميع الشعراء ؛ فقد عجز فريق مهم عن التتقرب 
من السلطان » أو الوصول إلى الوزارة فظلوا » على نباهتهم » مغمورين خاملين . 

ولم تخل حياة الشعراء من مضايقات ٠»‏ وأعنفها ما كان يلقاه بعضهم من 
لفيف من الفقهاء » كانت تدفعهم غيرتهم الدينية إلى أن يوقعوا ببعض من عرفوا 
بيغ أو مجون أو خلاعة ؛ كما جرى لابن هالى » فقد نفاه أمير إشبيلية خخوفاً 
من الفقهاء والعامة » لما بدا ى شعره من آثار الخلاعة » والجاهرة جما جمس العقيدة . 

على أن شعراء الأندلس وأدباءها » على ما أوتوا من طبع صقلته الطبيعة ونمته 
المرانة » لم يكن للم بد من ثقافة تعينهم وترفد طبعهم » وغرضنا من هذا الفصل أن 
تتحدث عن طرق انتشار الثقافة فى ذلك الصقع » ومادة هذه الثقافة » وعن الآثار 
الحامة ابى: كان الشعراء يتدارسونها » لنضع أبديئا على ينابيع ثقافة الشاعر . 

كانت العربية لغة الأندلس الرسمية » بها تجرى المكاتبات و«المراسلات ». 
رغم جنوح لغة التخاطب إلى العامية » واستعمال بعض الفئات اللغة البربرية » 
أو الرومانية ؛ . . وكان الخلفاء ورجال الدولة يقربون من بحسن العر بية » ويتنافسون 
هم أنفسهم فى دراستها وإجادتها » ويعملون على استجلاب الكتاب والشعراء إلييم » 
وم يكن التنافس بين الأمراء والحكام مقصوراً على الخانب السياسى »بل كان 
يشمل الناحية الأدبية أيضاً » وكان كل أمير يعمل على أن يكون فى كنفه من 
الكتاب والشعراء ما يفوق ما لدى منافسه عدداً ومكانة ؛ بل كانت المنافسة فى 
هذا الباب تدفع الواحد ممهم أن يقتنص مسن لدى منافسه من أدباء أو شعراء كبار : 
كنا فعل المعتمد بن عباد ملك إشبيلية بابن الأرقم وزير المعتصم بن ضمادح صاحب 
المرية وكاتبه الخاص » وإن كان لم يوفق فى مسعاه . [ 

والمقرى فى نفح الطيب يروى من الأخبار ما يدل بصراحة على مدئ اههام 
الحكام بالكتاب النابهين المالكين زمام العربية » المقتدرين عليها ٠‏ آنا يدلنا على 
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احتقاره لمن قل" نصيبه منها ؛ ومنهنا كان تعلم العربية والتمكن منها ضرورة لمن 
يريد أن يصل إلى ديوان الإنشاء . 
ولا كان الشاعر يتولى فى كثير من الأوقات وظيفة كتابية بوصفه وزيراً » كان 
عليه أيضاً أن يكون واقفاً على أصول الإنشاء مجوداً للكتابة » 'وإذا كان اههام 
الشعراء بالكتابة 'وفن إنشاء الرسائل ضرورة تقتضيها مهنتهم ككتاب فى دواوين 
الإنشاء » فقد كانت الكتابة أيضة نتيجة ليل أدلى متأضل فيهم »© وقد رأينا 
كيف أدى العطف الذى .أبداه الخلفاء والأمراء نحو الأدب والمتأديين إلى كيرة 
الكتاب والشعراء وإلى ازدهار الأدب ولا سما فى زمن ملوك الطوائف »: ولكن هذا 
العطف لم يكن السبب الوحيد فى هذا الازدهار بل إن أساوب تعلم اللغة العربية 
والتتقف بالثقافة الأدبية العامة كان مما أيضاً أثر كبير فى نمضة الأدب وازدهاره 
ق بلاد الأندلس . 


ما هى طرق هذا التعلدم ؟ 

لدينا كثير من الأخبار الى تشير إلى طرق التعام والثقافة الأدبية فى البلاد 
الأندلسية . ويكى أن نجمع ما يكتبه بعض المرجمين والمؤرخين لحياة كاتب 
أو شاعر أو عالم عاش ى الأندلس انعلم ما كان يدرسه هذا الكاتب أو ذاك 
الشاعر ولنعلم الطريق الى كان يتبعها فى شبابه وفى باق أيام حياته . 

ويحسن أن نضيف إلى هذه الأخبار ما كتبه ابن خلدون فى مقدمته فى الفصل 
الواحد والثلائين عن « تعليم الوادان واختلاف أمصار المذاهب الإسلامية فى طرقه ؛ 
فهو فصل قيم أشار فيه إلى طرقالتعلم فى بلاد المغرب وف بلاد الأندلس وقارن 
بين مختلف هذه الطرق . ويتبين من قراءة المقطع الخاص بالأندلسيين7" أنهم 


)١(‏ «... بأما أهل الأندلس فذهيم بعلم القرآن والكتاب منحيث هو وهذا هو الذى يراعونه 

فى التعلم » إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأسه ومتبم الدين والعلوم .جعلوه أصلا فى التعام فلا يقتصرون 

لذلك عليه فقط بل يخلطون فى تعليمهم للولدان رواية الشعر فى الغالب والترسل وأخذمم بقوانين العر بية 

وحفظها وتجويد الحط والكتاب ولا تختص عنايهم فيه بالخط أكثر من جميعها إلى أن رج الولد من 

حمر الباوغ إلى الشبيبة وقد شدا بحعض الثىء فى العر بية والشمر والبصر بهما و برز ى الحط والكتاب وتعلق 
باذيال العلم على الحملة » . ابن خلدون » المقدمة ء ص 8”ه . 


5" 
كانوا يعنون بتعلم العربية والشعر قبل العلوم الأخرى وإلى جانب القرآن الكريم 

أيضاً ليتفهموه » على خلاف أهل المغرب «المشارقة الذين كانوا يبدءون يتعليم 
القرآن الكريم دون سائر العلوم 4 وقد فضل القاضى أبو يك ر بن العرنى 559 - 
5ه ه) طريقة أهل الأندلس ونصحها للمشارقة « لأن الشعر ‏ كا قال أبو بكر 
ابن العربى -. ديوان العرب ويدعو على تقددمه وتعلم العربية فى التعلم ضرورة 
فساد اللغة ثم ينتقل منه إلى الحساب فيتمرن فيه حبى يرى القوانين ثم ينتقل إلى 
درس المَرأن فإنه بتيسر علينك هذه المقدمة )١١(+‏ 

فنلاحظ أن الثقافة الشعرية واللغوية كانت أول ما يتعلمه الطالبق الأندلس. 
فهنا إذن طرء ِقَهَ أندلسية ف التعليم » هى أن العلوم الإنسانية ها مكان خاص إلى 
جانب العلوم الديية. ْ نعم قد يكون أهل المغرب( أى أهل أقدى ثمالى إفر يقية ) قد 
قصروا أحياناً همهم عا تعلم القرآن وم يرغبوا بأن عزجوا مع تعلمه علماً آخر » 
إلا أن المشارقة قَهَ قد الحئوا أيضاً إلى مثل ما حأ إليه أهل الأندلس واهتموا أيضاً بالعلوم 
الإنسانية 4 ولا . مهمنا كخيراً أن ببدعوا بالقران أو بالشعر واللغه ثملك كانت هاتان 
الدراستان متصلةين 4 ومن الصعب أن نفصل تعلم القران عن تعلم اللغة والشءعر 
القديم لما بيهما من وشائج وثيقة 3 وقد يكون من المستحسن لفوم القران أن لبد 
بدراسة اللغة » سما شاء الأندلسيون وما قال أبو بكر بن العرنى » فهى طريقة 
ليس زاتجا عن ير العرق الأسبانى الرومانى الذى كان أحد العناصر الحامة التى 
كونت شخصية الأندلميى ع م يضيف قائلا : إن الاههام ؛ فى الدرجة الأول » 
كان منصرفاً فى باى البلاد الإسلامية إلى الأمور الدينية وقد تركت العلوم العقلية 
فى درجة ثانوية » بيها كان الأمر فى إسبانيا على العكس » إذ أخذت العلوم 
العقلية تحتل المكان الأول » دون أن همل مع هذا العلوم الأخرى المشتقة من 
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القران والحديث » وعلى هذا فقد أخذ الأندلبى يفكر فى الإنسان قبل الدين » 
وأنحذ التعلم يرى إلى تنمية جميع مواهب هذا الإنسان بشكل متناسق . 

هذه الملاحظات صائبة » أما أن نستنتج منها أن المشارقة لم مهتموا بالإنسان 
جرد أنهم بدءوا بتدريس القرآن قبل الشعر واللغة» فهذا أمر لا نوافق المستشرق عليه» 
لأن القرآن الكر.م دستور إنسانى يطل على أمور الإنسان وحياته ويشرحها إلى 
جانب ما له من صفة دينية » ولا نستطيع أن نقر أيضاً أن الأندلسيين قد تخلوا 
عن دراسة الأمور الدينية تماماً عندما بدءوا بدراسة الشعر والأدب ٠‏ نعم لقد أهم 
الأندلسيون بالإنسان ولكن هذا لاما عنعهم من الاشتغال بالقضايا الدينية » 
وكذلك فعل الشارقة ؛ فد بدعوا بالدين و كن اللدين م يده مم الاهمام بالانسان0١)‏ . 
الإنسانيات القدعة واثارها . فالهضة الإنسانية الفرنسية فى القرن السادس عشر 
عمامتسدوصن 11 تتمثل 8 اهمام الشعراء والمفكرين بدراسات الإنسانيات الاغربقية 
والر ومانية . ولولا هذا العود إلى ؟ ثار الإغر بق وتفهم عبش ر يهم وتقليدهم ف الموضوعات 
والأساليب لا كا: نت المضة الآدبية الفرنسية الى ظهرت منذ القرن السادس عشر 
وشعت فى القرن السابع عشر 

وكذلك نحن » فعودتنا إلى 1 ثارنا القديمة » إلى الشعر اللحاهلى والأموى 
العبايى » إلى هذا الأدب الإنسانى الواسع ٠»‏ دليل على رغبتنا فى امحافظة على 
إنسانيتنا الأدبية . والأدب الأندلبى » كأدب إسالى » أخذ يتطلغ إلى هذا 
العراث الفليم ويغذى فكره الإنسان بالشعر القد.م وشعءر صدر الإسلام وشعر 
احدئين , وآدابهم » وإذا فهمنا الإنسانية بمعناها الى هذا » حق لنا أن نقول إن 
كل أديب عرف ُ سواء أكان شرق أم أندلسمً » كان برق إل هذه النزعة 
الإنسانية فى 1 ثاره ودراساته وقراءاته إذا ما أراد لإنتاجه ولفنه النجاح . 


)١(‏ بل إن الأذ.لسيين ) يكواو أقل حرصاً ءا ى علوم الدين من للشارقة إن , يزيدوا مام فى 
هذا الياب ء» ومصداق ذلك آثار علمائهم عابم » بل إن الفقيه كان عناهم معفلياً كا يقول المقرى 
ذ( وكعه الفقيه عله حلط حى إن المسلمين كار وا يسمون الأمير العفايم مهم الذي در يدوت تذو مبه بالفقيه 4 
وقد يقواون لكاتب والتسوى وأا واللغوى : فتيه الأنها أرئم الليات » ٠‏ نفعم الطيب ج ١‏ ص ة ل . 


م 

فالتعلم الذى يتلقاه الشاعر الأندلسى إذن لا مختلف فى ثبىء كبير عن 
التعلم الذى يتلقاه الشاعر المشرق » وهو قبل كل ثبىء عودة إلى الآثار القدعة 
وحفظها وتفهمها وأحياناً تقليدها . 

وقد أراد الأندلسيى أن يكون تعلمه للشعر واللخغة سابقاً تعلم القرآن الككريم 
وسائراً معه » كما أراد المشرق أن يسبق تعلم القرآن دراسة الشعر والأدب » ولا أظن 
أن الأندلسى والمشرق استطاعا أن مجدا حدوداً فارقة بين هذا وذاك أثناء تلقمهما 
العلوم والمعارف الأولى . 

وقد كان التعلم الخاص الذى لا تشرف عليه الدولة منتشراً فى كل مكان فى 
الأندلس » فكنت ترى فى القرى الصغيرة » ها فى المدن الكبيرة » ما يشيه 
المدارس الابتدائية اليوم » أما فى المراكز الحامة كقرطبة وإشبيلية وطليطلة وسرقسطة 
فكنت ترى حلقات التعلم على مختلف درجاته منتشرة فى المساجد . وكان هناك 
مدارس يشرف عليها أساتذة قديرون » إلا أنه لم يكن فى الأنداس مدرسة جامعية 
على مط المدرسة النظامية الى أسست ببغداد سنة لاه ه. ٠١58‏ م . هذا وقد 
خسرت قرطبة مركزها الثقاى بعد زوال الخلافة عنها » وأصبحت ارا كز الثقافية 
موزعة بين طوائف الملوك » فكان لكل بلاط مركز من مراكز الثقافة . 

وجل هذه الثقافة كانت تربى لعل الأندلسى أديباً » شاعراً أو كاتباً . 
وإذا ما نظرنا إلى المؤلفات الى كان يتداوطا الأندلسيون تحمق لنا هذا القول . 

فما هى هذه المؤلفات الى كان يقر وها الأندلسيون ؟ سيجيبنا عن هذا السؤال 
أبو بكر محمد بن خير » الأديب الذى توق سنة هلاه ه وترك لنا مؤلفاً هاما عنوانه 
الفهرسة ) () يبين لنا فيه الدراسات والمؤلفات الشائعة ى عصره » عصر ازدهار 


)١(‏ المنوان التام لهذا الكتاب هو : « فهرسة ما روأه ءن شيوشه من الدواوين المصنفة ىق ضروب 
العلم رأذواع المعارف » الشيخ الفقيه المقرئ المحدث المتقن أبو بكر محمد بن شير بن عمر بن خليفة 
الأموى الإشبيل ) طبعة المستشرقين ةوطع ط 11 روج 000 ف مديمة مسرقسطة سلة 61١884‏ ونشر 
فى مموعة : 12-36 .1 رقمدموتط-وء أطدعة وعدعطاه 1اطز8 





14" 
الأدب فى الأندلس » ويمكن أن نعتير هذه المؤلفات مقروءة ى مختلف العصور 


فهرسة ابن خير : 

لقد خصص مؤلف هذه الفهرسة مكاناً كبيرا لكتب الحديث البى كان 
يتداوها الناس وكانت شائعة فى عصره . وقد كان اههام الأندلسيين بالحديث 
كبيراً منذ بادئ أمرهى » ولا أدل على ذلك من كيرة من ترحّل” منهم إلى المشرق 
فى طلب الحديث والوقوف على أمهات دواوينه وتلقهها عن جامعيها أو من رووا 
عنهم . ولذلك ليس غريبا أن نرى ابن خير ميم بها فى فهرسته . ظ 

إلا أن القسم الذى خصصه لذكر المؤلفات الأدبية هو الذى يبمنا وهو الذى 
يطلعنا على ثقافة الشاعر والأديب ويعبر عن ميوما . ونلاحظ أن أخدث كتاب 
يذكره المؤلف فى هذا القسم هوكتاب سقئط الزند واللزوميات للمعرى » وهذان 
الكتابان لا يبعد أن يكونا قد وصلا إلى الأندلس فى حياة المعرى أو بعيد وفاته . 

يمكننا أن نصددّف هذه الاثار الأدبية الى يذكرها ابن خير فى عدة زمر : 
زمرة المختارات والدواوين » وزمرة طبقات الشعراء » وزمرّة كتب الأدب » وزمرة 
كتب اللغة والنوادر » وزمرة كتب النحو : 

١‏ فن كتب أمحتارات المعروفة نشير إلى المعلقات مع شرح ابن النحاس 
النحوى المتوق سنة #10" هاء ثم إلى المفضليات » والأصمعيات » وكتافٍ الحماسة 
لأبى تمام » وأشعار الذليين ٠‏ والنقائض بين جرير والفرزدق © وكتاب اليتيمة 
للتعابى . 

؟! أما الدواوين الشائعة فهى : ديوان ذى الرمة » ويذكر المقرى أن 
أبا بكر بن زهر كان محفظ هذا الديوان ويقول إنه محوى ثاث مغردات اللغة 
العربية » ودواوين الأعثى وأنى تمام والمتتبى والصنوبرى ( المتوى سنة 84" هع , 
وسقّط الرند والازوميات للمعرى + وديوان أنى العتاهية . و إلى جانب هذه الدواؤين 
بجحب أنه نشير أيضاً إلى الدواوينالى جابيا أبو على القالى من الشرق عندما رحل 
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إلى الأندلس وهى تشمل معظر الشعراء الشرقيين المعروفين لعصره ( وقد أشار إأمها 
ابن خير ) . 

م# ‏ أما كتب «١‏ طبقات الشعراء » الى تضم عادة مختاراً من القصائد مع نقد 
موجز » فلم تكن عديدة » ويذكر ابن خير مها كتاب الطبقات لابن قتيبة 
( المتوق 77 ه) وكتاب الطبقات لابن النحاس ( المنوف 0" ه ) . 

- ومن كتب اللغة لا يذكر ابن ير سوى كتاب الميسر والقداح لابن قتيبة 
والكامل للمبرد . 

ه-أما كتب النوادر فيذكر منها كتاب النوادر لعلى بن حزم اللحيانى » 
والنوادر لأنى زياد الكلانى والنوادر للحصرى . 

" ويذكر من كتب الأدب كتاب زهر الآداب للحصرى وكتاب الاداب 
لابن المعتر . 

لاشك أن قائمة ابن خير هذه بعيدة عن أن تكون تامة . فهى لا تشير إلا إلى 
عدد ضثئيل من الكتب المعروفة والمقروءة فى عصره » وإذا كانت جميع الكتب 
الى ضمنها مكتبة الحكي(" الفخمة » قليلة عدد النسخ » بعيدة عن أن تكون فى 
متناول عامة الناس © فإننا تزعم أن عدداً منها كان بتداوله الأدياء المقريون من 
البلاط الأموى » وأن هذا الراث الأدى » عندما سقطت خخلافة قرطبة لم يفقء 
بأجمعه » وقد أدى التوزع السياه.ى الذى عقب هذا السقوط توزعاً أديسا » وبعثر 
ما ببى من مكتية الحكم فى مكتبات ملوك الطوائف وق المكتبات الخاصة لبعض 
متذوق الأدب . 

وممكننا أن نعتقد بأن كتاب الأغانى الذى كان الحكم قد اشترى نسخة” من 
نسخه الأول كان يقرأ فى حلقات بعضمدرءى الأدب . ألم يزعم بعض المؤرخين 
وهو عبد الوهاب المراكشى ف كتابه ( المعلجب فى تلخيص تاريخ المغرب ) أن 


10 بدأ حكه سنة ٠‏ و# ه , 


7١ 
ابن عبدون كان فى شيخوخته يتلو الأغانى عن ظهر قلب ؟ ومهما يكن من أمر‎ 
فإن الذى يبدو لنا هو أن كتاب الأغانى قد لاءم  وهذا شىء طبيعى - ذوق‎ 
الأندلس ين ومبلهم للشعر والموسيبى » وعلى رغم قلة النسخ الى كانت قيد التداول‎ 
فقد أثر تأثيراً كبيراً فى الأوساط الآدية لقا السمر المردفة الى كانت منتشرة‎ 
فى الأندلس وهناك إشارات فى نفع الطيب تفيد أنْ هذا الكتاب قد قلده بعض‎ 
ققد ألف بحبى الدج أديب مرسية كتاباً على نمطه يدعى كتاب‎ ٠ الأندلسيين‎ | 
الأغاى للدي ؛ وأن أب الر بيع أحد أمراء دولة الموحدين وحا كم سجلماسة‎ 
قد وضع له موجراً‎ 
وهناك 58 أخرى هامة لدراسة اللغة العربية وآدابها لم يشر إايها ابن خير‎ 
ف «فهرسته » ولكن لدينا وثائق تؤيد انتشارها فى الأاندلس » من هذه الوثائق‎ 
زسالة ابن حزم والحكايات الكثيرة الى يرويها المقرى فى نفح الطيب . وإننا‎ 
ذاكرون الان أهم هذه المؤلفات وهى : النوادر لأى على القالى وأماليه وقد أملاها‎ 
ف الأندلس نفسها » الكتاب لسيبويه وقد اهم به أهل الأندلس وتدارسوه وشرحه‎ 
شرحاً مطولا ابن المناصف '' » وكذلك فصيح ثعلب كان له قارئوه من الأندلسرين»‎ 
أما كتاب إصلاح المنطق لابن السكديت فلم يكن له قراء عديدون ومع هذا فقد‎ 
كان ابن سيده محنظه . وهناك كتاب نال حظوة كبهرة لدى الأندلسين هو‎ 
كتاب أنى عبيد القاسم بن اا الهروى ( وفاته سنة “777 ه) المسمى « الغريب‎ 
المصدّف » » فقد قرأه أبو على القالى وحفظه ابن سيده وقرظه ابن حزم فقال إنه‎ 
أ كل كتاب لعرفة اللغة العربية . وقد حدث مرة أن استعصت على الشاعر الأبيض‎ 
قضية لغوية فأقدم أن يقيد نفسه ؛ ضما فعل الفر زدق » حبى يمحفظ هذا الكتاب »؛‎ 
. ولا رأته والدته على هذه الخال تساءلت عما إذا كان أصاب ابنها مس من الحنون‎ . 
وهناك كتاب آخر لابن قتيبة ذكره ابن خير فى فهرسته وكان شائعاً أيضاً هو‎ 
وقد شرحه ابن السيد البطليوبى أحد نحاة مجاية فى القرن‎ ١) أدب الكاتب‎ « 





)١(‏ كثير من الشر وح الى رضعت هذا الكتاب كانت أندلسية ؛انظر : تاريخ أداب العرب 
الرافعى ج ”ا ص 80١‏ - "م5 , 
(؟١)‏ لى هذا الكتاب حظوة كبيرة عند الأندلسيين والمفاربة حى قال ابن خلدون ى مقّدمته عم 





ف 
الحادى عشر الميلادى » أما الكامل للمبرد فقّد أقبل الأندلسيون على دراسته بكثير 
من الشغف. والاههام » وقد جاء به ابن أبى علاقة من الشرق فى زمن الحكم 
ا مستنصر 4 فال شهرة كبيرة وفطفى أدباء الأندلس يتدارسونه و يشرحونه 4 ومحفظله 
عدد كبير مهم سياء ورحالا . وقك حملت هذه الشبرة بعص اللغويين ىُّ الأندلس 
أو من القادمين إايها على تقليده فألف صاعد اللغرى » وهو نحوى شهير قد م 
الأندلس زمن طوائف الملوك » كتاباً أمعراه و كتاب الفصوص ) حذا فيه حذو 
المرد فى الكامل . 

ومن البديهى أن ابن ير : سجل ىُْ فهورسته جميحع الأؤلفات الأدبية الى 
الى يذكرها » فى هذا الصدد » اللغويون وعلماء البلاغة والأدياء كانت ذات 
قيمة هامة 0 3 0 ات ابن اشيق صاحب كتاب العمدة . 
شعرهم يم أما اين ااروى فكانوا و نارون إليه نظرتهم الشاعر 0 : 
ويعجبون بوصفه للطبيعة ويحفظون له أشعاره فى تفضيل النرجس على الورد » وقد 
نظم فى هذا المعبى كثير من شعراء الأندلس أشعاراً تعارض ابن أأروف . 

وكذلك البحترى فقد كان محط إعجاب الأندلسيين » وقد أثوا إلى طريقته 
فْ 2 » حبى إن ابن بسام عندما وصف شعراء الأندلس لم يحد لمدحهم غير 

م امسق فقال ما-معئاه : 
نت طر يقهم فى النظم مثالية فهى طريقّة البحصرى ف رقته وجزالته وعذو بته 

ا . 

أما المتنى » وقلك مل الدنيا 51 يقول ابن رشيق » فعد وصل تأثيره إلى المغرب 
الإسلااى ويخاصة الأندلس . وإذا كان لم يستطع أن يطمس أثر البجير. 
وابن المعتز فرك استطاع أن يشغل أذهان الناس وأضاف إلى ذوة ار 


ص «وه : و وسمعنا من شيوخنا ى ل لس التعا. أن أصول هذا الفن « الأدب »وأركاثه أر بعة دواوين » 
ونى أدب الكاتب لابن قثيممة 6 وكتاب الكامل للمبرد ع وكتاب الميان والتبيين للحا سعط وكتاب النوادر 
لأى على الشَالى البغدادى وما سوق هذه الأريعة فتبع ها وذروع عهأ ))ا. 


رف 

الفيلسوف » حى أصبح ديوانه موضع اهام ودراسة » “فشرحه الإفليلى المتوق 
سنة 45١‏ ه وابن سيده المتوق سنة 488 ه . وذكر ابن بسام عدداً من أشعاره ألى 
نسج على منواها كثير من شعراء الأندلس . ويظهر أن المعتمد هو أول ملك من 
ملوك الطوائف اهم اهماما كيرا بالمتنى » حى إن إعجابه بشاعرنا العرنى الكبير 
قد أزعج الشعراء ال#يطين به . [ 

ولم تقف إسبانيا المسلمة عند المتنبى فقط فى إعجابهاء» بل هناك شعراء 
شرقيون آخرون قد جلبوا انتباهها » فابن خفاجة الذى يعد شاعر الطبيعة الأول فى 
الأندلس والذى لم يكن سوى مقلد عبقرى » يعترف بأنه مدين فى أكثر وحيه إلى 
شعراء مشارقة كالشريف الرذبى الموسوى ( وفاته 5٠5‏ ه) وعبد المحسن الصورى 
(وفاته 5١9‏ ه)7» ممهيار الديلمى ( وفاته م47 ه) . ولايصعب علينا أن نبين 
ما أخذه عن البحترى والصنوبرى7") من معان وأخيلة تتعلق بوصف الطبيعة »: 
حى إنه كان .يلقب بصنوبرى الأندلس . 

ويدهشنا ألا يذكر ابن خير للمعرى غير سقط الزند والازوميات بيمَا نلاحظ 
أن رسالة من رسائل ألى العلاء المسماة « الصاهل والشاجح » قد قلدها أحد أولاد 
الأندهبى ابن عبد الغفور تحت عنوان « الساجعة » وهذا الأمر ذكره ابن خخاقان 
فى المطمح والمقرى فى نفح الطريب ء ونص هذه اارسالة لا يوجد إلا فى الذخيرة . 
ولهذا نستبعد ألا يكون هناك مؤلفات أخرى لألى العلاء قد عرفها الأندلس”" . 


 #‏ ا ظد 0ن 


. انظار ابن خلكان‎ ٠ يظهر أن ديوان هذا الشاعر قد ضاع‎ )١( 

(؟) مقطوات الصذوبرى المتفرقة جمعها محمد راغب الطباخ تحت عزوان الروضيات ©» حلب 
أماه- وعوام. 

)"١‏ يشير المورحون إلى أن أيا عامر بن شبهيد ( +5" - 05 ه ) كان مواعا بآ ثار ال معرى 
حاذياً حذوه . ويقال إنه عارض ( ربالة الغفران ) للمعرى بربالته ( التوانع والزياع ) الى أورد ابن 
بسام ف الذخيرة أقساماً كثيرة مها . وقد أردها بالنشر بطرس البسة فى عام 1 ىق بدر وت © معتمد 
على ما جاء منها فى الذخيرة . ويزتم المستشرق بر وكلان أنها صنفت قبل رسالة الغفران بعشر بن سنة . 
إلا أن بطرس البستافى يرى أنما لم تتقدم رسالة الغفران بأ كثر من لسع سنوات » وليس لديئا ما يعبت أن 
أيا العلاء قد أطلع عليها . 


١/5 
هذه هى هم المؤلفات البى كان يدرسها الشاعر والأديب ورجل الفكر قى‎ 
الأندلس » وكان من جراء تأثير اختلاط الأندلسيين بالبيئات الأجنبية المحيطة بهم‎ 
أن انتقل إلمهم كثير من التزعات الإنسانية فجعات لم تفكيراً خاصا تميز بنزعة‎ 
إنسانية جديدة ظهرت فيهم تحت تأثير اطلاعهم على الاثار اليونانية الى انتقات‎ 
]امهم من الشرق أحياناً وءن طريق الغرب والإسبانين أحياناً أخر . فائتاف ميم‎ 
وأرهفت الفنون ذوقهم الشعرى » وأخذت الصفات‎ ٠ لعلم مع حبوم للآداب‎ 
الحربية تضعف فيهم وشرعوا ينظرون !ايها كثىء يمكن إهماله بجانب المشاغل‎ 
الفكرية . فلا نعجب بعد. هذا إذا رأينا الشاعر الأندلدبى بحبى الفكرة القديمة‎ 
ويطبعها بطابع إنسانى كنتيجة للأثر المسيحى اارودانى الذى أحاط به . وسئرى أن‎ 
الآدب الأندلسى قد استطاع أن يتلون بهذا اللون الحديد دون أن تمحى تقاليده‎ 

الشرقية . 


م 


الفصل الثان 
طيرقات الشعراء ) حيأة الشاعر وشر وطه الاجماعية 


إن الكتب الى ذكرناها بينت لنا مدى ثقافة الشاعر الأندلك.ى بشكل عام ٠‏ 
وبينت لنا أيضاً لون هذه الثقافة . وقد رأينا' كيف كان الشعر الدعامة الأول هذه - 
الثقافة يتدارسونه مع القرآن الكريم إن ل نقل قبله » وكيف كان الناس فى الأندلس 
مطبوعين على قول الشعر مشغوفين به » فهل كان الشعر ملكا لطبقة خاصة من 
الناس ؟ 

إننا إذا ألقينا نظرة على الشعب الأندلسبى رأينا أن الشعر قد استطاع التغلغل 
فى #تلف طبقاته » فلم يقتصر على الأمراء وعلية القوم الذين أخذوا يدرسونه 
وينشدونه منذ شبابهم مستفيدين من ثقافهم الى جاء مهم عن طريق التعليم 5 
بل كنا نرى أناساً من عامة الشعب لا يعرفون القراءة والكتابة محروءين من الثقافة 
ينظمون الشعر ويتذوقونه . ولعل دؤلاء قل | كتسبوأ هذه القدرة عل النظم بعل أن 
تقدمت بهم السن » وبعد أن اختلفوا إلى بعض الحلقات العلمية واستمعوا بدافع 
ميل شخهى عفوى إلى ما يقوله المتأدبون والعلماء فى درسم فنا أيهم ذوةهم 
القطرى . فقد كان المدرسون يقبلون فى حلقاتهم أى شخص كان على أن 'يكون 
لديه الاستعداد الفطارى لتذوق م يسمع » ومن هرلاء الشعراء الأميين أب لبال 
الأى أستاذ ابن عبدوك . 

ويمكننا أن نحشر العميان فى زدرة الشعراء الذين لا يعرفون القراءة والكتابة . 
وكثير ون فى الأندلس الشعراء الذين محملون لقب الأعمى أو الفمرير أو المكفوف . 
ويشير الصفدى فى كتابه ( نكت المسيان) إلى عدد كرير»نهم » ممن امتازوا 
بالعلم والأدب » كالنتحوى ابن سيده الذى. عاش فى هرسية »© والشاعر الوشاح 
الأعمى التطيل الذى عاش ق تطيلة . 


ذ7 

وهناك شعراء من أصل متواضع » أو من أرباب المهن » كانوا على جانب 
سيط من الثقافة » و محدثنا ابن عمار شاعر المعتمد » وهو من أسرة متواضعة » 
عن الفائدة الى يمكن أن ينيها المرء من مخالطته هذه الخماعات الكادحة الى 
تسعى جاهدة فى سبيل نيل قوتها اليو » وقد كان ابن عمار قبل أن يصبح شاعر 
المعتمد مخالط هذه الأوساط باحثاً ذيها عن موضوعاته الأدبية مدركاً ما يمكن أن 
ستفيده الشاعر من صور جديدة وتشابيه مستمدة من واقع الحياة . وابن عمار 
هو الذى اكتشف الشاعر ابن جامع وقد كان صباغاً فى مدينة بطليوس . أما 
أبو تمام غالب بن رباح وهو حتجام فى قلعة الرباح فقد اشمر بشعره الواقعى 
ونم شعراً يصف روح والقروح وافتراس الطيور اللنارحة لأحشاء القتى وصفاً 
واقعر.ا تشمئز منه النفس أحياناً . 

ومن بين الشعراء الذين انبثموا فى طبقات متواضعةء ' بمكننا أن نشير إلى هؤلاء 
الذين كانوا يعيشون فى الحقول وكانت مهتهم الزراعة » ولا شك أن نشاطهم 
الأدى كان ذا قيمة . فالحياة فى الحقول ليست داناً عملا مرهقاً » إنها تيرك 
فسحات لأحلام ؛ ولا نكون مغالين إِذَا قلنا إن الشعر الشخصى هو ما كان 
منبعثاً عن أولئك الذين عرفوا الطبيعة وتحسسوا بجماا . والميزة التى امتاز ها بعض 
شعراء الأندلس الذين تأثروا بالطبيعة كابن خفاجة مثلا هى أنم لم ينظروا [أيها 
كشىء خارج عن كيانهم بل وصفوها من خلال عواطفهم وأشركوها إحساسهم 
فجسموها وشخصوها : وهذا ما فطن إليه الرومانتيكيون بعدهم » ولاشك أن هذا 
الوصف العاطى للطبيعة الأندلسية قليل” إلى جانب الوصف المادى إلا أنه موجود 
كما سنرى. ويجب أن يشار إايه عندما يبحث عن خصائص شعر الطبيعة فى 
الأندلس . ونلاحظ أن جمال الطبيعة وقساوتها قد انتقلت إلى أشعار هؤلاء النفر 
من الشعراء الذين مارسوا حياة الحقل ٠‏ وم هؤلاء الذين استطاعوا بعد أن 
انتقلوا إلى حياة المدن الناعمة أن يعبروا عن أفكار قوية بصور جديدة ملونة » 
وهم الذين منحوا الشعر الأندلسسى هذا الاون الحقلى » لون الشعر الرعوى ١١‏ القريب 


)1١(‏ هذا الأون من الشءعر يسمى بالفرنسية عنن:امعياط غنوهوم 3.آ 


با/ا 

من أشعار بعض اليونانيين والرومانيين . وهو شعر يصف الطبيعة والحياة الحقلية 
فى رقة ظاهرة تذكرنا يرقة أشعار الشاعر الغنائقى اليونانى دمعموودم (')وهوينشد 
نعم الأرض وسعادة الطبيعة قَْ كثير كن الانطلاق والهمال . وعديدولن الشعراء 
الأندلسيون الذين تفتحت عبقريتهم فى أحضان الطبيعة » فابن عمار نشأ فى الريف 
وقال فيه أول شعره © وابن شرف أحس بشاعريته وهو 2 قربته برجة »© واعهم 
من غادر قريته إلى المدينة ولكنه ُ يستطع الابتعاد عما مبائيًا فعاوده الخزين إأمها 
وفضل أن يقضى آخر أيامه فيها كما فعل الشاعر ابن مقانة الذى يتحدث عنه 
عبد الوأحد المرا كثى ىَْ تار نمه عن الموحدين 

وكذلك كنا ١‏ تلم ذوقاً شعريا وشغفا كبر بلقم ف | الطيقات العالية 
0 والمساة بالدؤريات 4 و5 أن يقير ح على الشعراء أن ينظموا ق وص*ف الحدائق 
والحقول كما يقول المقرى . ولح تكن السياسة والحروب لتشغل الأندلسيين عن 
الاهمام بالأدب 4 فها : نحن أولاء تدرى المستظهر بالله 4 وكانت خملا فته زدن الفتنة 
١‏ توق سنة 5١5‏ ه) ع يعقد #الس أدبية يشيرك وما أدياء مشهود م بالممدرة 
كأى عامر بن شهيد وأنى محمد بن حزم على رغم اضطراب الآمور من جراء 
العراك الشديد القائم ضد البرابرة . 

وكذلك المعتضد فقد قرض الشعر » ويعحدثنا ابن بسام فى دخيرته أن قصائده 
قد جمعت ق ديوان » أما ابنه المعتمد » فقد كان صورة صادقة للشاعر الأندلبى »: 
وفى عهده أصبحت إشبيلية قطب الحركة الأدبية والشعرية » واستطاع بنو عباد 
أن جمعوا ف دواهم الزعامة السياسية واازعامة الآدية . وكذلك بلاط المرية أصبح 
ماتق الشعراء عق عهد المعتصم بن ماج . أما بفية ملوك الطوائتف فد كان حبيم 

للشعر والأدب ظاهرة ه من ظواهر سا شى والتفاخر 4 وأ كر من أن يكون حي 
خالصاً وذوقاً شعر نا جردا 3 ولمذا 5 لعجب أن نرق المظفر ملاتُ بطليوس يقول إنه 
لا يقبل فى بلاطه شاعراً يقل عن المتبى أو المعرى ٠‏ وكان من جراء ذلك أن ابتعد 


. عأش هذا الشاعر فى القّرن الحامس قبل الميلاد‎ )١( 





7 
الشعراء عنه » أما الذين جاءوه فقّد دفعوا العن وأراقوا ماء وجههم فى مدحه 
واتملق له . ظ 

أما فى غرناطة » فيظهر أن الشعراء » فى يادى أمرهم » قد عاشوا فى دوف 
دام لا سيا فى عهد الأهير باديس بن حبوس » وإذا كان هذا الأمير قد أكرم 
الأدياء كغائم الزوبى فذلك أنه كان يعتبرهم كفقهاء » وقد أبعد كل من كان 
حرا فى رأيه . ولكن الأمراء الذين خلفوا باديس كانوا على عكس ذلك » فقد 
أكرموا الشعراء والأدباء الذين كانوا يتوافدون على غرناطة » وكان من بيهم من 
ينظلم شعرا ؛ حتى إن الأمراء البرابرة » كلى بن حمود الناصر ., كان يلذ لهم أن 

ظ يسمعوا الشعر 55 الشعراء على نظمه.. ونحن نعلم ما تمتعت به غرناطة فى 

أيامها الأخيرة من شبرة عظيمة وكيف كانت آخر نواة أتى فيها الشعر رواجاً ومتعة 
ورخاء . 

ولنقل إن الاهمام بالشعر والأذب كان على نفس الشدة ةق بقية المراكز الى قام 
بها بلاط لطائفة من طوائف الملوك » وإذا كان أمراء سرقسطة وطليطلة قد امتازوا 
بهم للفلك وإلعلوم اارياضية فا نحسب أنهم ضنوا على الأدباء أو قصروا ى 
تشجيع الشعر والعطف على الشعراء . 

أفلا يدهشنا إذاً هذا اارواج لاشعر فى مختاف الطبقات الأندلسية ولا سما فى 
زمن ملوك الطوائف ؟ إن مثل هذا اارواج قد لا نجده فى الشرق الإسلامى . 
فهو ظاهرة وطنية ساعدتها. ظروف المحيط السياسية والاجماعية والطبيعة » حتى 
أصبح على فم كل إنسان . فهو فى نقار العامل والفلاح الأندلسبى أنشودة تنسيه 
أتعابه » وهو فى نظر الوزير والأءير هرب من مشاغل السياسة والإدارة » وهو فى( 
نظر الشاعر الرسمى أو شاعر البلاط سبب لارزق » ولاكن على رغم هذا الطمع 
المادى الذى أبداه شاعر البلاط فإنه ما كان ليندبى النواحى الفنية » بل لعله كان 
يحبر الفن على الانطلاق لينال إعجاب الممدوح . ويمكننا أن نقول إن الشعر كان 
فى نظر الأندلسى على الإطلاق رمزاً للفخر » وما كان الأهير ليجد فى مارسته 
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غضاضة أو نقصاً بل على العكس فخاراً ومجداً . لهذأ فالأندلبى رغب بالشعر 
للشعر » هذا التناسق الموسيى الذى تختلج به الشفاه والقلوب ٠‏ ولأنه كلام مجنح 
وموسيى قبل أن يكون ألفاظاً » فهم يغنونه ولا يلقونه إلتماء . 

والآن كيف يمكننا أن نختصر حياة الشاعر الأندلسبى الذى نراه على الغالب 
منبعثاً من أوساط متواضعة ؟ وما هى الطريق الى يجب عليه أن يشقها ؟ لاشك 
أننا نيعد أثناء الحواب عن هذا السؤال الشعراء والأمراء الذين ل تمط خاص فى 
حيا مم وتربيهم والذين كان شعرهم وصفاً لهذه الحياةٍ مع اندفاعات خاصة 
رمت إنسانيتهم وأشواقهم الى لم يستطيعوا التخلى عنها أو تناسيها . 

فالشاعر الأندلسى » وهو على الغالب من منبت متواضع ٠‏ يمكن أن تسختصصر 
حياته بالكلمات الاتية : دراسة فى قرية متواضعة ثم فى مدينة كبيرة » بعدئذ حياة 
هائمة قريية من التشرد إلى أن يقترب منمحسن أو أمير فيواتيه الحظ وينعم بابخناه 
والمكانة والمال وينغمس فى حمأة الدسائس 

ونرى أن أكبر الشعراء قد نشأوا فى الأرياف وقد لقنهم بعض النحويين 
النظامين علوم العربية والشعر ثم يقصدون المدينة . والحكايات فى هذا الصدد كثيرة 
مبعيرة فى المقرى وغيره من كتب الآدب » فابن عمار عندما غادر قريته كان 
لا يملك إلا بغلته الى كان يمتطيها » ومع هذا فقد أصبح وزيراً للمعتمد . 

والشاعر ايبن فضلٍ نن شرف عندما قدم على بلاط المعتصم بن صمادح فُْ 
المرية كان فى ثياب رئّة أثارت ضحاكث رجال البلاط حبى تشساء علوا من أبة صحراء 
هو قادم . 

وهكذا فقد كان على الشاعر أن يجاهد لابحث عن اند والمادة » لا سما إذا 
كان من طبقة متواضعة . ولكن حياة امد الى كانت تنتظر الشاعر الناجح هى 
الى كانت تحثه على العمل ومواصلة السعى » وهو رغم سعيه ما كان ليخى 
المصاعب الى تعترض سبيله » فالشعراء كثير ون والنقادسبيئون ومن الصعب لمن . 
لا يتحلى بالعبقرية والثبات أن يفترع له طريقا فى هذا المضمار الوعر . ظ 

وكانت حياة الشعراء حياة تتقملء فالشاعر حمل إنتاجه الشعرى ويطرق أبواب 


ثم 


الأغناء والأمراء طلباً للجائزة وسعياً وراء المادة » حى ولو استقر نه المقام عيل 
أمير من الأمراء فقد لا يكون هذا المقام طويلا » ويضطر الشاعر » وقد شعر 
أن ممدوحه قد مل" معانيه وشعره » أن يغادر بلاط هذا الممدوح إلى بلاط ممدوح 
آخر ؛ وهو بظهر تذهره ود اه مما لاقاه ويتام من مدوحه الذى لم يستطع إدراك 
مزاياه . وهذا التنقل ستراه شائعاً أيضاً عند شعراء التروبادور . 

شكرى الشعراء ء من سوء 2 ومن سو ااه وقلة ميم 4 م ازداديت 2 
اريت ورجال الشعر ظ لك أن اين د نظار هذه و النظر ة الشديدة تمعه 
عندما شعر ب ببغض الإخفاق » وكان إخفاقه طعنة المت شعوره وأثارت سخطه حبى 
وصف أفراد مجتمعه بالخهلة والقساة . ومهما يكن من أمر فحياة الشعراء لم تكن 
دائماً حياة ضاحكة . بل هى كحياة أولئتك الروبادور الذين كان عأ 
ينشدوا ليعيشوا . 

ولكن مهما اتصفت حياة الشاعر بالتنقل والتشرد » فقّد كان يعرف كيف 
ضع نفسه لشروط معينة ولطاعة مذعنة عندما يصل إلى مدينة كم ذمها أمير 
برغب ىق الدخول تحت زعامته ٠.‏ وهكذا يطرق باب قصر الأمير وخصص له 
صاحب الإنزال ( وهو موظطف مخصص لإسكان الشعراء واستقبال ضيوف الأمير ) 
مكاناً فى ملحقات القصر » وأحياناً فى القصر ذاته عندما ينال الحظوة اللائقة 
الى تستدعى هذا الإكرام . وهنا تبدأ حياة الشاعر مرتبطة نحياة الأمير » لا يترك 
مئاسية 3 ر دون أن لوعجمه أله مدنا يعدد فيه مناقيه وشمجاعته وكرمه على طر بقة 
. الشعراء المشارقة مردداً معاى المدح التقليدية . 

وحياة شاعر البلاط فى الأندلس لا تختلف فق ثىء كثير عن ححياة شاعر 
البلاط فى الشرق » ولا بد للشاعر بعد أن يدخخل القصر » أن يمثل بين بدى الأمير 
ليسمعه بعض شعره » ويكون ذلك عثابة امتحان له فإذا ما لاقى الشاعر استحساناً 
تمكن من البقاء . ومن الشعراء من استطاعوا أن ينالوا مرتبة عظيمة ويتقلبوا ى 
المنااصب العالية وتغدق عب مهم الأموال بعد أن أحضعوا شيطا مهم المدح والاستتجداء ٠‏ 


مم ان 


41١ 
فالشاعر الى عبد لصنعته وسرده © وكلما خحصع لدواعى مهنته كشاعر بللاط‎ 
تضاءلت شخصيته 4 ولكن هناك شعراء استطاعوا أن دل ثموأ بين مهنهم ووحيهم‎ 
الشخصى » ومنهم من استطاعوا أحياناً أن يفروا من دواعى المهنة ويتركوا لطبعهم‎ 
. فرصة التحليق 2 أجواء اليا والتعمير - 2 ن هواجس النقيه ن دوك شيك أو | كراه‎ 
ولا ننتظر من شاعر البلاط أن يقدم لنا صوراً جديدة أو شعراً ينحدر إلى‎ 
أعماق القلوب ما دام خخاضعاً لسلطان المهنة ودواعيها » بل لنبخث علها فى الشاعر‎ 
الشخصى الذاق الذى م بخضع شيطانه امال بل جعله طوع قلبه وعاطفتة‎ 
وهواجسه » ويمكننا أن نم هذا البحث قائلين إن الشاعر الأندلبى فى صفتيه‎ 
. الرسمية والذاتية قد استطاع أن يرضى ممدوحه ونفسه وفنه‎ 


7م 


الفصل الثالث 
عدم ع ع 0 طٍِ ع 
الآثار الادبية الاولوذ كر لاشهر الادياء والشعراء 


ما إن تم للعرب فتح الأندلس حبى أخذت القبائل العربية تتقاطر عليها من 
أنحاء المشرق » ولا سما دياز الشام » مستوطنة . وكان بين هؤلاء النانحين من 
عرف بالشعر وارتاض بنظمه » إلا أن من الطبيعى ألا نعتبر ما أثر عن هؤلاء 
الطارئين شعراً أندلسيمًا يحمل طابع الأندلس الخاص وملامح الشخصية الأندلسية 
المتميزة ؛ إذ لايعدو هؤلاء أن يكونوا جيلا مشرقه-! تظهر فى ١‏ ثارهم مسحة المشرق » 
ولا بد من تصرم حقبة من الزمن غير قصيرة لينشأ جيل أندلءبى طربعه الهو الخديد 
بطابعه وظهرت فى تكوينه ثار طبيعة الأندلس ومناخها على نحو مستقل . 

على أن هذه الأجذام العربية النانحة » وما انحدر منها من سلالة أندلسية 
كانوا ء ى واقع الأمر ؛ أول تاريخ الأدب 2 الأندلس « وقلما تجد ىق الأندلسيين 
شاعراً مفلقاً أو كاتباً بليغاآً أو عالماً ضليعاً إلا ونسبه فى قبيلة من تلك القبائل 
العربية )2 ') . 

هذا » وقد حفظت لنا كتب الأدب طائفة مما أثر من شعر هؤلاء النانحين : 
وق طليعة هؤلاء عبد الرحمن الداخل الذى وطد الملك لببى مروان فى الأندلس » 
فالمقرى يذكر له خطباً ورسائل تشبه فى أسلوبها خطب الأمويين ورسائلهم فى 
آخحر أيام دولهم بالمشرق » ويذكر له فوق ذلك شعراً يتمتع برقة الشعر الأموى 
وجزالته . ومنه ما بعث به إلى أخت له بالشام يصف فيه شوقه إليها وحنينه إلى 
بلده ووطنه الذى فارقه موجع القلب فارا من سيوف العباسيين » قال : 


أيها الراكبث الميمم أ ْ ء' 
إن جسمى كما تراه بارض< و«فوادى مومالكيه بارض 


ا 


رضى إقرَ بعضا لسلام عبى لبعض 
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م 
3 ره للا 3 5 4 7 
قدر البين بيننا فافترقنا 2 وطوى البين عن جفوىغمفةى 
٠ ّ <<: 3‏ 5-5 م - ٠.‏ ب 
قد قضى الله بالفراق علينا فعسى باجماعنا سوف يقضى ' 
ومنه أيضاً هذه الأبيات البى تفيض بالحنين والشوق والبى قالها فى نخلة فريدة 
. 4 
فى حديقة قصره بالرصافة الذى بناه على نسق رصافة الشام » فهاجت شجنه وأثارت 
كرامن عاطفته ٠‏ 
مام 5 ى َ. راواسم 2 ٠»‏ 
مدت لناوسطً. الرصافة زخلة' تذاءت ار يلد النخل 
عه 6م 3 لل 


فثَلتَ 'شبيهى ف البَعَر والتّوى وأول التناء ىعن د نى وعن اهلى 


3 2 2 ف 
نشات بارض انت فيها غريبة فمثلكق الإقصاء والمنتأىمثلى 
سَقََكِ غوادى المزن ف المنتاى الذى 
© ومو م امه 
يصح و يستمرىق المسا كين بالويل ' 
وقل كان أبن عييه الأمير يك الملك. بن مروان بن الحكم الأموى من الذين 
فروا من الشام سيد فأمن المسودة 0 وقل مذى إلى الأندلس - فولاه عبك البحمن على 
إشبيلية » وكان يقول الشعر » وقد رووا له أيضاً أبياتاً قالمها فى نخلة فريدة رآها 
بحديقة بإشبيلية فتذكر وطنه وحن إلى أهله » قال : 
- َ< و 
با نخل انت ذر ددة مثلى 2 الأرض نائيةء. ن الأَهْلٍ 
تبكى 3 وهل 9 مكممة عجواء م تجن صل ل 
واو انها َقِلَت إِذا لبَككت ‏ ماء رات واشت الكل 
كَ 7 
لكنها حره.ت وأ خرجنى بغضى بى العباس عن أهلى ” 


)١(‏ المشرى «/لاءلاو ؟١لا.‏ (؟) المقرى ٠‏ /االا. 
( *) المقرى ؟/رحالا. 
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وهذه الأبيات : تنسب أيضاً لعبد البحمن » وهى كا ترى 7 عم عن قوة ورقة 
كانتا طابع الشعر الأندلسى فَْ جميع أطواره . 

وقد أصبحت قرطبة ى زمن عبد الرحمن ومن عقبه من الأمراء مركز الحركة 
العلمية والأدبية فى الأندلس ٠»‏ فتوافد إليها الكثيرون من المشرق يعرضون إنتاجهم 
وشعرهم . وحدث اتصال أدلى شرق غرلى ؛ ولكن قرطبة كانت تترسم خطى 
بغداد فى نهضنا » وكان المشرق قبلة الأندلس » وقد رأينا كيف كان الأندلسيون 
يعيشون على الثقافة الشرقية “فلا يكاد يمعرف كتاب . فى المشرق حهى “يطلب إلى 
المغرت 2١7‏ » ورأينا كيف كان الأندلسيون يرتحلون إلى المشرق فى طلب العلم 
والأدب والرواية نم يعودون فينشرون هذا العلم والأدب فى الأندلس . 

وهكذا كان الأدب حبى أواخر الدور الأموى وسقوط اللخلافة أدبا وافداً 
على الأندلس يتذوقه الأندلسيون ويقاندونه » وكانت خطبهم ورسائلهم لا تختلف 
كثيراً عن خطب المشرق ورسائله أواخر العصر الأموى وصدر العصر العبابى . 
ولم يكن هناك ججدة” فى أشعارهم إلاما تقتضيه طبيعة إقليمهم من وصف للرياض 
والبساتين والمنغآت الى استحدما ملوكهم ٠»‏ وبقيت أكثر الأغراض الشعرية 
التفليدية تحتذى تماذج مشرقية ؛» وكرت فها بعد الألقاب الى تشير إلى أن هم 
شعراء الأندلس أن بجاروا الفحول من شعراء المشرق . 


زرياب والمضة الغنائية : 
يستدل من الأأخبار الى يرويها المقرى_ أن عبد الرحمن الداخل قد استقدم 
إلى الأندلس الحاريات المحسنات للغناء » منهن” فسضل المدانيّة١'1»‏ وبذلك يكون 
أول من شجع رحلة الغناء إلى الأندلس . 


) 6 انظر ص 4؟ - ملا من هذا الكتاب . 
) 6 نشأ تت وتعلمت ت دبغدأد تم درجت من ٠‏ هتاك إلى الملدينة المذورة فارتى غناؤها َ اشر يت لعبدالرحمن 
صاحيما .المدينة وصواحب غيرها 4 وجى ” من إلى الأندلس فأنزان بقفصر الأمير 7 دار تعرف 
بدار المدنيات نسبة إلمبن » وكان عبد الرحمن يؤثرهن لوده غناتهن و رقة أدمن . الممرى /8ه/ . 


6م/ 
ويعل” زرياب المغبى رأس اللهضة الغنائية الأأندلسية » وهو أثرمن 5 ثار الحضارة 
الشرقية الى وفدت إلى الأندلس عن طريق من جاءها من المشارقة . وزرياب 
هذا ظهر فى بغداد وأخذ الغناء عن إسحق الموصلى حتى برع فيه » وقد رأى 
إسحق أن يسمع الرشيد غناءه فسمعه وأعجب به وأوصى أن يعتنى بشأنه : 
فا كان من إسحق إلا أن لحقته غيرة منه وخاف من منافسته فأوعز إليه أن يترك 
العراق . وق ذلك يقول المقرى : 
« فسقط فى يد إسحق وهاج به من داء الحسد ما غلب على صيره فخلا 
بززياب وقال يا على إن الحسد أقدم الأدواء وأدواها » والدنيا فتانة» والشركة قى 
الصناعة عداوة ولا حيلة ىق حسمها » وقد مكرت لىفما انطويت عليه من إجادتك 
وعلو طبقتك » وقصدت منفعتاك » فإذا أنا أتيت نفسى من مأمها بإدناتلك » 
وعن قليل تسقط منزلى وترتق أنت فوق » وهذا ما لا أصاحبك عليه ولو أنك 
ولدى » ولولا رعى لذمة تربيتك لما قدامت شيئا على أن أذهب نفسك يكون فى 


2 
ب 


ذلك ما كان » فتخير فى ثنتين لا بد لك مهما : إما أن تذهب عنى فى الأرض 
العريضة لا أسمع لك خبراً بعد أن تعطينى على ذلك الأينمان الموثقة » وأنبضك 
لذلك بما أردت.من مال وغيره » وإما أن تقم على كرهى ورغمى مستهدفاً 
إلى . فخذ الآن حذرك مى فلست والله أبى عليك ولا أدع اغتيالك باذلا فى ذلك 
بدنى ومالى » فاقض قضاءك . فخرج زرياب لوقته وعلم قدرته على ما قال واختار 
الفرار قد امه » فأعانه إسحق على ذلك سريعاً » وراش جناحه » فرحل عنه ومضى 
ببغى مغرب الشمس » ('). 

ويترك زرياب بغداد ويقصد الأندلس فيصل إليها فى أول إمارة عبد الرحمن 
الثافى سنة 5١5‏ ه /7؟١8‏ م'"2 . فيستقبله الأمير استقبالافخماً » وينزله فى قصر 
من أحسن القصور » ويكرمه ويقدمه على جميع المغتين . 

إن الهضة الغنائية الى أحدتها قدوم زرياب إلى الأندلس دامت طويلا وكان 


. 766 - 4 انظر أخبار زرياب ف نفح الطيب ج ؟ ص‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ١7 (؟) انظر ص‎ 


م 
ها أثر كبير فى الشعر الأندلنبى وى اختراع الموشحات والزجل . وزرياب هو 
الذى زاد فى الأندلس على أوتار العود وتراً خامساً وكانت أربعة قبل عهده » وهو 
الذى اخترع مضراب العود من قوادم النسر » وهو الذى سن" لأهل الأندلس سنا 
فى آداب الاجماع أخذت عنه ونسبت إليه » فقد روى أنه علم الأندلسيين طريقة 
جديدة لتصفيف الشعر وترتيبه شاعت عنه » وعرفهم ألواناً جديدة من الطعام » 
وهو أول من اجتتى بسقئلة" الحليون المسماة بلسانهم الأسفراج »ول يكن أهل الأندلس 
يعرفوما قبله » وهو الذى دم على فنون جديدة فى الطعام وف ترتيب المائدة ع 
وأرشدهم إلى اتخاذ آنية الزجاج الرفيع بدلا من آنية الذهب والفضة ٠‏ ونقل إلبهم 
أزياء من اللباس وغير ذلك من الأمور التّى تدل على ذوقه المرهف وتعكس أثر 
الحضارة المشرقية . 

وقد استطاع زرياب أن ينقل غناءه إلى أكثر بقاع الأندلس » بفضل أبنائه 
وجواريه الذين وفدوا معه وتلمّوا على يده صناعته وحفظوها ونشر وها وقد كان هذه 
البضة الغنائية فما بعد أثرها فى موسيى الغرب أيضاً وفى شعره الغناق . 

وجاء بعد زرياب أبو بكر بن باجة الغرناطى مؤلف الألمان فكان أن أرق 
على يده علم الموسيى وأتم نهضة زرياب الغنائية . 
نحر أدب أندلسى : 

هذه الهضة الغنائية الى وفدت من الشرق وتطورت بتأثير الحياة الحديدة ع 
كانت تجاريها نمهضة أدبية استقت أصوفا من الشرق ثم أخذت تتطور رويداً 
رويداً بتأثيرالاتصال الذى جرى بين العناصر اتلفة . 

وقد رأينا كيف أقبل الإسبانيون على حضارة العرب يغترفون منها » وعكفوا على 
اللغة العربية يتدارسونها ولاسها بقرطبة عاصمة الملك حبى هال أسقفها ألثارو 
ممددله هذا الأمرء فكتب يشكو أنه لا يجد بين الأاوف من أبناء طائفته من 
يستطيع أن يكتب رسالة باللاتينية المقبولة بيما يتقن الكثيرون العربية وينظمون 
الأشعار فيها بمهارة لاتقاربها مهارة العرب أنفسبم 2١١‏ » ولا شك فى أن التساهل 


. انظر ص وه من هذا الكتاب‎ )١( 


م 
الى أبداه العرب والرُواء الذى كان لحضارتهم قد مهدا السبيل لهذا الاتصال الذي 
بدت آثاره جلية فى الإنتاج الأدى الذى جاء حمل طابع الشرق والأندلس معاً . 

ويمكننا أن نقول إن الأدب العربى فى الأندلس ؛ وقد بلغ أوج ذروته ف 
حكم عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم والخاجب المنصور ؛ لم يستطع أن يتخلى عن 

أثر المشرق . وعندما جاء عهد ملوك الطائف كانت الموشحات أظهر طابع امتاز به 
أدب الأندلس الذنى صدر عن خصائص الخحياة الحديدة . 


طائفة من الأدباء 


وقد نبغ فى بلاد الأندلس شعراء استطاعوا أحياناً أن يحاروا الفحول من 
شعراء المشرق فى بعض الأغراض وإن كانوا قد قصروا فى أغراض. أخرى ولم . 
يستطيعوا أن يتفوقوا عليهم . ولابد لنا هنا من استعراض بعض الأسماء اللامعة على 
سبيل الذ كر لا على سبيل الخحصر . 


بعض أدباء فترة مجد الدولة الأأموية : 
ابن عبد ربه (45؟؟ 98" ه ) 
يأ ابن عبد ربه فى طليعة هذه الأسماء» فقد ولد هذا الأديب الشاعر فى 
قرطبة سنة 715 ه ونشأ فيها ميالا إلى العلم والأدب. وئال من أمراء. بى أمية 
بالأندلس دنيا عريضة وحل” عندهم المكات الأسمى . وقد برع فى الفقه والتاريخ 
ودرس علوم العربية' وأتقن الشعر والكتابة » ويروى أنه كان فى صياه لاهياً 
مولعاً بالغناء ونظم ذلك القصائد القطات الرقيقة الحميلة » 7 أقلع كبره 
عن صموته وأخلص لله فى توبته » ففعل مثل ألى نواس وغيره وأنشأ القصائد الزهدية 
على أو زان شء ره الغزلى وقواقيه و“ماها ( نه ( ليمتخص الله عنه ذنوب 
شبابه » أى يطهره منها . وقد أصيب فى نهاية عمره بالفالج ومات بقرطبة سنة4/؟” ه . 
وابن عبد ربه من الشعراء المعدودين زمن الخلافة فى الأندلس » وقد عارض 
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بعض شعراء المشرق . وشعره غزير ولكن أكثره فقدء ول ينقل إلينا سوى ما دونه 
التعالى فى يتيمة الدهر . 

وله فى الثثْر كتابه الشبير المعروف: « العقئد الفريد » نافس به المشارقة فى فن 
التأليف الأدلى . ولجذا الكتاس مزية هامة هى جمعه لكثير من الرسائل واالحطب 
والقصص «الفوائد التاريؤية التى بادت الأصول المأخوذة هى عنها وبقيت فيه 
مخلدة » وقد قصره المؤلف على أخبار المشارقة» ولعل السبب فى ذلك أن الشرق 
ف نظر الأندلسيين موطن اللغة والأدب » تحتل مؤلفاته المكان الأسمىء وإليه 
تتجه الأنظار . ويروى أنه ٠‏ للا وقع الكتاب فى يد الصاحب ابن عباد » أقبل 
عليه ينشد فيه أخبار أهل المغرب » ولا لم يجد فيه شيئاً جديداً : تركه آسفاً وقال 
جملته المشبورة : ١‏ هذه بضاعتنا ردت إلينا ») . 

وابن عبد ربه أولع حقنًا بمحاكاة أهل المشرق ولم تظهر عليه التزعة التجديدية » 
وهى بعد ضئيلة ضعيفة فى بلاده » فكان شعره متيناً محكما ولكن لم تظهر عليه 
آثار التجديد . 

والمهم فى شأن أبن عبد ربه أن أبن يسام صاحب الدخيرة والصلاح الكتتى 
5 فوات الوفيات واين خخلدون ينسبون إليه فى رواية يتناقاونها أنه أول من سبق 

الموشحات . وهذا زعم خاطىء سنجليه عند الكلام عن الموشحات » 

الاح أن ف الم اي عن زمن ابن عبد ربه قليلا ولم يكن لصاحب 
العقد أثر فيه كما ستبين ذلك . 


ابن هال ( 9" _ "م ه) 

ومن الأسماء المشرقة فى سماء الشعر الأندلسى ابن هاقُ » فقد ولد بإشبيلية 
ونشأ بها واتصل بصاحيبها » وكانت الأندلس إذ ذاك فى عصرها الذههى زمن 
عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم . واشتبر ابن هاف بالآراء الفلسفية وباللهو 
وانجون » فحمل الفقهاء والشعب عليه واضطر صاحب إشبيلية إلى نصحه بالا بتعاد 
عن هذه المديئة زمنآ فسافر إلى المغرب وسدّه ست وعشرون سنة . واتصل بجوهر 
الصقلى قائد المعز ثم بالمعز نفسه فدحه وعلت منزلته عند الحليفة الفاطمى فجعله 


8/ 
شاعره الخاص . ثم سار المعز لفتح مصر ففتحها وأراد ابن ها اللحاق به 
فات ببرقة فى طريقه إليه . وتَأسّف لمعز عليه وقال عندما بلغه خبر وفاته : 
هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم يدر لنا ذلك » . وقد قال 
فيه ابن. خخلكان إنه عند المغاربة كالمتنى عند المشارقة وليس فى المغاربة من هو 
ىَّ طبقته لامن متعدميوم و لمن متخر يهم بل هو أشعرهم على الإطلاف . 
وهو صاحب القصيدة المشهورة . 
5-25 0 2 ىر َو 
دول بنوا عباس هل فتحت وصر فقل لى العأ ن قدقضى الاهر 
7 سر اج سر قرو © زرو 
وقل جاوز وز الإسكندرية جور تلع ا وبقدمه الم ثر 
وله قصيدة بمدح بها المعز ويصف أسطوله وصفاً دقيقاً فيقول فيها : 


7 77 عر صر وراك في مر كر 
لوال وى المنشاتواء وسرت 55 تاهرتةا عله وكاريه 


00 سرامم ال 008 1 ف واس 7س ,فلو 1 ه 
واله ممأ إيد يرون ما دنسب فسموة2 تحدو 3 وجذود 
1 هم ره ع و 


أطاع لها أ أن ن الملائك خلفها كما وقفت خلف الصفوف ردود 


وأن ١١‏ لرياح الذاريات كتائيّ «أَنّ النسوم الطالعات سعرد 
00 93 رقي 
" هّ سل ار الور 


- ثرو 0 د 
عليها عْمّام كور صييرة له يارئات جوة دعو 


عل 


ومأ راع َلك الروم إلااطلاعها تَمْشْرُ 


مر 


7 و 1 7 ع 2 
مواخر قُ طابى العباب كانها لحر مك بأس أو لكفك جود 
إذا زفرّتغيظا ترامت يمار 5 كوا 53 من نار الججم _وقود' 


(1) الصبير : السعاب 0 


4٠ 


سم 6ه - 2 2 و 7 
تأفوامهن الحاميات صَواءقٌ وأنفاسهن الزافرات حَديد 
> 7 000 راس و 
لها شعل فوّق الغمار كأنها. دمَاءٌ تلقتها ملآجف سود 


م 0 عر 


تتعازق مَوْجّ البحر حتى كانه سَلِيطد. لها فيه الْذَبالَ عَتِيدا 
فليسٌ لها إلا الرياح أعنة وليس لها إلا الحباب كَدِيدٌ' 

ونلاحظ فى هذا الوصف الضخامة فى الألفاظ إلى جاب الصور البصرية » 
ولقد قادت هذه الفخامة” وهذا الحب' للمبالغة فى المدح والوصف وهذه الحيكم 
المتفرقة' فى شعره ‏ قادت المغاربة إلى تشبيبه بالمتبى . إلا أن بعض النقاد كانوا 
يرون أن ألفاظه طئانة لا معانى كبيرة تحبا »وإلى هذا أشار أبو العلاء عندما 
قال : «ما أشيبه إلابرتحى تطحن قروناً » . غير أن ابن خلكان يرى أن تعصب 
المعرى للمتننى هو الذى دفعه إلى هذا القول » ومهما يكن من أمر فالفرق بين 
الشاعر ين شاسع جددًا ٠‏ فلم تكن لابن هاف عبقرية المتنى ول يكن لديه المعين 
النفسى والفلسى الذى اغيرف منه أبو الطيب . 

وديوان ابن هالى" مرتب حسب حر وف النجاء طبع ف مصر سنة ١71/5‏ م 
وق بير ونث سنة 5 م. 
أحمد بن دراج القسطل ( 40" 47١‏ ه) 

وقد عرف من شعراء الدولة العامرية ى قرطبة ابند راج القسطلى !* ا وكان 
كاتب المنصور بن أنى عامر وشاعره » وهو معدود من الفحول وقد شارك ابن 
هال ف لقب متنى المغرب ٠»‏ ولابن دراج رسائل ونصول فى النئر لا تختلف 
كثيراً عن الرسائل والفصول البى وضعت فالعصر العباءبى » وله شعر أبلغ من نعره 
وقل أجرى الئعا لى ذكره ؤيتيمته وهوصاحب الدالية المشهورة ىسامان بن الحكم : 


. السليط : الزيت . الذبال : فتيل السراج . عتيد : وى متين‎ )١( 
. (؟) الكديد : الأرض الصلبة‎ 
. راجم دعحضس نيره وشعره فى الذخيرة لابن بسام 4 القسم الأول الحلد الأول ص ”ع - كارلا‎ 20 
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يراه - 03 3 - ل حم اع تن و سس ل ع ير 
شهدت لك الايام أذك عِيدّها لك حن موحِشها واب بعيدها 
فيبأ وداعه لز وجه وبذ كر ابنه الصغير الذى خلفه وراءه : 
ل 7 بت اماس 

ولمأ تدانت للوادع وقل هما بصيرى منهأ 
قو . 7 يه / م / َه 0 1 
تناشدى عهد الود والورى ى فق المهد ميغو 1 الثداء صَعْررٌ 
- ع0 ار مولي َه ل - 
قاع 70 6 020 الو 0 4 1 
وَأ ممنوع القلرى وَمَيّدَت' 3 أَذرُع محفرقة وحور 


حمس جملااع 


عَصَيْتشفيالنفس فيه كدق روَاح د بت أب السرّى وَيكور 


م ب قر 


نة وزفير 


عل و 


وَطار ب جَناح البَيْنِ بى وهف تها جَوَانِح من ذغْر الفراق تطير 


وعرف أيضاً فى هذه الفترة الشاعر الرمادى » أبو عمر يوسف بن هارون 
وهو شاعر قرطى مجيد عاصر المتنى وتوق سنة 4٠‏ ه كما ذكرنا'' . ويقول 
المقرى إنه مشهورعند الخاصة والعامة لساوكه ثى فنون من المنظوم والمنثور مسالك » 
حبى كان كثير من شبوخ الآدب فى وقته يقولون : فتدح الشعر بكاندة » وخدم 
بكندة » يعنون امرأ القيس والمتنبى ويوسف بن هرون . 

وعرف أيضاً أبو عامر بن تمد من شعراء الدلة العامرية وكان وزير الناصر , 
ولد سنة 85 ه وتوق بقرطبة سنة 475 ه ء وله رسالة سماها « التوابع والزوابع »7؟) 
وهى تشبه « رسالة الغفران » للمعرى فى خياها وأساوبها . وتخور «وضوعها أن الشاعر 
رافق إلى أرض الكحن سميراً له أسماه زدير بن تمير وتنقل بين الأدباء والشعراء القدماء 


. )١ ( انظر ص ١ه من هذا الكتاب » الحاشيةرةم‎ )١( 
. التوابع : ج تابع وتابعة : الى . والزوابع : ج زوبعة وهى الشيطان أو رئيس الأن‎ 0) 
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ورواهم فكان يطار<هم الشعر ويستمع إلى أخبارهم وتجرى بينه و بيهم مساجلات 
ومناظرات . وقد تفئن ابن .شبيد فى عرض هذه الأخبار بصورة تدعو إلى 
الإعجاب . وهذه الرسالة جحديرة بالاهمام 0 وقل نشرها حاديثاً 2 دير وت بارس 

البستانى معتمداً على ما جاء مها فى النضيرة(١)‏ , 
بعض شعراء ماوكُ الطرائيف : 
رأينا أن ظهور ملوك الطوائف لم يكن حدً! فاصلا لرواج الأدب وازدهاره » بل » 
على العكس » كان عهداً لافى فيه الأدباء والشعراء كل رعاية وعطف . ويبدو 
لنا أن ببى عسياد هم أولى ملوك الطوائف بانتباهناء فقد كانوا هم أنفسهم شعراء 
كا ذكرنا » وكان بلاطهم منتدى الأدب عصرهم ؛ فهذا المعتضد بجعل يوماً 
بن أيام الأسبوع ‏ الاثنين ‏ للشعراء يفدون به عليه فيطارحهم الشعر ويستمع 
إليهم ويجيز السابق بيهم ويشحذ «ممهم انظم . وجاء المعتمد فيز أباه ى هذا 
المضهار حبى أصبح بلاطهم مركز الحركة الأدبية فى الأندلس "ما رأينا . 
ومما حكى عن المعتمد أنه أول ما تعرف إلى امرأته ١‏ اعماد ) الشمهيرة بالرمسيكية 
كان عن طريق الأدب » فقد زعموا ‏ كا يقول المقرى ‏ أن المعتمد ركب فى 
المر ومعه ابن عمار وزيره » وقد زردت الريح الهر. فقال ابن عباد لابن عمار: 
أجر : 
2ت -- 7 سام 
صضع الريح من الماع زرد 
فأطال ابن عمار الفكرة » فقالت امرأة من الغساللات : 
2 0 م ”7 0 ل سل © 
أى دِرّع, لقتال لو جمد 
فتعجب ابن عباد من حسن ما أتت به © مع عجز ابن عمار » ونظر [أمها 


فإذا هى صورة حسنة » فأعجيته فسألها : أذات فج دى 9 فعالت : لاء فتزوجها 3 
وولدت له أولاده الملوك النجباء (؟. 


.1١١١١-1١١١١ر/‎ 9 ٠ انظرص «لا من هذا الكتاب » الحاشية رتم (*). (*) المقرى‎ )١( 
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ومن أخبار الرميكية القصة المشهورة فى قوها « ولا يوم الطين » وذلك أنها رأت 
الناس يمشون فى الطين »فاشتهت المشى فيه » فأمر المعتمد » فسحقت أشياء من 
الطيب » وذارت فى ساحة القصرحتى عمته ثم نضبتت الغرابيل» وصب فيها ماء 
الورد عل أخلاط الطيب » وعجنت بالأبدى حى عادت كالطين ونخاضما مع 
ولا يوم الطين ؟ فاستحيت واعتذرت . ويتابع المقرى الخبر قائلا : وهذا مصداق 
قول نبينا صلى الله عليه وسلم فى حق النساء « لو أحسنت إلى إحداهن الدهر 
كله ثم رأت منك شيئاً قالت : ما رأبت منك خيراً قط » . 
ولعل المعتمد يشير إلى هذه الحادثة فى أبياته الرائية حيث قال فى بناته : 
ءْ . 5 ى امن ع ع ِ سر ٠.‏ 
يطان فى الطين والاقدامحافية كانها / تطا مسكا وكافورا 
فقد دخلت على المعتمد بناته وهو فى سجنه بأغمات ٠»‏ بعد ما حلت به 
المصيبة » دخلن .عليه وهن فى أطمارهن البالية » يغالين البكاء ويصارعن الذل 
ليرددن على مسامع أبيين كلمات الهنئة بأول عيد ير عليين فى السجن » فإذا 
بالأب الملك محتضن بناته وينشد هذه الأبيات(22 : 
7 1 ع . ور 2 . - رعٌ 
فا مصى ست بالاعياد مسمرورأ فساءةك العيك قَ اغمات ماسورا 
ترى بناتّك فى الأطمار جائعة يغزان للناس ما علكن قطويرا 
2-8 000 2 3 َ - 7 
برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا 
50 . 5 وو . ا ع ع 6 2 . 
يطان فى الطين والأقدام حافية كأنما 1 تطا مسكاً وكافورا 
سل عا ليه 7 3 ره اس تي ابر 0 صم جر 
الأخل إلا تشكى الجذب ظاهره وليس إلا مع الانفاس ممطوراأ 


)١(‏ انظر ديوان المعتمد ص ٠٠١‏ » وقد جمعه أحيد أحمد بدوى وحامد عبد اليه القاهرة 
5١‏ . 


135 
الى 1 مو 
افطر تق العيد لاعادت مساءته 

- 3 مر مر 1 «*« ١:‏ عر 
قل كان دهركإن تأمره ممتفاك 


© > سا سل هش اتير ور كه 
من ' ات بعدك قى لك لعمدر 4 


كك 


فكان فط 


2 


ب 


له للأكباد تفطيرا 


رعو 


5 ردك الدهر يا ومامورا 
ذاتما بات بالأحلام مغر ورا 


- 


وهكذا نرق أن المعتمدك ؛ ن عباد 6 ن الماوك اك رأء دام ملكه علدنا وعشرين 
سنة ( 451 -- 1484 ) وكان ىَ قلنا قد نكب فى آخر حياته علكه. ونفسه وأبنائه 
وننى إلى أغمات فى أفريقية وسنجن وقيد بالقرود بعد مجده وعزه ى قصره الزاهى 


بإشبيلية فأخذ يتسل عن حظه بنظ, الأشعار 
أمثلة شعرة الذى يصوردياة الترفف والملال 


تدور على اللهو ويجالس الأنس . و#ن 
الى عاشها قوله!') : 


و ْ و 
ولقد شربت الراحيسطع ذورها 


- ري سه 
حى. سدى الردر فى جونائه 


“ 


لما 


أراد تَيَرها قْ ريه 
ى 2 7 ومو 
وتنامُضت زهر النجوم رعدفه 


دو 2 
وحكيته ف الارض بين هم اكب 


إننه. رتتلك”" الك روتحنادنا 


وإدا تغنّت هذه فى وزهر * 


. 58 ديوان المعحمد ص‎ ١0 
(؟) السنا بالقصر : الضموء . و بالمد‎ 
هذى‎ ):( 


) ه) المزمر : 


: المود النى لضرب يك , 


من جور الزمان بعد أن كانت أشعاره 


والليل 
لك 
جكل الوظلّة فوقه الجوزاء 


آل ملك الظلام رداء 


2 2 ره صر 9-4 
لالاوها فاستكمل الالاء 


الى رم ره 
رفعء.ت ثرياها عليه لواء 


ا 0100 


وكواعب 4 دمعت سئاوسناء 
م 


ملأت لنا هذى*الككوسضاء 


م 2 
1 تال تللك عن التريك' غناء 


: المحد والراهة . 
١؟)‏ تلك : فاعل نشرت » والإشارة إلى الموا كب 
: إشارة إلى ال> واعب وقى قفاعل ملأت . والكؤ وس مفعول به . 


. والدروع مفعول لهك , 


(1) الريك كا اللسان ( ترك ) : بيضة الحديد للرأس والحمع ترائك وتريك . 


46 


أما أشعاره الشاكية البّى قالا فى محنته فنجد فيبا لوناً خاضا من الأدن» فيه 
من الرقة والعاطفة ما يجعلنا نشعر أنها أشعار عزيز ذل . وكانت هذه الأشعار 
سلوى العتمد قى أسره » بها يندب حظه » ويحدث بالامه » ويبكى مصيره 


ومصير ملكه : 

اقنمٌ بحظكَ ف دنياك ما كانًا 
الل 0 : فين 
فى الله من كل مفةود مض ى ءوض 
أكلماستحت ذكرىطريت لها 


وَطَنَعل الكره #زارقب إثْرَدُفرجاً 


2 مكان آخر من ديوانه يقول : 

3 مده > الم 9 
أنبائ أسرك قد طيقن آفاقا 
سرت من الغرب لا يطوى لهاقدم 
فأحرق الفجع أكبادا وأفعدة 

- 4 مه 
قد ضاق صدرامعالى إذنعيت لها 
دي تر سَّ 0س 
انو غلبت »وكنت الدهر ذاغاب 


. ١١4+ ديوان المعتمد ص‎ ١10 


وعز ١‏ نَفْسَك إن فارقت ت أُوطانًا 

فأشعر القاب سلواناً وإعاناً 
مجتدهوعّك ف ديك طوفانا 
ره سود خارب الدهر ملطانا 


وأسة+ ستغم الله تم منةه غفرانا' 


بل قد عَمَمْن جهات الأر ضإقلاقا 
حتى أنت شرقها تنعاك إشراقا 
وأغرق الدمع آماقاً وأحداقا 
وقيل: إن عليك القيدَ قد ضاقا 
للغالبين » و«للسبّاق ساق 


45 
ير 0 حك . و 7 0 2 
قلت :الخطوب اذلتى طوارقها وكان عربى للاعداع طراقا 


8 مير . 2 اس . 2 اب 

مى رايت صروف الدهر تاركة إدا اندرت لذوى الاخطار أرماقا١‏ 

وهكذا نر ىأن أسرالمتعمد أثار كوامن عواطفه كا أثار فى نفوس الشعراء عواطفهم 
تألاً وحسرة عليه . فهذا الشاعر الدانى يشهد تلات الساعات الفاصلة فى تاريخ دولة 
ببى عباد عندما تتقدم جنود ابن تاشفين لتضع القيد فى يد ملاث إشبيلية ولتحمله 
السفن هو وآله » وتسير بم فى الوادى الكبير » فى طريقهم إلى أغمات ٠»‏ 
بم حتشل الناس عل ضفى المر بودعوك ملكهم وأهله ويذرفون على أيامه سعذين 
الدموع . هذه اأشاهد الميكية والخطوب المقلة فى الى دركت فُْ نفس الشاعر 
الدانى لواعج الحزن والأمبى فإذا به يرتى ملكه بداليته المشهورة » و 


تبكى السماء بدمع انحر غادى على لبهاليل . من. أبناء عباد 


وفيا يقول : 
نسيت إلا غداة النهر كوذهم ف المنشات كأمواتٍ بالحاد 
والناس قد ملأو لعبرين واعتو رو من لوّلوُ طافيات فرق أزباد 
خط القناع فلم 2 تسثر محدرة وورقت أَوجهٌ تمزيق أبراد 
حان اوداع فضجت كل صارخة وصارخ من مفدّاة ومن فادى 
سارت سفائنهم والثوح يتبعها كام إبيل يسحدو مب الحادى 
كيسالف الماءمزدمع يوك حملت تلك القطائعمنقطعات أكباد 


ويتفجر الشعر رثاء عليه من كل حدب وصوب ٠‏ فإذا بالوزير ابن عبدون1؟) 
يقول فيه رائيته الشهيرة الى مطلعها : 


. ١16 دووان المعتمد ص‎ 21١0 
. هو وردر بى الأففس ى بطايوس وشأعردم دوق سنه م 19 8ه‎ 20 


0 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصُوّر 


وإذا بشاعره ألى بحر بن عبد الصمد يمضى إلى قبره بعد صلاة العيد مع ملاً 
من الناس وخر باكياً معفراً وجهه فى تراب جدثه وهو ينشد : 

4200 َ* غِ 2 ل لس ل أ 
مَلِك الملوك أسامع فانادى أمقدعدتك عن السما ع عوّادى 
٠ 95 5 1 - ' 8 06‏ 5 ُ-. م 
لا خلت منك القصور فلوتكن فيها كما قد كنت ف الاعياد 

دض 3. . . 7 ١‏ : 2 2 02 ع 2 

قبلت فى هلدا الثرىلك خاضعها ودعحخدت قبرك موضصع الإنشاد 
شعرائه الذين وفوا له ورحلوا إليه بعد ذله وسجنه . وهناك عدد من الشعراء الذين 
عاصروا المعتمد وقالوا فيه الشعر نجد أخبارهم ف النفح والقلائد وغيرهما من كتب 


٠. الأدب‎ 


النساء الشاعرات )١١‏ : 

إذا كانت الشاعرات قد شاركن الشعراء فى نغلم الشعر كا ذكرنا » فيمكننا 
أن نقول إن هذه الظاهرة قد بدت مع ظهور ملوك الطوائف » فى زمنهم أخخذ 
الشعر يتسرب إلى دور الحريم فى القصور وأخذت النساء من بنات الملوك “والأمراء 
والهوارى على اختلاف طبقاتمن » يفقهن هذا اللون من الأدب وعحسن" نظمه . 

وقد أورد الأرى شعراً لطائفة كبيرة من الخرائرواخوارى . وأكثرهن عرفن فى 
عهد ملوك الطوائف » نذكر منهن :.أم السعد بنت عصام الحميرى » وحسانة 
التميمية ) وأم العلاء بنت يوسف الحجازية ) وأم الكرام يلت ا معتصم بن صمادح 
وجاريته غاية المى » والشاعرة الغسانية البجانية نسبة إلى بجانة » والعروضية مولاة 


)١(‏ انظر المقرى » نفح الطيب */5لا١٠‏ - ١١45‏ (وانظر أيضاً طبعة محمد ممى الدبن 
عبد الحميد لكتاب نفح الطيب ج ه ص ١59‏ وما بعدها ورج 5 ص ١9‏ وما يعدها ) 


5 

ألى المطرف عبد الرحمن بن غلبون الكاتب » وحفصة بنت حمدون الحجازية » 
ونزهون الغرناطية ٠‏ وحفصة الركونية » والعبادية جارية المعتضد » واعماد زوج 
المعتمد الشبيرة بالرميكية السابقة الذكر » وبثينة بنت المءتمد » وحمدة بنت 
زياد المؤدب » وولادة بنت المستكى » ومهجة القرطبية جاريها » وغيرهن . 
وقد مرت أسماء بعضهن أثناء الكلام على شغف الأندلسيين بالشعر('' » ولا يتسم 
الخال هنا لذكر نبذ من أشعارهن ‏ وسنعود إلى الكلام على ولا دة عندما نتحدث 
عن ابن زيدون الذى ستفرد له باباً خاصا » وذكتق ف فى هذا المقام بذكر أبيات 


من شعر احمدةٌ . 

حمدة » ويقال طا حمدونة » بنت زياد المؤدب من وادى أش هى شاعرة 
الأندلس ؛ ولقبت مخنساء.المغرب على الرغم من أن شعرها ليس فى الرثاء بل ى 
الغزل . ومن جميل ما قالت هذه الأبيات : 


ولا أَنى الواشوان إلا فراقنا وما الهم عندى وعندك من ثار 
2 ' - س2 
وشنوا عل أسماعنا كل غارة وقل حُماتى عند ذاك وأنصارى 


عز وهم من مقلتيك وادمعى ومن نفسبى بالسيف والسَمّل والنار 


وخرجت حمدة مرة للوادى مع صبية » فلما نضت عبمما ثياءها وعامت قالت : 
13 عى 2 ٠‏ ست الو - 
اباح الدمع اسرارى بوادى له للحسن ا ثار بوادى 


31 1 ش‎ . "١ . ٠ 

فمن أثر يطوف بكل روقص ومن ووضص يرف بكل وادى 
2 3 .- . 2 

ومن بين الظماء مهاة انس سمرت لى وهل ملكث فوادى 


؟ 


لها لحظ. ترفذه لامر وذاك الأمر منعرى وَقادى 


. انظر ص +5 من هذا الكتاب‎ )١( 


1 


5 
50 


إذا سَدَلت ٠وائبها‏ عليها رأَيتٌ البدرَ فى أفق السواد 
كأن الصبح مات له شقيق فمن حزن تسّربل بالحداد 


وهناك رواية ثقول إن هذه الأبيات لحمدة العوفية . وقد نسب الأندلسيون 
1 إلى حمدة بن زياد المؤدب الأبيات الجميلة الآتية الشهيرة 2 لاد المشرف وثى ٠‏ 
1 3 م ٠:‏ لايع 

وقانأ لفحة الرمضاء واد سماه مضاعف الغيبثُ العميم 


و 


حللنا دوحه فحنا علينا حنو حنو المَرْضعات على الفطيم 

م م راع م دي ١‏ 

وا رشمنا على ظمار زلالا أل دن ا المدامة للند م 
2 7 35 م 


يَرُوع حصاة حالية العذاوى فتلمسٌ جانب العقد النظم . 


ويرى بعض المؤرخين » ومنهم- ابن النديم » أن قائل هذه الأبيات هو الشاعر 
المنازى » إلا أن أبا جعفر الأندلسى الغرناطى » نزيل حلب » يدفع ذلك فيقول : 
و... وقد تلبس بعضهم أيضاً بشعارها » وادعى غير هذا من أشعارها ٠‏ وهو 
قرا » وقانا لفحة الرمضاء . وأن هذه الأبيات نسبها أهل البلاد ( أى بلاد المشرق ) 
لمنازى من شعرائهم : وركبوا التعصب فى جادة ادعائهم » وهى أبيات لم يحلها غير 
لساءبا » ولا رقم بردمنا غير إحساءبها . ولقد رأنت المؤرتين من أهل بلادناء وهى 
الأندلس » أثبتوها لها قلى أن يرج المنازى إلى الوجود ٠‏ ويتصف بلفظة 


الموجدود ( 1 





0 المقرى > ج ؟ ص ١١47-1١45‏ ( ون طبعة محمد محى الدين عبد الحميداج ١‏ ص ١4‏ ).. 





ابن حمديس ( 55 -0؟ 6 ه ) 

ومن بين الشعراء النامين ف دور الطوائف ابن حمديس / ولد أبو حمد 
عبد الحبار بن محمد بن حمديس الأزدى الصقلى فى جزيرة صمّلية عام 4141 ه 
آخر حكم العرس لهذه الحزيرة ('2. وقد امتازت صمّلية يطبيعبها الغنية وودياها 
الحصبة وأنارها الخارية » وأثارت فى نفوس سكالا منذ القديم التغنى بحياتما 
الريهية . 0 
وقل عالج أبن حمديس لم امشعر وهو صعير ولكنه بى خامل الذ كر :2 
ولا كان فى ميعة الشباب استولى النورمانديون على وطنه صقلية وشاهد ما حل ببلده 
دلتم الانقباض كثير التشاؤم رقيق الشعور . 

وبعد أن حلت النكبة بوطنه رحل إلى الأندلس سنة4171ه ولاذ بكنف المعتمد : 
ابن عباد بإشبيلية وأصبح شاعره . ولا استولى اب نتاشفين على إشبيلية ونى ابن عباد منها 
إلى قلعة أغمات عراكش لحق ابن حمديس سيده إلى مئقاه وبى وفيا له ينظم 
الشعر الحزين . ولا توق ابن عباد سار ابن حمديس إلى قرية المهدية الإفريقية 
وبى فيها حمبة من الدهر » ثم انتقل إلى ميورقة » وهى جزيرة صغيرة شرق 
الأندلس » فهات بها أعمى بائساً سنة 070 ه . ولابن حمديس ديوان شعر طبع 
ف بالرم سنة 18417 م ف روما سنة 18917 م 2 بيروت سنة ٠195م‏ 

كان لنشأة ابن حمديس فى جزيرة صقلية ذات الطبيعة الوارفة الظلال أثرى 
ظهور فن الوصف فى شعره وعنايته به » إلا أن الفيرة المضطربة البى عاشبا الشاعر 
أواخر حكم العرب للجزيرة » وسط بيئة أعجمية وفئن متصلة ؛ لم تسمح له 
بالاستمتاع التام بهذه البيئة وحسن التعبير عن جماا . ولا رحل إلى الأندلس 
وإلى المغرب اتصل بالنزعات الآدبية فى تلك البلاد وشارك فيها وعبر عنها » وكان 
ف تعبيره هذا يمثل الطور الثالث للشعر الأندلسى الذى أخذ يصور البيئة وما فيها 


)١(‏ حك, العرب جزيرة صغلية بين عامى 8١9‏ وغ5: ه. 


٠١١ 
. من حداثة وجدة كنا يعبر عن نزعات سابقيه من القدماء والمحدثين('!‎ 
ونشأة الشاعر ذى الأصل العربى فى موطن أعجمى يحارب العروبة © ثم‎ 
انتقاله إلى أرض الأندلس ومصاحبته. العرب فيها وفى قفار المغرب ء أدى به إلى‎ 
ازدياد تعلقه بالعرب وبيئتهم وما يتصل بهم من ألوان التفكير والأساليب » ولذا‎ 
' وأول ظاهرة لوصف هذه الحياة تبدو فى تغنيه بالطبيعة البدوية » فقد وصفها‎ 
. وبالغ فى الوقوف على الأطلال محتذياً فى ذلك معانى القدماء وا محدثين‎ 
وقد أوضح الدكتور سيد نوفل أن الجمع بين معانى القدماء وا محدثين يبدو‎ 
على أتمه حين يتحدث عن الأطلال حديثاً مؤثراً » ثم يتبع مذهب أبى نواس ىق‎ 
السخرية مها والهتاف بالحمر ف :ظل الطبيعة الوارف . ؤينطبق هذا كذلك على‎ 
. أوصافه الأخرى للخيل والإبل والغيث والبرق والبيداء والصيد‎ 
وثيق الصلةبوصف ال حمرء والطبيعة بمختلف مظاهرها مسرح للشرب وللهو وهى بجماها‎ 
تقود إلى الحمر » والحمر توضح جمال الطبيعة . . وما علينا إلا أن نقرأ ديوانه لثراه‎ 
يشرب عند طلوع الفجر فى روضة فواحة الزهر مخضلة » ويشرب قبل أن ترتشف‎ 
الشمس ريق الغوادى من تغور الاقاح »© ويشرب علل المغيب والشسس تلبس‎ 
من العم نقاباً » ويشرب على إيماض برق كأنه نور مصباح شب فى سواد‎ 
١5١ الليل‎ 
نلاحظ أن الشعر الأندلسى » بوجه عام » قد مر بأطوار ثلاثة : الطور الأول » وهو ممثل‎ )١( 
:» شعر التقايد لأدب المشرق » ويبدأ منذ فجر عصر الأمويين فى الأندلس حى القرن الخامس الطجرى‎ 
ومن شعرائه ابن عبد ربه وأبن هالى” وابن شهيد وابن دراج القسطل وغيرهم . والطور الثانى »© وهو الحقبة‎ 
الى امتدت خلال القرن الحامس » وفهما أخذ الشعراء يصدرون عن حاضرهم و يمثلون بيثم ومظاهرها‎ 
والنفس ومشاعرها مع الأخذ حظ من التقايد » و ممثل هذا الطور أبن زيدون وابن عمار والمعتمد بن عياد‎ 
» والأععى التطيلى ومن إلهم من شعراء ملوك الطوائف الذين بحمعون طرافة البيئة إلى معانى الشعراء السابقين‎ 
وق نهاية هذا القرن تم انتصار الحديد واتسعت حركة الموشحات . أما الطور الثالث فيضم شعراء القرن‎ 
السادس وما بعده وفيه أذ الشعراء بمثلون البيئة وتجتمع طى الحداثة والمدة» و مثل هذا الطور من الشعراء‎ 


أبن حمديس وابن عبدون وابن خفاجة وابن سهل ولسان الدين بن الحطيب وابن زمرك وغيرهم ٠:‏ 
60 (( شعر الطبيعة فى الأدب العرى » ص "9/٠‏ عد إلا؟ 0 





٠١ 1 


وهكذا ينتهى الدكتور نوفل إلى أن ابن حمديس قد لاحق الطبيعة بالحمر ق 
جميع الأوقات والأحوال الطبيعية وأبان عن فتنة الطبيعة ى مظاهرها المختلفة . 
فلها من مظاهر الحسن قى كل آن ما يغرى بها وما يدفع إلى الطرب لرآها . 

و الأبيات الآتية الى نقتطفها من إحدى خمرياته يمثل الشاعر مُتلف 
مظاهر الطبيعة الحميلة فى جو من الحمر » فيقول : [ 


ش طرَقَت | والليل محدود الجناح 


1 


فاسْقَنى عن إذن سلطان الهوّى 


وأ نتظر للجلى يعدى كرة 


فالقضيب اهترز والبدرٌ بدا 


مي .| حملن صن 


والثريا رجح الجو و 
و كان الغءدب هلها ناشق 
وكأن الصبح ذا الأنوار من 
فاشرب الراح ولا تخل بدا 
فى حديق عرس الغيث به 


تعقّل الطرف 


1 1 
زأهير به 


عو 
ثم تعطره 


مرحيا با اشح سق 3 صبأ - 


سَقَماً فيه مزِي] 


6 ت الصحاح 


ليس يشى الرو إلا كا سراح 
كم فساد كان عقياه صلا حَ 
والكثير 


ب ارج والعثير و حَ 


كابن ماع ضم الوكر جنا ح 


الليل على الظلماء لاح 


لت 
البطاح 
3 و 


درا ح 


ك 


عبقى الارواح حوشى 


0 00 
ازاهير 


١١ 

أرضع اغيم يبان بانَهُ فتربت فيه قامات الملاح 
عو 2 ل 

كل غصنٍ تَعْترِ ى أعطافه : عدةالنشوانم نكاس اصطباح 


وهكذا فقد أوجز الشاعر فى هذه اللحمرية جنال الطبيعة المتنوع » ونلاحظ 
أن الشاعر يقبل على الطبيعة بثقافته الشعرية فيتأملها و يستخرج من المعانى أروعها » 
فإذا بقامات الملاح بعض نبانها وإذا بالنشوة تسرى ى أغصانها وبالفتنة تأسر 
بصر الشاعر » فيبدو عالم الطبيعة ى حركة وزينة وطرب . 

إلى جانب هذا الوصف الذى تتجل فيه الطبيعة حية مشخصة تبدو عناية 
الشاعر بتصوير الطبيعة اللامعة على مثال ابن المعتز فى العناية بالشكل وتجميله » 
كقوله : 

1 1 ع مس 7 1 

أشرب على بر كه نيلوفر محمر 5 النوار خضراء: 
كاغا أزهارها أخرجت السدة النار هن الماء 

هذه الأوصاف وغيرها ترسم لنا فتنة ابن حمديس بالطبيعة وإقباله على 
مباهجها » وهو بذلك يعبر عن بيئته الحميلة الى تنقل فى أفياتها وعما اعتاد 
عليه شعراء عصره من الإقبال على استجلاء محاسها والتنزه فى رياضها . وقد قدام 
لنا الشاعر بعض الأوصاف الى تتجلى فيها روح الابتكار والإبداع والبى تبدو 

من خلاها نفسه الحزينة كقوله فى وصفء عبر : 


8ج ير 


8 32 2 هع سُ 
ومطر د الاجزاء يصقل مسد4ك صما 


جريح باطراف الحَصَىكلما جَرَى عليها شكا أوجاعه بخريره 


صل سمل هم 


على الأوض مله حملة : تتبعض 


ل تر ى 1 . 
ومروصد الروضات رحسي ذا 


6١ 

١ 0 1 2‏ 2 و ظٍ يَنْهْض 

وما هو إلا دمع عبن كأ لل بكاو دهرها لا مر 
إذا سرحت للسى من كلجانبر رأيت بقاع الأرض منهترّوض - 
ل 0 
يقم عليها الإنس والصبيحمقبل ويرحل عنها ا لوحش واللِلْمُعْرض 
فهذا الوصف ينطق بالإمعان والتأمل فى صور الطبيعة وبعزف من مادة 
نفسه لزي ٠:‏ 
فأوسع راض / الشعر عد عنئذه الدج ويليه الوصف 2 ولكن 1 تنساب قى جملة 
أغراضه » فيصف الطبيعة فى الغزك ويصور محاسن الحبيب على مثال محاسن 
الطبيعة » ويصفها فى المدح بل أكثر شعره المدحى مصبوغ بصبغة الطبيعة » 
ويصورها قوية فى الحماسة والفخر » وحزينة باكية فى الرثاء . 

ظ وابن حمل رس أحد أولئتك الشعراء الذين: جمعواأ بين وصىف الطبعة الطبيعية 
والطبيعة الصناعية كالقصور «البرك والهاثيل والرسوم . فلنسمعه يصف بركة فى 
قصر ابتناه المنصور بن أعلى الناس ببجاية » وعلى هذه البركة أشجار من الذهب 
والفضة وأسود من المرمر يخرج من أفواهها الماء كما يخرج من أطراف تلك الأشجار 
8 خرير وصمير » قال : 

نم سكنت عرين رئاسة ترركت خرير الماع فيه زثيرا 

7 عَنُى النضَاز جسومها وأذاب فى أفواهها اليلورا 

أَسَْدٌ كأن سكوتها متحركة فى النفس لو وجَدَتَهناك مثيرا 
«١ 1‏ ص يق جهر ه 2 

وتذكرت فتكاتها فكانما أقعت على أدبارها لتثورا 
. 1 1 . / و 2 تراس 7 عو 


كك 


اسع لات ه 6“ . عام 
فكانا سلت سدم وف جداول دايدت رلا نار فعدن غديرا 


م 
1 / ٍ 


ا ب © ويا 2 - 
0 0 . - تى 5 د . ٠.‏ اسن 
شجرية ذهبية نزعت إلى سحر يوثر فى النهى تاثيرا 


صر عير 


قد سرّحت أغصانها فكأنما قيضت من من الفضاء طيورا 

ونلاحظ أن هذا الوصف دقيق التفاصيل أنيق اللفظ إلا أنه جامد ضعيف 
الإنحاء . وهكذا نرى أن أكثر أوصاف الشاعر لوحات جميلة دقيقة التقاسم واضنحة 
الخرف ولكلبا لا تشع بروح الحياة » وهو يشبه بها ابن المعتر وابن خفاجة بل 
بشبه أكثر الشعراء الوصافين فى العربية الذين يعتمدون على الصورة البصرية ى 
وصفهم أكثر من اعمادهم على وحى القلب وإشعاع النفس وهزة العاطفة . 

والحلاصة أن ابن حمديس شاعر فين بالطبيعة وعكف علها » عندما 
كان ينطلق من قيود همومه وأحزانه» ومتسع بصره يجمالماء وصورها صوراً أمينة عبرت 
عن جمالها فى كثير من الحذق والصنعة . وقد نفخ فيها من فنه أكثر ما أعطاها من 
روحه . ونحن إذا أعجبنا بشعره ى وصف الطبيعة فإتما نعجب لا فيه من روائع 
الفن » ويبى ابن حمديس » فى نظرنا » شاعراً شاكياً لأن المحنة الى حلت بوطنه 
الأول صقلية جعلته دائم الأبى ٠‏ فأخذ يشكو الزمان ولؤم الناس ويتبرم بالحياة 
على طريقة أبى العتاهية ؛ ولهذا كان من الطبيعى أن يكون شعر الشكوى أكثر 
انسجاماً مع نفسيته وحياته الى ذكرنا خلاصة عنها . 


ابن خفاجة ( 586٠‏ 69 ه ): 

وهذا شاعر آخر من شعراء دور ملوك الطوائف تتمثل فيه الحدة والحداثة , 
ويعكس بيئة الأندلس وطبيعتها الضاحكة » وتتجلى فيه الصفة الأندلسية وحبه 
للطبيعة أكثر من غيره . 

ولد أبو إسحق إبراهم بن أنى الفتح بن خفاجة سنة 48٠‏ ه قبلدة شقر . 
وهى مدينة منعزلة ىق شرق الأندلس مشبورة يجمال طبيعها . وسافر إلى عدوة 


0 
المغرب .فاشتد شوقه إلى وطنه الحميل ورجع إليه ومات سنة مه ه فى المدينة الى 
ولد فيها . 

والأخبار الى بين أيدينا ضنينة بتفاصيل حياة الشاعر © إلا أننا نعلم أنه 
عاش حياة هادثة ولم يتصل بأحداث السياسة . وف ديوانه عدد من المدائح ولكنه 
لم يستذل نفسه هذا الغرض » وأكثر مدائحه فى ألى إسحق إبراهم بن يوسف 
ابن تاشفين الذى خلف أباه فق دولة المرابطين . ظ 

عاش ابن خفاجة طويلا وتجاوز المانين ؛ واستمتع ى شبابه وكهولته بالحياة 
واقتى لذانما. مع إخوانه وأصدقائه فى أحضان الطبيعة ومجالس اللهو فيا . وف آخر 
أيامه اعيرتة الوحشة فبكى صباه وتنسك إلى أن وافته المنية . 

لقد كان ابن خفاجة:شاعر عصره » استولت عليه روح المرح والمتاع بالحياة 
فأقبل على الطبيعة يتنزه فى مغانيها ويتمل من مباهجها فتمتلى' نفسه بشراً ويعبر 
عنها تعبيراً يفيض حبوراً . ولقد كان لنشأته المثرفة ولحمال بلدته أثر فى تغذية نخياله 
وتكوين تأملاته فنظر إلى الطبيعة نظرة طويلة فاحصة ساعدته على دقة التعبير 
عن معانيه . وقد سمى بشاعر شرق الأندلس ٠‏ كا سمى بالشاعر البستاى » ولقبه 
المقرى بصنوبرى الأندلس لعنايته بوصف الطبيعة ولا سما الحانب الضاحك مها . 

فما هى المظاهر الطبيعية الى وصفها وما ميزاته فيها ؟ 

لقد وصف الشاعر الطبيعة يجميع مظاهرها ومباهجها ٠.‏ فوصف الطبيعة 
الضامتة برياضها وأشجارها وأزهارها وأنبارها وجبالما ومفاوزها الها ونجومها 
وما يتصل بذلك كله من نسم ورياح وأمطار » وكان الشعور الغالب على هذا 
الوصف المرح والبشر إلا ما كان من أمر وصفه للجبل إذ ساده التأمل والنظرة 
الحزينة . ووصف أيضا الطبيعة الحية كالفرس والذئب وبعض الطيور » وهكذا 
فقد كانت الطبيعة مستولية على حواسه ؛ ولم يستطع أن ينساها حتى فى أغراضه 
الأخرى ٠‏ فتوثقت الصلة بينه وبينها فأخذ يشعر بالبشر يحيط به عندما يحل فى 
مغانها وإذا بها ذات جمال ودلال وبمباء » فلنسمعه يصفها وقد اخحتالت زينة 
وممجة وبدت تشارك الغادة الفاتنة فى جمالها : 


ان 
وَكمامة حَدَرَ الصباحٌ قناعها .عن صفحة تندّى من الأزهار 
.فى أبطحر رَضعت ثغورٌ أقاحه أخلاف 1 غمامة مذرار 
جر جر 1 03 م م 
نشرت بحجّر الأزضفيهيدالصبا دررَ الندى ودراهم النواز 1 
٠‏ عو ض مر بير 
وقد ارتدى غصنالنقا وتمقلدت حلى الحباب له الى الأنمار 
ره 2 لاه سر 
فتحللتحيث الماصفحةضاحك جَذْلٍ وحيث الشط. بده عذار 
وده مع رر ث 
والريح تنفض بكرة لمم الربى والأل يَنْضح أوجة الأشعجار 
3 متهسم الألحاظ. بين محاسنٍ من وذف رابية وخضر قراو 
0 لس صاصم ار ىا و على 0 
وأراكة سجع الهديل بفرعها والصبح يسفر عن جبين مار 
َِ ٍ َه 0 ش م 1 
هزرت له أعطافها ولرمما خلعت عليه ملائة الثوار 


والشاعر ينظر إلى الطبيعة نظرة حب والأبيات الآنية تمثل نفسيته المحبة الى 
يتوزعها جمال الطبيعة وجمال الإنسان » قال فى مقدمة قصيدة بمدح بها أبا الحسن 
ابن نعم : 
' . و 7 3-2-6 لي 2 1 44 ره ظ 
وإلى وإن جثت المشيب لولمع بطرة ظِلِ فوق وجه عدير 
٠. .‏ 2 م 
فيا حبذا ماءٌ بمنعرج اللوى وما اهترز من أيك عليه مطير 
و 4 ور 
ونفحة ريحم للربيع ذكية' ولحة وجه الشباب تُضير 
. ل . 3 - مها , 3 5 ه220 
ونعسة طرف العير:من سنة الدرى ذرجع حرير أو لشجو هدير 
ويمكننا أن نلخص ميزاته ى وصف الطبيعة فى الغناصر الآتية : 
١‏ - اتصاله بالطبيعة وإشراك حواسه بها » فقد خاطب الشاعر الطبيعة . 


8 
وامتزج بها فى بعض قصائده » واتصل بها اتصال الصديق بالصديق وبلا إليها 
واستمع إلى عظاءها فى رحابهاء وقصيدته فى وصف الحبل خير شعره الذى يمثل هذه 
الخاصة . فقد أثار مرأى الخبل فى نفسه عاطفة إنسانية جعلته يبعث فى هذا الطود 
ا منتصب رعشة الحياة » فأخذ يستمع إلى عظاته وعبره ء ويترجم له أفكاره وحسه © 
وبدا الحبل شيخاً وقوراً متململا من طول بقائه وهو يشاهد مواكب الإنسانية 
تمروتمضى ويطويها الزمن . ( انظر هذه الققصيدة فا يأنىمن المنتخبات. ص 189 ). 
هذه القصيدة فى وصف البخبل تمنحنا نفحة جديدة للشعر الأندلسى هى 
هذه المشاركة فى العواطف الى يشعر بها المتأمل لسحر الطبيعة وما يعتريه من رهبة 
أو طرب وإعجاب . ولهذا نستطيع أن نقول إن ابن خفاجة قد استطاع فى هذه 
القصيدة أن يناجى الطبيعة على نسق جديد لم يعهده الشعر العربى القديم » فأشرك 
النفس الإنسانية بسر الطبيعة وأدرك ما يسمى عند الفرنجة بحس الطبيعة . 

٠‏ الطبيعة عند ابن خفاجة ضاحكة طروب » هى مسرح للهو ومقصة 
للشراب » ولذا فقد هتف ابن خخحفاجة بالحمر فى جو الطبيعة المشرق الحميل » 
فلسمعه يصف هذه الحديقة الراقصة لنرى أن الطرب والرقص و«الغناء وسمات الحسن 
هى قوام هذا الوصف وأن الحمر ظل ضثيل فى هذا الوصف للطبيعة اللاهية : 

اس رمه اك > 6 لل 7 و 
وصقيلة الانوار تلوى عطفها ريح ؛ تلف فروعها » معطار 

4 ظ > وهم 20 7 3 2 مه 
عاطى مها الصهباء أحوى أحووٌ سحَّاب أذيال السرى سحار 
ا ل م0 4 مس 0000 
والنوو عقد والغصون سوالف والجدذع زند والخليج سوار 
11-2 سَِ 3 1 ٠‏ 2 13 
بحديقة ظَلل اللمى ظلا مأ وتطلعت شُنها م الانوار 
رقص القضيب,بهاوقدشرب الثرَى «شدًا الحمام وصفق التيار 


2 سس 0 حم على َ َ . ره 7 ك4 
غناءألْحَقفعطفها الورّق الندى والتف فى جنباتها الثوار 


١ 
0 ا‎ 8 . ©. 5 
فتطلءت فى كل موقع لحظة من كل غصنٍ صفحة وعذار‎ 
ومثل هذا الحو نجده ق وصف هذه الأراكة الحسناء الى ضربت ظلها فوق‎ 
هذا الجمع الطروب بجوار جدول نرت عليه الأزهار ودارت حول ضفافه كؤوس‎ 
: خمر عروس فاجتمعت فى هذه الروضة فتنة الطبيعة ونشوة الطرب‎ 
د يراه 7 7 هس 2 عو 5 ير عع‎ - 
وأراكة ضريئّت ها فوقنا تندى » وأفلاك الكؤوس تداو‎ 
ب ءٌِ‎ 01 2 0٠ 2 
حفت بدوحتها مجرة جدولكٍ نثرتثت عليه نجومها الازهار‎ 
يًّ 3 7 2 و‎ 
وكانمها وكان جدول مانلما حستاَ شد يخصرها زناو‎ 
اها 7 اال وس اعمس‎ 
زف الزجاج مها عروس مدامة تجلى ونوار الغصون زثار‎ 
اي د ع‎ 2 7 8 ١ كن‎ 2 ٠ 
فى روضة جنح الدجى ظل با وتجسّمت نوّرا ما الانوار‎ 
سَ < 7 غير 7 غرا بر ه. و‎ 
غناة ينشر وشيه البزاز لى فيها ويفتق مسكه العطاو‎ 
2 ا‎ 
03 7 1 رت 7 ع‎ 
والماء من حَلى الحباب مَقلدٌ زرت عليه جروبها الأشجار‎ 
وتسهوى الشاعر شجرة نارنئج مثمرة في صفها فإذا ما فى حلة ببية » وإذا‎ 
الأوصاف الحسية تندمج بما يبعث فيها من حركة وحياة » وإذا الطبيعة الى تحيط‎ 
بها مرحة مغردة » يخطب فيها الطير » وليس علينا بعد من عذر إذا لم تمل طرباً‎ 
: فى أفياء هذا الدوح الظليل الرطيب‎ 


1 7 وى ماه . 1 
ألا أفصح الطير حتّى خطب وخف له الغصن حبى اضطرب 
فمل طَرَيَاً بين ظَل مهفا 0" طيب وماعٍ هناك انَتَغْب 


2 


وجل قْ الحدرمة أخحت المى ودن بالمدامة ام الطرب 


1 


ش ور دي 1 
< تنوب مورقةه عن عداو 
وتَندّى :سب فى مهب الصبا 
ا - 7 1 ص 
تفاوح أنفاسَها ‏ تارة 


فتبسم فى حالة .عن رضا 


هذه الحياة الى شعت 


وطورا 


ص 7 تراه 
أماليد تحمل خحصر ْ 
اه عو 
وتضحاك زاهرة . 


ب 


ا 


8 


رثا 


2 0 
.عن لاه مسب 
3 


ره 0 
زبر جدة أثمرت 


تغازلها من 


أونة عن 5 عضبفت 


0 


شعت ف الأمئلة السابقة ىت تسم أكثر أوصاف الطبيعة 


عند ابن خفاجة . فهو يشخصها ويرى فى جماها جمال الأة ويصورها على نحو 


إسالى عملؤه الخركة والنشاط 
بصف شجرة منورة : 


با وب مانس المعاطف 3 تَزْدّهى 
عطافها 


عش 


برتج من 
نفضنت ذوائبها الرياح عشية 
حو الربيع قناعها عن مَفْرٍ قٍ 
لَفَاكُ حاك لها الغمام مُلاءة 
نضح التدى نوارَها فكأ 
ولوى الخلجهنالةصفحةمُعر ضِ 


. وهذا التشخيص أمثلة كثيرة فى شعره » فلنسمعه 


من كل غصنٍ خافق وشا 
ما شت ٠‏ من كفل عوج رداح 
فتملكتها دزة المرتا ح: 
شمط. كما ترتد ا 
لبست باحسنا قميصٌ صّبا ح 
مسحت معاطفها ين ماح 


| 


1 2 4 0 و ' 


5 وفتنة الشاعر هى على الأغلب ف الرياض والزهور ولمذأ لقب . «الحيان 6 


ويعتمد على التشخيص كا رأينا ‏ والتشبيه بمحاسن للأة أ 


ف إظهار محاسن 


١١١ 


روضياته » وقد بقف عند بعض اللحزئيات فها » ولكن كثيراً ما تظهر رونسياته 
فى إطار من اللهو على شكل نزهات فى رحاب الطبيعة الى يبدع فق تجسيمها 


كقوله : 


الى الر 


7 2 ًّ 
سهمأ لوم قل أز : ع#حختكك سرح 


بير سم و صمل بسع لور 8 5 
سر الور و 
يلهو فترفع للشبيبة راية 
3 2 و 5 و ' 7 
والروض وجه ازهر والظل ضر 
ف حيث أطرينا الحمام عشية 
1 2 : ل . 7# 
واهثتر عطف الغصن فى طرب ينا 
03 .-. ع 
فكانه والحسن معدرد ر4 
. 27 بو * 
فى فتية تسرى فينصدع الدجى 
و 1 1 و عمو هم 3 #غ#ن 
كر موأ فاه غيث السماحة معذخلنف 


من كل أزهر للنعيم بوجهة 


وا تللاعيها الذهال فتلعيب 
طرَباً ويسقيها الغمام فتشرب 


فيه ويطلم للبهارَةٍ كوكب 


شن ع 


فشدا يَغنينا الحمام المطرب 
وافتر عن ثغر الهلال المغرب 
ىعن 0 

طوق عل برد الغمامة مذهّب 


صر 0 
#١‏ سل قر 


2 ميم 82 مي 


7 و عي ا صاام 0000 


من أشجار وجداول وأزهار وظلال وارفة . وحماكم تتداعى ونسمات عليلة ونداى 


يشربون ويغلون ويطربوك . 


ه - وقد وصف ابن خفاجة أيضاً الطبيعة الحية كالفرس والذئب وله ىق وصف 
الفرس أبيات تتراءى فيها البراعة والحدة فى التصوير فيقول 


و ساس 


ومطهم 


طْرِب إذا 


شرف الاديم كانما 


غنى الحسام ممزق 


أ 


لفت معاطفة النجيع خضايا 


ثوب العجاحة رده ودهارا 


١1١7 


قدحت بذ الهيجاء همه بارقاً متلهياً يزجى القتام سححايا 


ور الحفاظ. بهشياطين العدى فانقض فى ليل الغبار شهابا 
كد ما ى عع ءِ الوا 00 71 


١‏ - يتبين مما تقدم أن ابن خفاجة يمثل مبضة شعر الطبيعة فى الأندلس و 
وقد استطاع أن يصور طبيعا الحميلة والحياة اللاهية فى أحضاءها » وكان قى وصفه 
مصوراً بصرينًا بارعا يعتمد على دقة ملاحظته إلى جانب قوة خياله . وقد يكون قد 
أغرق فى الصنعة وا محسنات البديعية ومع ذلك استطاع ألا يجعلنا نشعريثقلها إلا 
فى بعض أوصافه, على أن الصنعة عنده أداة للتجميل وقد امتزجتيقوة خياله 
وأناقة ألفاظه وترف صوره فجاءت مقبولة كقوله ى وصف مهبر : 


ْ ع ص . ار . توم بي ا 
لله مر سال 0 بطحاء اأشهى ووودا من لمى الحسناء 


7 2 2 ع7 و و سر ل م 
متعطف: مثل السواو كانه والزهر يكذفمه مجر مسياع 
سل الى ات كج ع" ساس .اس الم ابي ٠‏ 
قد وق حبى ظن قرصا مفرغا من فقصه ىق بردة حصراع 

3 َِ 
7 تر ى :7 سر 2 


28 ب و 2 
وغدت تحف به الغصون كانها مدب تحضف مقمة زرقاء 
عه سا سس سح سر انا عي دعاك يي | 5-6 
والماء أسرَع جريَه متحّدرا متلوياً كالحية الرقطاء 
ى و 1 وات عر صر 8 عِ 
والريح تعب ث بالغصوذوقد جرى ذهب الاصيل على لجين الماع 
وابن خفاجة من الشعراء الذين اتصلوا بالطبيعة' كنا أشرناء ولكن هذا الاتصال 
لم يبلغ مبلغ الامتزاج الكلى بها إلا فى بعض قصائده ولا سما قصيدته فى وصف 
االحبل » وتبى الطبيعة عنده صورة لاعتدال القد واهتزاز الحصر و«ابتسام الثغر. . 
وهى فى صورها ترضى لذة الحس وقلما تبعث فى النفس لذة الروح . وشأن شاعرنا 
فيها كشأن باقى أعلام شعراء الطبيعة فى أدبنا العربى » فهم لم يلجئوا فى وصفها إلى . 


١1١ 1* 

إدراك حس الطببعة كما أدركه الشعراء الغربيون وإتما بقيت الطبيعة عندهم متاعاً 
للعين وفنا وصفيًا تجمله الزخارف والألوان ولا تتشابك فيه العواطف والأحزان 
إلا نادراً . 

هذه أسماء بارزة فى الشعر الأندلسى تأتينا على ذكرها 'لنبين جانباً هاما من 
صفات هذا الشعر . على أن معة شعراء آخرين لا يقلون عن هؤلاء شأنا لم نأت على 
ذكرهم لضيق الخال فلرا- جع أخبارهم ف مظانا . ولكى يم لنا فهم صفات هذا 
الشعر لا بد من استعراض خصائص ممُتلف أغراضه » فا هى هذه الخصائص 
التى اتصفت بها أغراض الشعر الأندلبى ؟ 


الفصل الرابع 
أ راض الشعر الأندلسى 


عن القواعد والأساليب البى اتبعها المشارقة فى أشعارهم / 


المدح : 

فقد حافظ المدح اح على الأسلوب القديم وكان الشعراء يعنون بالاسبلال وحسن 
اتتخلص » وربا جعلوا صدور مدائحهم وصفاً للخمر أو للطبيعة أو للبلد الذى 
نشأ فيه الشاعر أو المرأة الى أحبها » وقلما شذ بعضهم عن هذا السبيل ؛ ؛ ثمنا وصفوا 
الفلاة والناقة واللحواد ووقفوا على الديار والأطلال ولكنهم لم يطيلوا وصفهم هذا 
ويستفيضوا به » ولم يغرقوا ف استعمال الغريب إلا ما كان من ابن هالى' فقد 
تعمد الغريب وأكثر المغالاة محا حاولا تقليد المتننبى . وكانت مدائحهم محشوة بالعلق 
والاستجداء على طريقة المشارقة . 


الرثاء : 

وكذلك فى الرثاء لم يختلف الأندلسيون عن المشارقة من حيث التفجع على 
الميت ووصف المصيبة وتعداد المناقب » فكانت معانيهم وأسا لبهم متشاءبة . 
وكانوا يسهلون مرائييم بالحكم كالمشارقة » إلا أن حكمهم كانت ساذجة لا حمق 
فيها » ترتكز على الشكوى من الأيام . 

وكان ربا ؤهم للممالك الزائلة أكثر روعة أحياناً من رثاء شعراء المشرق 
أشجاهم أن يروا ديارهم تسقط بلداً إثر بلد فى أيدى الغرباء من المكتسحين . 
فبكوها بكاءء من يبكى على فراق وطن أحبه وفتن يجمال طبيعته ورخاء أيامه . 
فبكى ابن اللبانة دولة ببى عباد . وابن عبدون دولة ببى الأفطس عندما أزالهما 


١١ 

ابن تاشفين » وبكى أبو البقاء الرندى الأندلس بأسرها بعد أن استردها النصارى . 

وقد بدت لوعة صادقة فى هذه القصائد الثلاث ولاسها فى قصيدة أنى البقاء الى 
بقول فبها : 

ا . . في آل 7 4 . وعا ين 9 

لكل شىء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 


ل 
ا 
> اه أ 


3 > 7 ه #0 
هئ الأموو كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمات 
21 ى 7 2 7 
وهصده الدار يا تبعى على. أجل ولا يدوم على حال لها شان 

3 © . م : 2 م ع 2 

أين الملوك ذووالتيجانمنيمن وآين منهم ١‏ كاليل وتيجان 

أقَّ على الكل أمرٌ لا مرَد له حبى قضوًا فكأنالقومماكانوا 

وصارًما كان من ملك ومن ملك كماحكى عن خيال الطيفِوَسْتَان 
ويتصل بالرثاء الشكوى والاستعطاف» وقد امتاز ببذا الغرض الملوك والأمراء 

لكيرة م ناشم من امن والتكبات فذ لوا بعل عز وهبطوا بعك ر فعة . وقل رأسنا نوعاً من 

هذه الشكوى فى شعر المعتمد بد .٠‏ عباد بعد أن كب وتى إلى أغمات فى إفريقية . 


الممجاء 0 

أما الحجاء فلم تقم له سوق رائجة فى الأندلس » ولا سما المجاء السيابى : 
لقلة الأحزاب السياسية . وقد ظهر فى عهد الأمراء هجاء بين المضرية والمانية 
ولكن لم بحفظ لنا منه شىء جدير بالاهمام . وقد قام بعض الشعراء .بجو الفرنجة 
أثناء الحروب معهم ٠»‏ وهجو البرابرة عندما استفحل أمرهم : وكانت الغاية من 
المجاء التكسب واجون » فلم يكن هناك هجاء سياسبى بالمعبى المعروف عند المشارقة 
كالدفاع عن العرب وذم الشعوبية » لآن الشعوبية ل يكن لا شأن فى الأندلس 
وهذا المجاء العابث كان مشحوناً بالإقذاع والفحش . وعلى الحملة فإن الشعراء الذيد 


210 7 تام القصيدة فى النفم ج ع دا ص 585 ( طبعة محمد محى الدين عبد الحميد ) . 








١5 
مارسوا هذا الغرض لم يبلغوا فيه شأن المشارقة . وأشبر من “عرف بهذا الفن منهم‎ 
أبو بكر الخزوى الأععمى » وهو من شعراء المائة الحخامسة للهعجرة ©؛ وسلهة وين‎ 

نزهون بنت القلاعى الغرناطية معابئثات فاحشة . قال فيبا الخزوبى : 
رع سه 13 و -- 
عا وه نزهونم٠‏ | .مسحة وتعدت الشنياب العار لو كانناديا 
22 نزهونومن لسن سسب لاد 1 ---2 
9 و . . 9 1 اس م 1 
قواصد مرهودٍ توارك غير ها ودن وصد البيحر استقل الس افيا 


3 
و 


إن كلك ما قلت حمّا من بعل عهدٍ كريم 
. س) .سه : ام 2 ل 
فصار ذكرى ذمها يعزى إلى كل لوم 
ظ 1 1 7 واثر 
بح شىء فى صورة المخزوى 
الحكمة : 

وكذلك الأمر فى الحكمة ٠‏ فقد ذكرنا أن الشعراء الأندلسيين لح ينصرفوا 
إلى حماة الأمر » لذلك بدت حكمهم ساذجة بعيدة عن العمق . وكذلك الفاسفة 
0 ف تلك الربوع منذ دخول العرب إليها » بل تأخر ظهور الفلاسفة إلى 
أواخر القرن الحامئس » فى عصر الرابطين والموحدين » فقد كان هذا العصر عصر 
نبضة ف الفلسفة والتأليف » فيه ظهر ابن باجه وابنر شد وابن طفيل صاحب رسالة 
« حى بن يقّظان » وابن ميمون من الفلاسفة وابن خاقان وابن بشكوال والإدر يسى. 
وابن سيار وابن يسام من المؤلفين؛ ولولا ظهور ابن حزم قبل رجال هذه الطبقة 
لقانا إن هذا العصر احتكر العلم والفلسفة . وسبب تأخر مهضة الفاسفة فى الأندلس» 
واقتصارها على فئة محدودة من المختصين ما كان للفقهاء من سلطان على ملوك 
الأندلس فإنهم ضيقوا حرية التفكير » وكفروا كل متفلسف وأفتوا بنفيه وإحراق 
كتية 3 وكانت العامة تجارى أهواء الفقهاء فيضتار 7 السلطان تحأه تورامم إلى 


١١ 17/ 


كنا فعل صاحب إشبيلية بابن هال إذ نصح له بالابتعاد عن المدينة كنا ذكرنا . 


وقد قلنا إن ابن ها كان أكر 


الشعراء الأندلسيين اهيّاماً بالحكمة فى 


شعره حاولا بذلك تقليد المتنى ولكنه: بى مقصراً عنه أشواطاً . وحكمته تدور حول 


شكوى الدهر والتحذير من الدنيا » فكانت كحكمة غيره 


بعيدة عن النضج . 


: 0 


وم هَبٌْ اللهر نفيساً فاسترَد 


كلما أعطى فَوَفَى حاجة ‏ 


حمر ...| حمر 06 اهم 


خاب من يَرْجو زماناً دائماً 
فإذا ما كدر العيش نَم 
فلقد أذْكرَ مَنُ كان سَها 


إنا وى آمال أنفستا 
لَترّى بأعيننا مصارءَنًا 
مما دهانا أن حاضرًنا 
وإذا تذبرنا -جوارحنا 


1 


ع 1 1 

لو كان للالباب ممتحن 
الحياة أل عيشتها 

عو 1 2 تير 
لعمر الله السئئا 


أ 


أل م زه 
حر ست 


٠ -‏ ابيع - مص هم 
رعا حاد بخيل هق 
ديد شيعا تَلقَاه بيد 
ع | 


تُعْرَفُ اللأساك منه والنْكّد 


وإذا ما طَيَبّ الرَادٌ فد 
ولقد نْبَهَ مث كان رَقَد 
طول فى أعمارنا قِصّر 
لو كانت الألباب تَعتير 
أجفائنا والغائيَ الفِكرٌ 
فأَكلَهن العين والبَصَر 


ا والبعصر 


لما تكلا 95 القدو 


بَشْرِ 


١ 6 


الزهد : 

وإذا كانت الحكمة ضثيلة جافة فى الشعر الأندلسى ٠‏ فلم بك ن الزهد - 
كذلك . وقد كان لسلطة الفقهاء تأثير فى فى دفع الناس إلى التعصب الديى والتظاهر 
بالعبادة والعزوف عن الدنيا ومباهجها » حبى كير المتزهدون وأصبحت صناعة 
الزهد شيئاً مرغوياً كان الشعراء ينظمونه بدافع ديى أحياناً وبدافع تقليدى أحياناً 
أآخر . على أن من الشعراء من نظمه وقد شعر حقنًا بندمه وأدرك غرور الدنيا فأخذ 
يذكر ذنوبه طالباً مرضاة الله وعفوه . وهذه ظاهرة طبيعية لكل إنسان انغمس ى 
الملذات إذ لا بد له من ساعات ندم يخلد فيها إلى نفسه » ومثال أنى نواس شاهد 
على ذلك فى تويته الآخيرة . 

على أن كيرة الحروب والفئن وتقلب الأحوال أثرت قى نفوس الشعراء فالوا 
إلى الطعن بغدر الأيام وغرور الزمن » وقادهم هذا الموقف إلى لون من الشعر 
الشاكى الذى انتهى بهم إلى الزهد والتقشف وذكر الله . فلنسمع ابن عبد ربه 
وهو يصف الدنيا بأمها دار للفجائع والمصائب 


ألا إنما الدنيا غضلة أَيْكّة إذا اخضرمتهاجان جف جانب 
7 


هى الدارما الآمال إلافجائع عليها » ولا اللذَّات الامصائي 


ص 7 


وقر ت عيوناً “دمعها ا لروم ساكب 
فلا تكتيما” عيناك منها بعبرة عل ذاهب منها: فإنك ذاهبي 


ولنسمع ابن حمل بس يبكى ذنو به 34 فتنجحد 2 هذ! اليكاء برماً بالحياة ونظرة 
خاشعة إلى الله تتمثل فيها مات الشعر الزهدى بشكل عام : 
بأ ذنوبى َكلت وال ظهرى بان عذرى فكي يقبل عذرى 


0 
نبا 
0 


ف م سَخْنسْبالأمس عيشاقر ير 


كلما تت ساعة عدت أخرى لضروب من مدوء فعلى وجرى 


١١4 


دس ٠‏ موت السكون فى حر كاى ونحبًا قْ رمادم حر جمرى 
بأ رفيقاً بعبده ومحرطاً علمة باختلاف سرى وجهرى 


وه 


مل بقلى إلى صلا ح فسَادى ممه وأجبر رأف منك كَسْرى 
وجرنف ع حناه لسانى وتَمَاحَتَ ده وساوش فكرى 


التصوف : 


ويتصل بالزهد التصوف » وقد ظهر بين الشعراء الأندلسيين من نظموا شء 
صوفيً] رائعاً كاين عرفى شيخ المتصوفين . فقد ولد عرسية سنة ٠5م‏ ا 
إلى إشبيلية ثم سافر إلى الشرق ومات فى دمشق سنة 578 ه ء» وله قصائد وموشحات 
صوفية سائرة . وكان هناك اتصال بين متصوفة المشارقة ومتصوفة المغاربة من 
جراء تبادل الرحلات «التنقل بين الغرب والشرق » فلمسنا لهذه وحدة فى طرائقهم 


وأسالييهم . 


الشعر الحماسى 
وإذا كان الشعر الزهدى قد دعت إليه ظروف الشعراء وواقعهم فلم يكن 

الآم. كذلك فيا يختص بشعر الحماسة . فقد كان شعراء الأندلس بعيدين عن أن 
يعشوا عيشة الأبطال والفرسان » لذلك .اقتصر شعرهم الحماسى على مدح الملوك 
ووصف معاركهم الحربية و وكانوا بذلك شعراء مصورين لا شعراء مغاوير يعبر ون 
عما بيش ىق نفو.هم ع وهذا فقد كان المدح غاية الشعر الحماسى ولم يرتفع من 
أجل هذا شأنه عندهم ٠‏ وبى الدافع إليه التقليد لا العاطفة . وقد كنا تأمل أن 
تنفخ فيها غارات الأعداء روح الحماسة ولكن أكرهم » ولا سما شعراء ملوك 
الطوائف » قد فضلوا أن يخلدوا إلى شعر الضعف والشكوى والبكاء » ولعل نفسية 
الشاعر الأندلسى الوادعة المستسلمة لأحلام الطبيعة والرخاء تلاثم هذا النوع من 
الشعر أكير من ملاءمتها للشعر الصاحب القوى الذى امتاز به شعراء المشرق » 


ل 
ولا شلك أن الظروف الإقليمية أثراً ى هذا الاتجاه النفسبى الذى أضعف فيهم 
روح الحماسة وقلل من حدة البداوة » فرأينا الفخر قد قل 8 شعرهم - ؛ وعندما يظهر 
ثراه يصطبغ فى أكثر الأحيان بصبغة دينية لتعلق الشاعر الأندلسبى بإسلامه ولا بينه 
وبين جيرانه النصارى من العداء . أما صفات البطولة والشجاعة فكانت تأتى على 
شفاههم متكلفة مصطنعة لفقدان الشعور الصمم بأمهم يتحلون با كنا فى حماسات 
ابن وهبون من شعراء المعتمد بن عباد » وقد توق هذا الشاعر » ا يظهر » ى 
النصف الأول من القرن السادس للهجرة . 


الوصف : 

أما_الشعر الوصى'.فقد ظهر فى أكثر أغراض الشعر ٠»‏ وأظهر الأندلسيون فيه 
عبقرية نادرة لاا سيا عندما تعرضوا إلى وصف الطبيعة وجمال العمران ومجالس 
الأنس والطرب . نعم لم يظهر الوصف فى الشعر العرلى كغرض مستقل وإنما 
أيناه خلال المدح والغزل وغيرها من الأغراض » ولكننا نستطيع أن نقول إن اهمام 
الأندلسيين بالوصف كان كبيراً . وعلى الرغم من امتزاجه ف أكثر الأغراض 
الشعربية فقد استطاع الأندلسيون أن يتفننوا به و عنحوه بعض الاستقلال » فهناك 
شعر وصى بخميع أ.مظاهرأرالحياة الحضرية الحانئة من وصف نبالس اللهو «الغناء 
والرقص والشراب وآ لته والصيد وأدواته والنساء وأحوالهن » وهناك شعر وصى للطبيعة 
ولظاهر العمران والقصور ما سيرى » وهناك شعر وصى الحروب والسلاح والسفن ) 
وغير ذلك مما يتناول الحياة برخائها وحرببها » بطبيعها الحميلة الى من بها الله . 
وبقصورها وساحاما المرمرية البى زخرفها يد الإنسان . 

ولا.رعجب فى أن يكون ‏ لوصف المعارك نصيب وافر من الشعر الأندلبى 
فإن الحروب بين المسلمين وأعداء نهم الفرنجة لم تنقطع ٠‏ ولم نمدأ حرب إلا لتشن 
أخرى » لهذا حفلت مدائح الملوك والأمراء بذكر المعارك والحيوش والراقات » 
وقد رأينا نموذجاً من هذا الوصف فى قصيدة ابن ها الأندلسى الذى بمدح بها 
المعز لدين الله الفاطمى ويصف' حراقاته . 


الغزل - الحمر : 

وإذا كانت الطبيعة لما المكان الأول بين أغراض الشعر الأندلسى » فالغزل 
كان ينساب على شفاه الشعراء ويدعو إليه كل ما فى الأندلس من طبيعة جميلة 
وحياة حضرية ناحمة ومجالس أنس ورخاء وخمر وغناء » وقد ذكرنا لكي سابقاً بعض 
المشاهد عن الحياة اللاهية الى كان نحياها الأندلسيون » كا أن أسواق النخاسة 
الى كان يباع فيها الخوارى والغلمان قد شجعت هذه الحياة اللاهية الى وجد الغزل 
فيها مرتعاً سهلا . ومن الشعراء من أحب حيدا صادقاً ونهم من تمتع بوهى الحب وضماء 
وقد استطاع الشاعر الأندلسى أن يبرسم حبه ووه بأبيات تعد من الشعر الحيد 
لأنبا استطاعت أن ترسم الأجواء وتعبر عن خوالج النفوس . إلا أن أكثر غزهم 
كان مقيداً بالتقاليد والتككلف » ولم يستطيعوا أن نحلقوا ى أجواء جديدة إلا عندما 
استطاعوا أن .بجروا الأسلوب القديم كذكر البادية والأهوال فى سبيل الوصول إلى 
الحبيب ويتحدثوا عن حبهم وتجالسهم وخلواتهم فى كثير من الانطلاق . إلا أن 
هذا الحديث قد قادهم إلى حرية مؤذية أحياناً » فيها الكثير من الفحش والمتك » 
وقد بلغ الغزل فى زمن طوائف الملوك حالة مزرية فى انحطاط ألفاظه ومعانيه وعبر 
بذلك عن حياة العصر المبتك . 
ظ وقد كانت أوصافهم مادية تقليدية فتحدثوا عن سهام الالحاظ وخمر الرضاب 
وليل الشعر ونرجس العيون وغير ذلك من الأوصاف المألوفة فظهر تقايدهم ولم 
يحددوا المعاى ع فالنمحب ذليل والمعشوقة لا ترحى : ومن هنا نشأ عندهم ما يسمى 
بالحب المعذب الذى تفين الشعراء ق وصفه فرحين بالتذلل للحبيب والحضوع له ؛ 
وقلما حدثنا الشاعر عن أفراح الغرام فهو إذاً فى دائم . وقد عقد هنرى به رس ١١‏ 
فصلا قيماً عن الغزل فى الشعر الأندلسى بين فيه معانيه الأساسية وخصائصه 
ندعوكم, إلى الرجوع إليه » كما ندعوكر إلى الرجوع إلى الفصل الذى يتحدث فيه 
هذا املف عن المعاى الى ألهمما الطبيعة والعمران فهو فصل قم أيضاً . ولعل 





. 'نظر كتابه الذى أشرنا إليه سابقاً‎ )١( 





ف 
أجمل ما فى الغزل الأندلبى هو هذه النغمة الحزنة التى يبككى فيها الشاعر أيام 
سعادته بالقرب 2٠‏ الحبيب ونحن إلى أيامه الافلة الى قضى الدهر أن تكون 
ذ كرى لحب منم 1 وهذه النغمة هى .الى منحت قصيدة ابن زيدون فى صاحبته 
ولاادة هذه الشبرة حى تناقلها كتب الأدب » فنى هذه القصيدة الى مطلعها : 


أضحى التنائى بديلاّمن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

لحن موسيى ونجوى غرامية شاكية استطاع ابن زيدون أن يحلق بها ى جو 
غزلى جميل كما سرى عند الكلام على هذه القصيدة بشىء من التفصيل . 

هذا وقد بدت آثار البيئة على أشعار الأندلسيين الغزلية فشا عندهم الغزل 
النصرانى وذكر الكنائس والقساوسة والصلبان كغزل اين اللحداد فى نويرة ة التصرانية 
اها شاع عندهم التشبيب بالشعر الأشقر والعيون الزرق لكثرة ما كانوا يصيبون 
من مسببى فرنجة الشمال وهم شقر ف الغالب . وكانت تشبيهاتهم مستمدة غالبا من 
الطبيعة» كما ذكرنا » ولكن كثيراً ما كان يظهر عليها التكلف والصنعة » وخير 
أشعارهم الغزلية ما كانت مجردة عن هذا التكلف كا فى قصيدة ابن زيدون 
السابقة الذكر . 

ولنقل أخيراً إن هذا الشعر فى أغراضه المتعددة لا مختلف كثيراً عن الشعر 
الشرق بل لعله لم يكن فى مرتبته من حيث المعانى والصور الفكرية » وقد نلاحظ 
أنه قد كبسل بالصنعة فأسف أحياناً ولم يستطع أن يفلت منهذا الإسفا ف إلا عندما 
أطلق الشاعر لقلبه حرية القول غير عا" بقيود البيان والبديع . على أن للشعر 
الأندلسى ميزة” هى هذه الرقة الممزوجة بالحزالة» وقد شعر-الأندلسيون ببذه الظاهرة 
ىَْ أدبهم حين قال ابن يسام : (وذهب كلامهم بين رقة الطواء وجزالة الصحرة 
الصماء ) . 

وإذا كانت هذه الأغراض الشعرية الى أتينا على ذكرها قد استطاعت أن 


تصور لنا » على أغاط مختلفة من الحودة » بغض صفات الشعر فى الأندلس ؛ 


رف 
فإن وصض الطبيعة . وهو أبدع أشعارهم » قد عرف هناك ازدهاره ووجد- فى سماء 
الأندلس شمسه ونباره . وقد رأينا كيف كانت الطبيعة مثار قرائح الشعراء 
الأندلسيين أمثال ابن حمديس وابن خفاجة وغيرهما . فجدير بنا أن نقف عند 
هذا الشعر - شعر الطبيعة - وقفة نجتلى فيبا مزاياه ونوضح أسرار جماله وخخفاياه . 
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وسنوجز الكلام » فى الفصل الآلى على مفهوم هذا الشعر ونشأته فى أدبنا 
العربى» ثم نعرج على ذكر بواعثه وتخصائصه فى أدبنا الأندلسبى » ونورد فى نهاية 
الحديث بعض الختارات الشعرية لأعلام شعر الطبيعة فى الأندلس . 


الفصل الخامس 
شعر الطبيعة 


هام الإنسان بالطبيعة منذ أن فتح عينيه على محاستها وتطلع بحب إلى جمال 
روضها ورونق سماءها . وقد وجد فيها الشاعر والكاتب » منذ القديم » مرتعاً لحياله 
ومقيلا لأفكاره . وكانت وحى من استلهمها ٠‏ تنشيه باهتزاز أزهارها وانسياب 
جداوطا » وتلألؤ طلنها ء » وهدوء ظلها »© فيجود بالكل ,الخالد والاوحة الناطمة . 

و « شعر الطبيعة ) تعبير جديد فى أدبنا ؛ 530 من الاداب الغربية وكان له 
فيبا أصوله و وشعراؤه . وقد أطلقه النقاد الغربيون على الشعر الذى كان من أه مظاهر 
الجركة الإبداعية الرومانسية عصددة:صددده# قى أواخر القزن الثامن عشر . وقد وجد 
الشعراء الإبداعيون فى الطبيعة ميداناً فسيحاً الحرية العمل » وتربة خصبة مو العواطف 
الإنسانية » وموضوعاً أكير ملاءمة للأسلوب القوى الصريح . والطبيعة كما بفهمها 
« الرومانسيون ؛ صديقة وفية يحبوها لما تمنحه من جمال حسهم وهدوء لنفوسهم . 
فيستسلمون إليها ويشاطروما المناجاة ويبوحون إليها بعواطفهم وأ لامهم : ويصوروما 
بقساوها وجماطا . وكثيراً ما تكون ملجاً نفوسهم التعبة القلقَةء ولذا. فهم يف رون إلمبا 
نفاشدين بالقرب منها طهارة الحياة ونعم السعادة مع مسن يحبون ويعشقون . وقد كان 
جان جاك روسو من أوائل الكتاب الذين غذوا الأدب الفرنشبى بهذا الحس 
الطبيعى العميق . 

على أن هذه الحركة كان لما جذور فى الماضبى » فهناك الكثير من الآثار 
اليونانية الى تغنت بحمال الطبيعة » وقد ظفرت الإلياذة والأوديسة بقسط جميل 
من هذا الفن . وى الواقع أن شعر الطبيعة بمعناه العام لم يكن مقتصراً على عصر 
دون آخر ٠»‏ بل كان قسمة بين جميع العصور . إلا أنه ساد وحمقت فلسفته وعيز 
شعراؤه ى الخحركة الإبداعية . 
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شعر الطبيعة فى الآدب العرى : 


فا هو شعر الطبيعة فى أدبنا العربى ؟ وعلى أى شكل قاله الشعراء ؟ 
عرف الشعر العرلى القديم شعر الطبيعة على الشكل الذى أوحم. به البيئة 
البدوية ء وقد نبي للشاعر الخاهلى من هذا الفن حظ وافر » فأخذ يتأمل الطبيعة 
ويبها آلامه ويفكن بها ويصورها تارة ببصره وأخرى بقلبه . ويقف على أطلال 
الديار فتثير شجونه » وعلاث عليه الناقة والبعير والفرس فؤاده » وتسسهويه الصحراء 
تحيواها ورمانما وأا و واحانها ونجومها ويرقها ومطرها . فالشعر اللخاهلى مثل الحياة 
البدوية من هذه الناحية» وصورها على .الغط الذى مثله. الشعر الرعوى فى البيئة 
الغربية!' » فقد مثل هذا الشعر الرعوى الطبيعة بحيوانها وطيورها وغاباتها وحقولها » 
وبدا فيه الحب لاحياة الريفية » ولكنه لم يصدر فى الحملة عن الملاحظة الذاتية 
والشعور بل عن التقليد والتخيل”'! . 
وقد نحا شعر الطبيعة ى فجره عند العرب هذا المنحى » وبى على الغالب 
صورة لا تراه العين أكثر من أن يكون مشاركة للعواطف الى توحى بها الطبيعة 
وانفعالا ذاتينًا لاشعور . ظ 
وقد تناول شعر الطبيعة فى العربية » ”ا تناول عند الغربيين » الطبيعة الحية 
والطبيعة الصامتة » ويتتصد بالطبيعة الحية ما اشتملت عليه من أصناف الحيوان 
ما عدا الإنسان » وبالطبيعة الصامتة مظاهرها ووجودها المتجسد فى سبوطا ونحارها 
وسعائبا وبواد.ها وحدائقها وحقوطا وما إلى ذلك . 


5 ا تاكتك 





ممرنود دز عل » ود ما هذا الفئ وازدهر فى عصر المضة مع المركة الإنسانية . ولعل الشاعر الإيطالى 
بترارك عن ساعد عل موه بشنفه بالطبيعة وإيواثه إلى اؤيال والغابات بِيما كان معاصر وه يعتبر ونها مواطن 
للشياطين . والقصيدة الرعوية مقطوعة غنائية حوارية قصيرة ذات طابع ريى تمثل مناظر الطبيعة . وقد كان 
لرعاة اليونان القدماء حظ فى نشأة هذه الأغافى » وازدهر هذا الف فى إيطاليا فى عصر البفة » وتقدم 
فى فرنسا فى القرن السادس عشر متأثرا بريفيات القرون الوسطى . 

(؟) انظر « شعر الطبيعة فى الأدب العرفى » للدكتور سيد ذوفل ص 4ه . 





1 
وقسم بعضهم الطبيعة الصامتة إلى طبيعة طبيعية وهىما أشرنا إليه » وطبيعة 
صناعية وهى الى عمل الإنسان فى تأليفها وتنسيقها كالقصور والبرك والزخارفت 

المرمرية وما شابه ذلك . 

والطبيعة الصامتة الطبيعية أكثر ملاءمة للفهوم كلمة ١‏ الطبيعة ») » وأ كبر 
إبحاء للحس الطبيعى . فهى الى تحدث فى النفس ذلك الحس الشعورى الذى 
ينبض يمجماها ء وما أصناف الحيوان فيها ودنشانت اليد البشرية إلا متممات منفصلة 
عن روح « الطبيعة ») تمعناها الحقبى . وقل يكون وصف العصفور على غصنه 
أكير تجاوباً مع شعر الطبيعة من وصفه مجرداً عن الغصن والشجر والدوح والماء . 

وليس من صمم الطبيعة » كفن شعرى » أن ندمج فيها وصف الحمل والذئت - 
والأسد وما شاببها ؛. إن هذا الوصف أقرب إلى فن الوصف منه إلى شعر الطبيعة 
الذنى نحب أن نجد فيه خصائص مميزة تبدو فى هذا الحس الطبيعى والتجاوب 
الذاق . 

وإذا كان قذ درج بعض النقاد على هذا التقسم فنحن نقبله كأمر واقع 
ولكننا لا نستطيع إلا أن نعرف شعر الطبيعة بقولنا : 

هو الشعر الذى بمثل الطبيعة وبعض ما اشتملت عليه فى جو طبيعى يزيده 
جمالا خيال الشاعر » وتتمثل فيه نفسه المرهفة وحبه ها واستغراقه بمفاتها . 

وكلما كان شعر الطبيعة معبراً عن هذه المشاركة وهذا الاستغراق ومصوراً 
جمال الطبيعة وفتنها فى شبى مظاهرها » كان هذا الشعر مزدهرأ وحققاً غرض 

موضوعه . والطبيعة فى الواقع معى كلى يتعاون كل جزء من أجزانما على جعل هذا 

المحبى كائناً حنًا حالدآ بوحى لقلب الشاعر بالحب والحمال ويبعث ؛ نفسه شى 
العواطف الإنسائية السامية . 

فكيف وصف العرب الطبيعة إذأٌ بعد أن قدمنا هذا التعريف ؟ 

لقد وصف الشاعر العرلى منذ القديم الطبيعة وأحبها ولم تكن غريبة عنه ؛ 

ولكنها ل تتميز حينذاك كفن شعرى قانم بذاته » وقد كان أكر شعراء الجاهلية 
يصورون الطبيعة بقسميها الصامت والحى » وكانوا على الغالب ينظرون إليها نظر 


١ 7/ 


مصور ومع هذا فقد بدا على وصفهم الشغض بها وبظواهرها ؛ فهذا امرؤ القيس 
لم يحمد أمام مشاهد الطبيعة فوصف الليل وشبهه بموج البحر ووصف طوله فإذا به 
لا يترحزح كأن نجومه شدت بحبال متينة إلى جبل يذبل » ووصف ابرق وجعل 
لمعا نه كلمع اليدين تتحركان بسرعة أو قتصباح راهب 4 ووصف الغنث ويدت 
فتنة الشاعر به » ثم وقف على الأطلال وبكاها » وبكاء الأطلال مظهر من 
مظاهر وصف الطبيعة الذى يتجلى فيه البث والشكوى والتجاوب مع البيئة الطبيعية . 

وامرؤ القيس وصف أيضاً الطبيعة الخية فصور فرسه على شكل جدير 
بالإعجاب ». ووصف الناقة وحمار الوحش والظلم والنعامة وكان وصفه يدل على 
التفمن والااستقصاء ٠‏ 

ومن هنا يبدو أن وصف الطبيعة عند شعراء الخاهلية كان تعبيراً عن البيئة 
البدوية ببساطة ‏ وصدق . 

ولا انتقل العرب من البداوة إلى الحضارة وعرفوا نعم الحياة وترف القصور 
وجمال الرياض ٠‏ تطور شعر الطبيعة » ولكنه لم يستطع أيضاً أن ستقل كفن 
خاص وبى هو والوصف ممزوجاً بأغراض أخرى كالغزل والمدح والطرد والحمر . 
وكانت الطبيعة الى وصفها الشعراء أ نذاك تختلف عن طبيعة البدوى فى عناصرها 
ومقومامها . 

وقد كان الحديث عن الطبيعة فى العصور العباسية تعبيراً عن بعض مظاهر 
هذه الحياة الحديدة اللاهية الى عرفا هذه العصور ووصفاً لحذه الطبيعة الندية 
الى فين بها الشعراء وغير الشعراء . 0 

على أن شعراء العصور العباسية » على رغم وصفهم لفاتن الطبيعة بدقة 
وإعجاب» لم يكونوا ليستطيعوا الاندماج با والتعبير عن خخفايا شعورهم نحوها . 
لذنك نزعوا إلى الوصف المادى والعبث اللفظى متأثرين بتيار التأنق والصنعة الذى 
ساد آنذاك ثم اشتدت وطأته فى عصور الانحطاط حبى قضى على الروح العفوية 


تقول هذا ونحن نعم أن بعض الفحول فى هذه الفيرة قد استطاعوا أن يضيفوا 


١8 
إلى أوصافهم المادية للطبيعة حسا وذوقاً جعلهم يأتلفون معها ويستغرقون فى نشوة.‎ 
. جمالا ويبادلوها العاطفة بعاطفة والحب بحب‎ 

فهذا أبو تمام والبحترى وابن الروبى يقدمون لنا عن الطبيعة صوراً ذات نشاط 
وحياة ومباهج فاتئة . فلتسمع ابن الروبى يصف غروب الشمس وصفاً تتراءى فيه 
المشاركة الوجدانية على شكل لم يسبق إليه فيقول : 
0 3 .9 1 و 7 3 ص 
وقد رونقت شمس الأصيل وذفضت 


02 ل 
راعج 2 عي ى 


الأفق الغرلى. ووسا مزعزعا' 


على 


وَوَدَّعَت الدنيا لتقضىّ دَحْبها وشول باق عمر ها فتشعشعا' 


ولاحَظّت الوا وهى مريضة 

وقد وضعت نخدا إلى الأرض ضرعا" 
كمالاحظت عوادَه عين ل مف تَوَجَع من أوْصابه ما تَوجعا 
وظَلَّتْ عيون الروض تحضلٌ بالندى 

كما اغروورقت عين الشجر لتَدمعا 


1 عم 2 رس 2 له رم 9 >5 ع رم 
دراعينها صورأ إليها روائيا ويلحظن الحاظا من الشمجوخحشه |* 


م ب 


ودين إغضاء الفراق عليههما كأنهما خالا | صقفاءع تودّعا 


لدم الاسم سس يبس سن تببس لسيهكه 


١ )‏ ) الورس : نيبات أصفر . مزعزعاً : متح رركأ 








(؟١)‏ شول : نقص حى كاد ينهبى . 
(4) المدئف : المريض . 


. الور : ج صوراء وهى المائلة العنق‎ 0١ 


"| 
كن 


وقدل ضَرَيَتَ 2 خصرة الروض صفرة 
سي و- ىس 
من الشمس فاخضر اخضرارا مشعشعا 
كن 7 7 7 ور 
9 غنى مغنى أ لطير فك 8 بجعا ١‏ 


وهذا ابن المعتز نراه تسهويه الصورة فيأتى شعره فى الطبيعة آية على إرهاف 
حاسة البصر وحسن استقباله للألوان واللأصباغ ودقة إخراجه للصور والأشكال ' 
ل مرا 


ع نه ًْ 2 و - 
كان الشمس دوم الغيم لحظ. مر يض مل ذف من حلاف سمطر 


وقوله يصف الحلال وصفاً فيه بباء الصورة وترفها : 


© ير 2 
انظرٌ إلى حَسَن هلال بَدَا يَهتِك ن أنواره : ه: الحندسا 
كمِنجلٍ صيخ من قصضصة يبحخصل كن زر زه الدجّى ذرجسا 


ويستوقفنا فى القرن الرابع المجرى شاعر عبقرى هو أبو بكر محمد بن أحمد 
الصنوبرى وقك اجتمعت لديه أكير مقومات شاعر. الطبيعة وكان من هذه الكوكية 
من شعراء الوصف الذين عاصروا المتانبى فطغعت عليهم شهرته العظيمة . لقد كان 
الصنويرى شاعر الروض و«الزهر وقد صدر ق شعره عن شعوره الصادق نحو 
الطبيعة . 

تلك هى أمعاء فى سماء الشعر العرلى ترءم لنا الشكل الذى قيل فيه شعر 
الطبيعة فى المشرق أتينا بها كدخل لبحثنا » فا هى حال شعر الطبيعة فى الأندلس » 
وما هى الدواعى الى جعلت هذا الشعر يزدهر فى تللك الأرض الأندلسية الحبيبة . 


)600 أذكي : عطر ونشر الرائحة الحميلة . ريعان الشباب : نضرته : وربيعان الظل : امتداده 


,و أكوته وارقا . 





بواعث شعر الطريعة قَْ الأندلس وخصائصه الهامة 


منح الله الأندلس طبيعة فاتنة فكانت أغبى بقاع المسلمين منظراً وأوفرها 
جمالا . ترتفع فيها الحبال الحضراء وتمتد فى بطاحها السهول الواسعة وتجرى فيها 
الحداول والأنبار وتغرزد على أفنان أشجارها العنادل والأطيار وتنساب الماشية 
والأنعام فى مراعيها الحميلة ؤيعمل الفلاحون فى حقوها المضراء ويعطر النسم جوها 
المعتدل وبساتيبا المشرقة . وقد تحد” شعن جمالا كل من -حلها . وأفاض المقرىق 
وصف طبيعتها الفتانة وجنانما الببيجة وانهى إلى أن « محاسن الأندلس لا تستوق 
بعبارة » ومجارى فضلها لايشق غباره ) . 

وقد كان من أثر جمال الأندلس أن شغفت بها القلوب وهامت بها النفوس » 
فتعلق بها الأندلسيون جميعاً وأقبلوا يسرحون النظر فى خمائلها ويستمتعون بمفاتنها 
ما شاء لهم الاستمتاع » وأخذ الشعراء والكتاب ينظمون كلمهم درراً فى وصف 
رياضها ومباهج جنانها بعد أن فتحت فى نفوسهم قول الشعر وجعلهم يرون فيها 
كما يقول ابن خخفاجة ‏ جنة الحلد بمامها وظلها وأنبارها وأشجارها : 


ع اس ٠‏ 1 اردع ظ 5 . 2 شن 0 عو 
اهل ندلس لله در كم ماء 36 واسهبار واشجار 

”7 لت 1 وو 9 

ما جنة الخلد إلا فى م وأو تدخيرت هذا كنت أخختا 


ا 


ختار 
لاتختشوابعدَهاأن د خلواسقر فليس تَدَخَل بعك الجنة النار 

وقد ملكت معانى هذا الحمال نفوسهم واستحثت قرائح الشعراء فيهم وغذمما 
أفضل غذاء » وكان يكى أن تبب على ساكن هذه الحنة نفحة من نسم عليل 
ليصيح مع شاعرها أبن حفاحة : 


١6 ين * د .5-6 و أ‎ ٠ 
إن للجنة 86 الاندلس ميجتللى حسنٍ وريا بعس‎ 


١ 


اس وى لام سن صر اس ترام اس اسم 


فسثا صيء<تها من شذاب ودجى ظطلمتها من لعس 


3 5 اك ار ره ماي هن عٍّ 


ولم يكن جمال الطبيعة ى الأندلس هو وحده الذى ساعد على ازدهار شعر 
الطبيعة فيها » بل إن الحياة اللاهية نفسها الى أشرنا إليها والبى عاشها الشعراء 
كانت سبيلا لهذا الازدهار » إذ كانت الطبيعة مسرح حياة الشاعر اللاهية » 
وق أحضامما استسلم للهوه وحبه وخمره » وعكف يصور هذا اللهو وهذا الحب وهذه 
الحمر فق إطار الطبيعة مقدماً لنا لوجات فيها العبير والأصباغ والآلوان . 

فا هى تلك الخصائص الى امتاز بها شعر الطبيعة فى الأندلس ؟ 

١‏ هو شعر يمثل تعلق الشعراء الأندلسيين ببيئهم وتفضيلها على. غيرها من 
البيئات » بعد أن كان هواهم متعلقاً بصور الحزيرة العربية . وقد رأينا كيف أن 
ابن خفاجة يتعلق بالأندلس ويراها جنة الخلد » ويرى أن كل ما فيها جميل 
مطرب » ولابن زيدون وابن حمديس ولغيرهما من الشعراء مثل هذا التعلق . وهذا 
الحب كا رأينا فما تقدم . 

؟ هو شعر يصف طبيعة الأندلس الطبيعية والصناعية » فشعراء الطبيعة 
يصفونها كنا أبدعها الله فى الحقول والرياض و«الأنهار واحبال والسماء والنجوم » 
ويصفونها كا صورها الفن مجلوة فى القصور والمساجد والبرك والأحواض فيكمل 
تذوقهم لحمال الطبيعة وتتضح ألوانها وأشكاها أمام نواظرهم فيزدادون لا حبنا وبها 
تعلقأ ؛ وهم كذلك قد أتوا على أوصاف جديدة للطبيعة الحية كما فعل ابن خفاجة 
فى وصف الفرس والذئب . 

وهو شعر يصف الأقالم الطبيعية احتلفة لبلاد الأندلس » فكان لبعض 
الأقالم شعراقها الذين اهتموا بوصف ديارهم . فابن زيدون يتغى بقرطبة وزهراتها . 
وابن سفر المريى يصف إشبيلية » وأبو الحسن بن نزار يتعلق بوادى اشات فيصوره 
تصويراً نم ' عن براعة ما بتركه فى النفس من طراوة الندى والظل والشجر فيقول : 


١” 


ا 


وادى الأشاتيهيجوَجٌّدىكلما أذكرتما أفضت بك النعماءً 


/ 7 7 ات ع 1 ست © صم 0 
لله الك والهجير «سطلط. قد بردت (لمحاته الانداء 
و ع يم د 


ه اق م هو ا 


و ' 0 0 


فلذاك تَحْذَرُهُ العيون . فَمَيّلّها أبدًا على جَنْبَاتَهِ إعاء 

وهكذا كان شعراء الأندلس يعبرون عن مشاهد طبيعية رأوها وعاشوا فى 
.رحابها وأحسوا يجمالها . 

؛ - الطبيعة عندهي طروب تبعث جو الطرب » ووصفها يمثل الخوانب 
الضاحكة الندية منها » وأكثر شعره, فى الطبيعة وصف لمتنزهاتهم ويجالس أنسهم 
وفوهم فى أحضانها كما بدا لنا من الأمثلة البى جنا على ذكرها فما تقدم . 

ه - وصف الطبيعة عندهم متصل بالغزل والحمر : وهو طريق إلبهما , 
ولذا فقد رأينا شعراء الأندلس لا يذ كرون الطبيعة إلا فى رحاب الحب بل لايذ كرون 
الحب إلا ى رحاب الطبيعة » وهم ,هذا منحون غزكم لوناً بيجا من الحمال تقدمه 
الطبيعة الى تضم خلواتهم وتفسح لم مجال اللهو والشراب » والأمثلة كثيرة فى شعر 
ابن زيدون وابن حمديس وابن خفاجة وغيرهم على امتزاج الطبيعة بالغزل والحمر 
وما يقتضيه هذا الامتزاج من مو وطرب . فغزل الأندلسيين إذن يتم » إلى جانب 
وصف المحبوب » بالمكان الذى ضم هذا امحبوب وهو غالبا الطبيعة ٠‏ بها كان 
الغزل بالمشرق مم ء على الغالب » بالوصف المادى وذكر التوار واللقاء ها كان 
يفعل عمر بن ألى رببعة وشعراء مدرسته ومن جاء بعده . 

5 المرأة صورة من مهاسن الطبيعة » والطبيعة تجد فى الرأة ظلها وجمالها . 
ولذا كانت الحبيبة روضاً وجنة وشمساً » وقد قال المقرى عن شعراء الأندلس 
«إمم إذا تغزلوا صاغوا من الورد خدوداً ومن النرجس عيوناً ومن الاس أصداغاً 


١ 
ومن السفرجل نبوداً ومن قصب السكر قدوداً ومن قلوب اللوز وسرر التفاح‎ 
مباسم ومن آبنة العنب رضاباً )200. وهكذا كانت العلاقة شديدة بين جمال الرأة‎ 
. وبين الطبيعة فلا تذكر المرأة إلا وتذكر معها الطبيعة‎ 
وشعرهم بعبى بتشخيص الطبيعة وتصويرها على نحو إنسانى تملؤه الحركة‎ ١ 
والنشاط ها فى شعر ابن زيدون وابن خخفاجة وغيرهما وثما. فعل لسان الدين بن‎ 
: الحطيب فى موشحته البى عارض ببا موشحة ابن سبل والبى مطلعها‎ 


جَادَك الغيث إذا الغيث هَمَى يا زمانَ الوصلى بالأندلس 
م يكن وصّلك إلا حلما ف الكرّى أو خخلسةالمُختلِيس 


فنى هذه الموشحة يجائل الحيا الروض: فتبسم تغور الزهور » ويتناجى الماء 
والخصا فيغار الورد وبحمر حتقاً» ويتنبه الاس فيسترق السمع ليفهم سر المناجاة . 

والشعر الأندلسبى يقدم لنا لوحات أخرى تنم عن امتزاج الشاعر بالطبيعة 
وصدق عاطفته نحوها وتشخيصه لا حتى أصبحت لسان نجواه وخفقة قلبه . 

4 وشعر الطبيعة عندهم لا يظهر كخغرض مستقل إلا نادرأ فى بعض 
المقطوعات والقصائد » وقد امتزج فى أكبر الأغراض البى طرقها الشعراء 
الأندلسيون » وكان الغزل كا رأينا أكير هذه الأغراض امتزاجاً بالطبيعة » إلا أن 
هذه الثنائية نراها أيضاً فى المدح والرثاء والعتات والفخر » فهذا ابن زيدون يصف 
خلائق أنى الوليد بن جهور بالروض الضاحك . فيقول : 


للجهوّرئ ألى الوليدٍ خلائق كالروضأضحكهالغمامالباكى 


وكذلك هدح المعتمد على نعمه فيراها جنة يضل فيها القريض : 
أو 


3 0 ا 07 ماه عر ال سر 1 ير 


.”9؟"/١ المقرى‎ )١( 


أل 

ثم يعاتب ابن زيدون صاحبه أبا حفص بن برد ويطلب منه أن يكون مثله 
دائم الوفاء فينظر إلى الطبيعة فيرى فى الاس ودبومة اخضراره ما يريد أن يعبر عنه : 

لا يكن عهدكء وردا ‏ إن عهدى لَك آس 

وهكذا فذكر الطبيعة يمنح هذه الأعراض صفة أندلسية تتجلى فى اقتناص 
المعانى من طبيعة الأندلس . 

9 وقد كان لطبيعة الأندلس وما احتضنت من غزل وهو وغناء أثر فى 
اختراع. قالب شعرى جديد طبعته الأندلس بطابعها ألا وهو « الموشح » ذلك الفن. 
الشعرى المستحدث الذى غنى طبيعة الأندلس ووها وعاش ى نعم ظلاها وعدبسق 
ريحانها 

هذه جملة المميزنات لشعر الطبيعة فى الأندلس » وقد استطاع شعرافها 
أن يصفوها » فى كثير من الخحالات ٠‏ من خلال نفوسهم ولكنهم نظروا إليها : 
على الغالب » نظرة مصور فبدت لعيونهم كثيرة الأصباغ والآلوان وزينوها بصناعة 
لفظية وخيال بصرى أنيق . ول يستطيعوا أن يتجردوا من ماضى شعر الطبيعة وإن 
كانوا قد طبعوه أحياناً بطابعهم وأخضعوه لمقومات بيثتهم. ولن استطاع بعضهم ى 
عدد من القصائد أن يصئض خلجات نفسه نحوها ٠‏ لقد قصصروا بصورة عامة 
عن الاتحاد بها اتحاداً تامسا على طريقة المفهوم ١‏ الرومانتيكى » عند شعراء 
الغرب . 

وهكذا ببى شاعر الطبيعة الأندلسى » على رغم حسه العميق وحبه للطبيعة » 
يصورها ويزخرفها ببصره ويجسمها ويجملها يخياله » فأجاد الصناعة لولم ينفخ 
فيها داعاً الروح ١‏ 


ع 


والخلاصة أن وصف الطبيعة فى الأندلس كان » على الغالب الأعم » شغفاً 


نين 


بمحاسها وتصويراً حسي-ا لباهجها ٠»‏ عوج به» بين حين وآخر» خفقة” من حياة 


ب قل ذا نيا لباننا 
ودفقة من عاطفة صادقة . 


وإننا لواجدون فى المنتخبات الشعرية الاتبة بعض هذه الخصائص الى أتينا 


على ذكرها . 


3 


من شيعر الطبمعة ىَْ الاندلس 


من شعر ابن حمديس : 


قال اين حمديس بصف الخمر فى ظلال الطبيعة : 


. 7 و 
نحن فى .جنه نبا كر منها 
١5 1‏ او 3 . 
صقلت مصنيك مدأوس مس 


و ا ورد 
ومدامٍ تطير ف الصحن سكر ل 
جسشمها بالبقاء ف الدن يبلل 


وإذا الماءٌ غاض ف النار منها 


يا لها من عصير أول كرم 


5 ل ره 


إذ سقاها 
قد لبسنا غلائلَ الظل فيها 


ا ل ا 





60 الذن : جمعهاأ 
(90) معلمات : محططات . 


ساحلى جدولر كسيفي مجرد 
> اران 
من نخلال | لغصون صقلا ميحد د' 
رت 7 
فتحل العقود منها وتعقك 
و > الى 
وقواها مع الليالى تعددمد" 
0 د 6 ته 
أخخر ج الدر من حباب منضد 
را 1 2 ب 6 َ 
سر الدو مية قدما وعربل 
عوراير 8 


مصلح من غماده ه غير مفسد 


دئان وى راقود الحمر . 





شرن 


ورأينا نارنجها من غصون 


" ب 
ككرا - محمر ُ من عميق 


وكأنّ الأنوارَ فيها ذبال” 
وكأن النسيم بالف جيُفشى 
حيث نس من السرور كنم | 
دو قور مرجع أو هديلٍ 
شادياتتمسى الغصون 12 
كان ذا والزمان سمح السجايا 
والصّبا فى معاطفى وكأق 


هرت الريح خصر ها فهى ميد 


تَذَرِيها صوا لج من ربرجد 


بسليط. من الندى تترقد' 
ْ :" ]5 1 ع - 2 5 
بين روضاما سرائر خرد 


وآ واس ه60 


عله م 2 و اث ى 
. وى 
ببواد من الام الى وعود 


2 وى قله ١‏ ةم فى 
عصن ىق يك الصما يتاود ' 


قال ابن حمديس يصف الليل واليريا واللسها وطلوع الفجر وشروق الشمس . 


فى مقطوعة مطلعها 


وليل .رسيئا قَّ عباب ظلامه 


كن الثريا 0 جواهر فواصلها جع به فضا ل النقلم 


وتحسبها م 


عما' هم 





١ )‏ ( الذيال : مفردها ذبالة وهى الفديلة , السليط : 
الوادى : : بطنه . الحرد مفردها خر يده وهى الحيية الطويلة السكوت . 


)١(‏ فرج 
00 ايد : طايل . 


ع عَشْكر الشهب سَرْبَة 


م 0ه 
إلى اذطفا للصبحق افقه نجم 
0 


لل سان 


دو 


الزيت . 


(ه) السربة ‏ : القطعة من خيل وقطا وظباء . 


2 ى ىح يي 


كان السهى مصدهنى 


دأه 


وقحسيه طفلامن 0 
ا 3 م واج ساتر 


سك 


ودَرت لذا شمس النهار مدرية 


43 


مانا 


5 ظُُ 3 
2 ع 0 ر© فيو 
وظموا ان مونته حتم' 
| يان ساه 
وداء حجاب حالك ؛ د مس يسمو 


ا 


ره من بنات الزج ناثة 


وك | ابهسسا ددا 


7 


في ساسا 7 
- لدى وضعه- يوم ؟فَشَييَة اله 


1 


لو 


على. الأرض روحاق السماءله جسم 


نزح ابن حمديس عن صقلية إل إفر بقغية سنة ١/آا؟‏ ه وهو ف سن الحدائة 
وصحب العرب هناك » فال هذه الأبيات الى تصور تشوقه للطبيعة وهواتها وتصف 


ترحاله وتغربه ى فيافيها : 

إفى لأبسطً. للقبول إذا سرت 
أَضم أجنالى على أنفاسها 
مسحت كراقية على بكفها 
وعَرَفْتف الأرواح مسراهاكما 
مالى أطيلٌ إلى الديار تغرباً 


بدا أده بالنوى عرق إلى 


خدّى وألقاها بتقبيل اليد' 
كيماتيرد محر قلي مكمَلٍ 
وزقابها ند من الزهر الندى " 
عرف المريض طبيبه فى الْعوَّد 
أفبالتغرب كان طالع مَُولدى 
أمل بأطراف البلاد مَيَدَدا 


١ )‏ ( لقبيل ؛ يم الصيا وتقابلها الددور 8 
و ) الراقية : الى قوم بالرقية . فد : الكل ولنظير : 


(4 ) التوى : البعد . 


١ 


: 
3 من فلاة حبتها بنجيية 


ى و > ود . ره مس اه 50> 
ابقى الجزيل لهأ جميل ثنائه قَ العيس موصولا بقطعا لفدؤل" 
ضربت مع الإعناق أعناق الفلا حسام ماء فىحشاها مُغْمّد " 


قال ابن حمديس من قصيدة يصف فيها مظاهر الطبيعة : 


صب ابعل 
الآ 


نثر الجو عل الأأرض برد 
لو لو أصدافه السيحب الى 

و مااع اعم 
أرّق الاجفان رعد صوته 
بات يجتاح بإبكار الحيا 
وكأن البرق فيها حاذف 
تارة يبدو وَيَخْفى تارق 
يَذْعَرٌ الأبصار محمرًا كما 
وعليل النبت ظمان الذرى 
خلّع الخِصبُ عليه خُلَلا 
وسقناه الى من وَكافة 


2 ود 


او 

ى ثر لنحور لو 
أنجز البارق منها ما وَعَدْ 
كهدير المَرْم فى الشول حَفدٌ : 


بلدا يرويه من بعد بلد 


دآ 


حمل 


ضَ 


بصرا 3 كلما 2 حَمَد 1 
كحسام كلما سل عَحِد 


قَلَبَ الحملاق فى الليل الأسد: 


عر اج الرائك عنه فز هد 
لبديع الر 3 فيهن جددا 
فتح البرقٌ ا الليل وَسَد 


. النجيبة : الناقة . المنسم : طرف خف الناقة . الحطم : مقدم ف الدابة‎ 01١ 


(؟) العيس : الإبل . الفدقد : الفلاة . 
(©) الإعناق : السير الواسع الفسيح . 


(4 ) القرم : من الحمال ما لم ممسه حبل . حفد : أسرع . 


(ه) حملاق العين : باطن أجفاا . 
(5) الرقم : الوثى . 
(7) الوكافة : سصحاية كثيرة المطر . 


8 


ذات قطر داخل جوف لثري 


با 
حل سل سل لي :0 ص س ار 


١ مركا‎ 


أسث. الغعصن سكرا بالندى وتَغْنى سماجع الطير غرذ 


تت 
ِِ 
7 


وكأن الصبح كف حَلْلَتَ من ظلام الليل بالثور عُقَ” 

وكآن الشمس تجرى ذهباً طائرًا فىصيده من كل يد 
قال ابن حمديس يصف غليراً شقه بر : 

وزرقاء فى لون السماء تنيهت يتخبكها ر يح نهب امع الفجر 

يَشْقٌّ حشاها جدول متكفل بِسَقَى رياض أَلبِسسَخُلَلَ الزهر 


كماطعن المقدامٌ فى الحرب دار عا بعَض فش 3َالخصرمنهإلى الخصر 


ار 


/ 1 ّ . 0 0ه - ان 1 
يريك وووساأ ار ميت من حياةٍ فى حدائقه الخضر 


' ب 
فلاروضة إلا استعارت لشكدره لسانصباً تسرى مطيًية النّشْر 


فى . 


م ٠.‏ م . د 
نَ لد مر ابن دماحة 


وصىفى الخبل : 
بالطبيعة : 


ل ى 003 هو 
بعيشك هل تدرى اهوج الجنائب 
1 ذل عع اي 5 و عو 


١ 


)١ )‏ هوج الحنائب : رياح الحنوب الطوجاء . النجائب : مفردها نجيبة وهى الناقة الكر بمة . 


سما عد 


1١15٠ 


فما لحّت فى أولى المشارق كوكباً 
فأشر: فت حى حدت أ حدر ف المغا 2ر2 لس 
وحيدا تبادانى الفياى فأجتلى وجوةالمنايا فى قناع الغياهي' 


و و 


أ 7 رفو 
ولا جار إلا من حسام مصمم ولا دارإلا من فتود الركائس"' 
وله 


تت 


ل 


نس إلا أن أضاحك ساعة 
ثغور الامالى فى وجوه المطالب 
وليل إذا ماقلت قد باد فانقضى 


تكشف عن وعا من الظن كاذب 


2 


500 7 
س جحي ىه الديا ح[ى ف4 دوك دوائب 


ع 


سر 17 


لأعتنقَ الآمال بي ترائب * 
طلم وضّاح المَضَاحِكِ قاطب؛ 
رأست به قطعاً من الفجر أغبّضاً تأمل عن نجم تَوقدَ ثاقى* 


. تجادافى الفياق : تمديى واحدة إلى أخرى . أجتل : أنظر . الغياهب جمع غيبب : الظلات‎ )١( 
(؟) جار : حام وناصر . المصمم : الماضى . القتود جمع قتد : أخشاب الرحل . الركائب‎ 
. جمع ركوبة : الذوق‎ 
. الدياجى جمع دجى : الظلات . البرائب جمع دريبة وهى العظمة فى الصدر‎ )*9 
الحيب : مآ يل العئق من الوب . عن شخصن أطلس : أي عن شخص أفق أطلس والأطلس‎ ):( 
الى فى لوه غيرة إل سواد ©» وهو وضاح المضاحك لأن الصبح بدأ يطلم فيه » وهو قاطب أن بِقَية من‎ 
. الظلام لا تزال فيه‎ 
قطعا : جانباً . تأمل : هنا ا نكشف ويقصد بالنجم فى البيت الزهرة أو عطارد لأنهما يظهران‎ )0( 
. فى الآفق على التناوب عند مطلع الفجر‎ 


بغ نا تن 


١ 


وأرعن طمّاح الذؤابة باذخر يطاول أعنان السماء يغارب 
يسَد مهب الريحعن كلوجهة ويزحم ليلا شْهبّه بالمناكب 
وقور على ظهرالفلاة كآنه طوالالليالى مفكرٌ فى العواقب 


٠ 1‏ .- : 98 8 
دلوث عليه اغيم سود عمائم 7 لهامن وميضرا لبرق حمر ذوائب 
ىس 68 تي 3 
ا 


: ير 5 
اأصختثت إليه وهو حرس صامت 


فحدثبى ليل السرى بالعجائب ' 
قال ألا كم كنت ملحا 0 اَل ومواطن أواه تبَتَلَ ثاب 


كم مراف من مُذْلج وتُؤوب وقال بظَلَى من مط مطى ورااكب ” 
ا 7 هر م 3 
وراحم : من خضصر اليعداو 3 غوارى"* 
فماكان إلا أن طُوَتهم يِذ الردى وطارت بهمريح النوىوالنوائب 
> 6ع عو م 2 عر عرقي 


فما خفقأر> وغيررجفة أضلغ ولا نوح وَرُق غير صرخة نادت" 


. الأرعن : ابل الشديد الندوء . الغارب : الظلهر‎ )١( 

(؟) يلوث : يعصب ويلف . 

١9؟*)‏ أصخت : أصغيت . 

(:) الأواه : هنا العائب الذي يتأوه من ذذوبه . تبتل : تنسك وانقطع إلى العبادة . 
(0) المدلج : السائر فى الليل . الوب : الراجع . قال : نام القيلولة . 

(5) التكب : جيم تكباء وف الريح الشديدة 2 

(0) الأيك جمع أيكة : الشجر الكثيف الملتف . الورق . جمع ورقاء وهى الحمامة . 


١5 ؟'‎ 


. - - - م ر2 و نر اسم 
وحتى متى أرعَى الكواكب ساهرا 


فرّحماكيامولاى دعوة ضارع عمد إلى نعماك راحة راغب' 
ااه 


خرى الليالى ع وغارب 


5 ال 1 2 0 ى و 
فاسمعنى من وعظهكل عبّرة يترجمها عنه لسان التجارب 
ات ع 2 2 7 75 
فسلى عا أبكى وسرئى بما شجا 
١ ١‏ : 7 
وكان » على عهد السرى 2 خير صضاحب ' 


5 3 57 م لي : 1 
وقلت »وقد نكبت عنه لطية : سلام فإنا من مقيم وذاهب 


وصف اللبل - 
قال أبن خفاجة فى إحدى قصائده : 
2 7 7 3 كك 
وليل كمامد الغراب جّناحه وسال على وجه السجل مداد 
1 -. وو ى 8 1 
ره من وميضى البرق “والليل فحمة / او ترابى والغمام زناد 
ئ 3 6ه َ س 5 ه00 3 او 
سريت به أَحيه »لاحية السرى تموت ولا ميت الصباح يعاد ” 
)١(‏ غيض : غور » جعله ينضب . 
) م البيت من كلام ال بل ومولاه و 
(؟) سرى: بدد الحزن وأبعد الهموم . شجا : أحزن . 


(ه) بعاد : يزار 


١4 


ب 


بخرق علب البرق حفقة روعة به » ولجفن النجم فيه سهاد١‏ 
سحيقٍ ولا غير الرياج ركائب هناك ولا غير الغمام مَرَاد؟ 


م وى 
بقلب “ى العرم إنسان تقل لها الافق جهن والظلام سواد 


ا 


2 


ع 0 ِ 

كأق وأحشاء البلاد تجننى سريرة حب والظلام فواد" 
7 ال ا 

جوب جيوب البيدوالصحصارم له الليل غِمّد والمّجّر نجاد 


أ 


وى مصطلى الافاق جَمْر كواكبر 

علاها من الفجر المُطل رماد 
ولما تَعَرَى من 37 ى الليل طِذلِب ظ 

وأَعْرض من ماع الصبا ح تماد 
حننت وقد ناح الحمامٌ صبابة وشق من الليل البهيم حداد 
على حين شطَّت بالحبائب نية وحالت فيافم بيننا وبلاد* 


وصف متذزه : 
قال ابن خفاجة : 


رك 02 3 ره سمس 43 
ومجر ذيل غمامة قد نمقت وششى الربيع به بل الانواء' 


. الحرق: القفر‎ )١( 

20 حيق : بيعيد . المزاد : واحدنها مزادة » وهى -جاود يضم بعضها إلى بعض و دوضع فها الماء . 
(:) تعرى : انشق . الماد : الماء القليل . 

(ه) شطت : بعدت . النية : الرحلة البعيدة . الفياق : القفار واحدا فيفاء . 

50 عقت : زينت . اأوثى : النقش بالأآلوان . 


١5 
ألقيت أَرخْلَنا هناك بقبة‎ 
وقسم تلا رف العين بين و بأو‎ 
شر بها عذراء تحسب أن‎ 
حمراء صافية تطيب بنفسها‎ 
خذها كماطلعتعليك عرارة‎ 


مصرو به 


محتصمرة 
ص 
2 


معره بو رة 


وغنا* ها 
عو أنه ىم 


معهدره 


قال ابن خفاجة يصف سرحة على مبر : 


وسرحة خاض منها ظلها نهرا 
كما تندانيت من ثغرلرتشف 
كأن أفنانها طيباً » حِمَى مَلِك 


وقال , يصف سحابة على على الللماء : 


تت 
0 أدة 
ل 0 


وقرارة 
م 


زر سير 
عمد هت ىن 


من وجلتى 


وخلائق 


عن لولو 


م 
عذاء 


5م 
زوفاء 


عذراء 


التذماء 


و 


الأنياى: 


وعمامة لم يستقل يستقل بها السرى فمشت على الظلماء مذ مقيك. 
حملت ها ربح مَ القبول سحاية سحابة الأذيال تَلْمس باليد 


فى ليلة قد بات يلحستحتها 





0 


(؟) الر باوة 5 . القرادة : . اكات املك : 
0») شر يها عذرا' أ خم يكنا يد لز 


0 2) 


(1) أغفى ؛ سكت . 


170( شبه شدة الغللام بالخير يلحسه لسان الترق . 


الرائحة ناعم أصفر 8 مغدرة _ 


حبرا لسان البارق المدوقد ١‏ 


ميتسمة 8 


عم اه سر تر سر 
أوفت علسه فلم تنقص وم تزد” 


2 0 ىا بير عر 
م انشمد ت فلم تصدر 4 ثر د 


3 0 ل 3 ل 7 
اغضى وأعطى فلم يوعد ولم يعد 


١ 6‏ 
نَسَجّالض ري يها الظلامحمامة فابيضٌ كل غراب ليل أسود ' 
شابت وراء قناعها لِمَمِ الى واشمطاً. مُفرق كلعَض ب أَمُلد ' 
حديث كالتسم : 
قال اين تسفاجة فى إحدى قصائده : 
وليل تعاطَيّنا المدامٌ وبيننا حدي ث كماه ب النسم على الوَرْد 


0 
رماي 


- مر 5 2 0 . . عي َه 
نعاوده والكاس بعيق بشبححة واطيبس منه مأ بعك وهأ سبدى 
8 0 . ع رام / 2 
ونقى اقح الشغر أو سو عدن الطى 
و ع 3 
وشر-جحسة الااحقاك أو ورده الحل" 


ا 


. , عع 
نل سرت قى جسمه الكاس والكرى 


إلى 
ومالا بعطفيه فمالَ على عضدى 


أضلعى من الحر :مابين الضلوع من البرد 


0 


ع 
2 20 
وأكثر مطالع مدائح ابن خفاجة أبيات فى وصف الطبيعة يمازجها الغزل . 
وإلاك 3 بعيل قدلمة غزلية 1 هله الات الى صف م الطاسنعة من قصدة 


2 ع2 
بمدح بها الامير أبا يحبى بن إبراهم : 


ان 


ص اس 5 ع اءاسم ا . 
ومجر ديل عمامة ل سسد” به . وى الحياب معاطف | مبأر 
)١(‏ أراد بالعضب الغصن . الأملد : التاعم . 
ز 0 الندل هأ تتفل دك عل الشراب من فسمتق وتفاح ولمدوهها : 


١) 
فقت ظِلال الأيك فيه ذوائباً وارتجّ ردفاً مائجج التيار‎ 
ولوّى القضيبهناكجيدا أتلء تلعاًّ قد قبلتة مياسم النوار‎ 

2 هر 
با كته والغيم قطعة علب مشدودة والدرق لفحة نار 
والريح اط فيه أرداف الربى لعباً تلم َوه الأزهار 


3 
ومنابر الاشجار قد قأمينثت 5 خطباء مفصحة من الما يأو 


وكان ابن خفاجة بمهد لمدائحه بغزل رقيق فيه صنعة العبقرى » ثم يقف عند 
مظهر من مظاهر الطبيعة فيصف غمامها أو رياضها إلى أن بقوده المطاف إلى 
الممدوح » وقصيدته الرائية فى مدح أنى الحسن بن الر بيع صاحب قرطبة تتبع 
هذه الخطة فلنسمعه وقد اتخذ من الطبيعة طريقاً لمدح الممدوح قال : 
وغعمامة نشرت جنا ح حمامة والبرق ند نسّج الظلام نهارا 
5 11 رار 77 و 
متالق صد عالدجى وسقى الثرى فابيض د نور وذأ أذوارا 
فى أجر ع خلف الربيع به ابئه كرماً فأخصب ربوة وقرارا ' 
هفت الصبا منه ممسرى ديمة هطلاء قر بها الكجاج وقارا 
وكفت فسالت فضة ولرعا طبّعت بككل قرارة دينارا 
3 ع و 7 َ< يو 0 2 
ارض صطت مهأ سما طلقة . وخرطت من ملقب مهأ أنوارا 
و 2 7 2 َ 
ربعدانة تشتمها معطارا 


)١(‏ لمله أراد بابن ألر بيع المطر ع وذلك بدليل دوله فأخصب 


وسلافة خفت ينا طريا لها واسترقصت من فتية ومهارى 


عبشت هاسنة الكرى فَيَايَدَت فى ملتى أسحارها أشجارا 


قال ابن ٠‏ خفاجة يصف الطبيعة ؟ فى جو من الحمر : 


أحْس المُدامة والنسيم عليلٌ والظل خفاق الرواق ظليل ' 


والنور طَرفٌ قدا تتبه داممٌ والماء متم يروق صقيل 
وتطلعت من درف كل غمامة 2 كل أفق راية ورعيل " 


سج تن 


حبى تهادى كل خوطة أيكة رَيَا وغصت تَلْعَةَ ومسيل" 
عَطَفَ الأراكة فانئنت شكرًا له 

طَرَياً و رَجع فى الغصون هديل ' 
فالروض مهئز المعاطيف نعمة نشوان يعطفه الصبا فيميل 


سه فيه 


ريان ففيضة الندى ثم انجل سبك فذهب صف حتيه أصيل 

وارتد ينظر فى نقاب غمامة طَرْفْ يمرضه النعاش كليل 
اك 1 ام 

اج كما بردو إلى عوادد شاك ويلتمح العزيز ذليل 


١ )‏ ( الرواق : مقدم البيت » وقد - الظل ست مضر وب حفق هواء رواقه 

(؟) الرعيل : الهماعة من الخيل » شبه السحب بجحاعات الخيل وكتائها فى الحرب » وشيه الدروق 
المنبعثة منها بالرايات الحمر المنشرة فوق رؤسهم . 

(*) كل خوطة : كل غصن . الأيكة : الشجر الملتف . التلعة : مجرى الماء من الحبل إلى 
الوادى 1 

(؛) عطف الأراكة : أى عطف النسيم الأراكة . 

(ه) طرف : أى طرف كل شارب منا . فبعد أن كان ينظر إلى الأزهار فى النبار ارتد ينظر 
ف تمامة كأنبا النقاب » وهذا الطرف كليل من السكر 


١ 28 


قال أبن خحفاسحة بحن إلى جيه ىق ظلال الطبيعة : 


لك الله من نرق تراحى فسلما 


- 


00 عو‎ - ٠ 
ومعلما"‎ ٠. صافح رسمأ 3 بالعذرب‎ 


إذاماتجاذَيّنا الحدييث عل ال السرى بكيت على تك الهوى وتيسما 
ع 


١ 
١ 
0 


" أعتئق برق الغمام . وإنما وضعت على قل 520 ألما 


2-9 ل 
1 9 قي 72 ار مسرن 


ر أ 1 وممحاع حمام 8 لغميم ضر نمأ ١‏ 


ار 7 3 َِ 
وسرحفة واد هزه الشوق لا الما 


211 
5 0 98 


قل معد العصم فجراع شما 
وقد صكام العصفور فجرا» فهر 


> 


وقد ترجم المكحاأة عنها . شأ فهما ١‏ 
لقي اس 0" 5 َ : 
محدن ود ه ا موق م و لندى ودر ىل 


36 : َ 
وحجسمد ارك شوم عب ل أسير يه" لم فى وحما دك فلم يدرشوقا دما الصبي ملمهما 


٠ 5 9 7‏ 2 . ات 5 هم 1 
ولا ترات 8 اثاق درك أَرَتَن معدي | ذلك الربع أهيما” 
٠ 2‏ 1 9 بي |! اس 8 
لي اب : ار 7 0ع مسح جا 
رنئح الى الدع من وف «داعح 
عر 0 


نسيت له الصبيرٌ الجميل تالا 


١ )‏ العديب : م ومع . ما الكىء 0 صمديده الرممك معام المار يق عكاس. خاهليا 8 
0 ( الغ : واد ف لاد العرب 1 

(+) السرحة : الشجرة العثلينة . 
0:0 
() 


03 ع ِ 5 
المكاء . طاثر الى دكن! لآ ند مكو أى يصيمر . 


الآثاق : حسارة الحوقد . الأهم : المخللم : 


١8 


فأسلمت قل أب تيهفوبه الهوى وقلت لدمع ١‏ العين ل أنسجلة فاتهما 


وخليت دمء معى والجفون هنيهة ففصم سر 00 رت به فما 
وعجت المطايا حيث هاج لى الهوى ‏ 

فحييت ما بين الكثيب إلى المحمى' 
دقبلت رسم” الدار حا لأعلها, ومن لم يَجِدْ إلا صعيدًا تيمّما 
وحنت ر كانى والهوى يبعث ٠‏ الهوى 

أَرَ ف تيماء إلا متيما"' 
نا والظلماءٌ والعيسش صحرة 

ترائى بنا أيدى الى كل مرئى 
أراعى نجوم الليل حيًا لبدره ولستٍ كما ذا ظَنّ الخل منجما 
وما أعى إلا بس شيبة 6 ت لها وجة المتاة تجهما 
فعفت غراباً يصدع الشمل أبيضاً 

وكان على عهد الشبيبة أَسْحما* 


ا 


فها 


ممم 


فآم طويلاً ثم آه لكَبرة كت على عهد الشباب با م 
قال أن» ن خفاجة يصف فرساً كرعاً ويذكر الطبيعة 
تخيرته من رهط. أعو جَّ سابحاً أغر كر الوالدين تجما* 











. عبج المطايا : عطفها‎ )١( 
. ثياء : موضع فق بلاد العرب‎ )١( 
ل‎ 2 3 
. وكان فى شبابه أسود‎ ٠ ؟) عفت : زجرت . شبه شيبه بغراب بر أبيض يفرق الشمل‎ ( 
(؛) رهط : جماعة . أعوج : فرس. كرحم تنسب إليه الح ول العتاق . السابح : السريع‎ 
. النجيب : النفيس فى ذوعه‎ 


خفيفاً ولم يحلم بسوط. كأنها 
سرى وانتمى برق بذى الأثل ليلة 
وحن إلى سَفْر فطار إلى السرى 
وم مها أرضاً على كريمة 
ورا كما اببيض امقبل سلسلا 


| 


ووب انسييم مر لى وهو عاطر 

وجدت به من ذلك الماء وَل 
فصافحت ريع نَالنسيم تشوقاً 
وقد قَلَّدَ النوَارٌ جيدًا لربوة 
وأفصحت الورقات فى كل تلع 
وكان على عهد الشباب تغناً 


دعا لغروب الدمع والداو غربة 


. عاسُ 2 ءِ 
يفوت عدوااو يوم حبيبا' 


فبات لبها هذا لذاك نسسييا"' 


و 2 2 
. يخوض خليجاً أو يجوب كفيا 


ومرتبعاً فيها إل حبيبا 
وجزعاً كما اضر العذارخصيباً" 
, 10 
رقيق الحواشى لا يحس دبيبا 
ومن تورهاتيك الأباطح طيبا 
إليها «لازمت القضيب رطيبا 
هناك ونحرا للفضاء رحيبا 
نشيدا وقد را قالنسيم نسييأ 
يَشْموق أخنا وجد فعاد نحيبا 


فلم أرَ إلا داعياً ومجيبا' 


قال ابن خفاجة من شعره الوجدانى لفك : : 


قل للقبيح الفعال :يا حَسَنا! 





قاسمى طرفك الضى أ وَل 
)1١(‏ يفوبت : يسبق » ويغلب عدوه . 
(؟) ذى الأآثل 
(8) المقبل : الثفر . السلسل : العذب . ازع . 


40 غر وب الد 


قادم جفبى دا كك لك الوسنا ؟ 


: م وضع فيه شدر الأثل © وى شجر عظيم صلب تصنع عله الحفان والقصاع . 


من الواأدى حيث بمطع ١‏ 


ب مسيل الدمع 5 واحجدها غرب . 


7 2 م 
إلى و إن كنت همسة دادا 
ع 7 ع 
فسوت بأسيا ولنت مكرمة 
١ 3‏ و 
لست احب الجمود ق وجل 
سرس سر ع 0 ل سر 
/ يَكحَل السهد جفنه كلفا 
فمن عصا داعى الهوى فقسا 
إزم. * 3 يي 31 
فإنى والعفاف من شيهى 
ىس او ّ - و 
طورا مئيب وتارة غزل 


لو ' 
إذا اعترت خشية شكا فبكى 


0 و 


أشعار متفرقة : 


سه 


أ6١‏ 
سِ ع ار 
أهتز للعحسءن 6 لوعة 3 غصنا' 
ل ألدرم حالة ولا سَننا' 
7 1 : 
نحسيه من جمودة وذنأ 
أ . _”" 37 5 
وكان جلدا من الصفا دشنا 
سم / ًَ عو 2 
آتى الدنايا وأعشق الحَسَنا 
أو انتحت واحة دنا فجبى 


ثقنيه ريح الصبا هنا وهنا' 


قال ابن هانى الأندلسى يصف أيام الربيع : 


5 #ء عو . ا غير سا غير 
> ع مي 
هدى الربيع إلينا روضة أنفاً 


أ 





ماكان أحسنه لوكان يلتقط. * 
| ضَ هه سل تر 
خفل تحدر منها وابل سبط.' 


١ )‏ ( الحلد : يسكون اللام 4 القَوى الشددد ٠.‏ فتح اللام يه للضر و رة . 


. السنن : الطريقة‎ )١( 
: المنيب : من أناب إلى الل‎ )"( 


(؛) الفضل : الرطب الندى . 
(ه) الروضة الآنف : 
الطيب . 
)١(‏ وابل سبط : شديد متدارك . 


لجع إليه وتاب . 


الحديدة الى لم يرعها أحد . السفط : السلة أو وعاء محفظ فيه النساء 


؟ ١6‏ 
بين السحاب ور بين الريحملحمة معامع وظى 2 الجو تدخترط. ١‏ 
كانه ساخطاً. يرصى عل عجل هما يدوم رضى منه ولا سعط 
كان مبتانها 5 كل ناحيم مل من لمر يعلوة ثم ينهبط. 
والجديدين من طول ومن صر حبايلان منقبشرعنا ومخيسط. ٌ' 
والأرض تبسط. فى الشرى رقأ كما تَتَشّر فى حافاتها النسط. 
والريح ترعثٌ أنفاساً معو رة مثل العبير غعاء الورد مختاط. 


فى هذا الوصف يعمد ابن هانىّ » على عادته » إلى طرافة التشبييات ويقدم 
لنا صورة حية للطبيعة بما فيها من عوارض الغيث ومعركة السحاب والريح ٠‏ وشعره 
ف وصف الطبيعة لا يجعل منه شاعراً فذًا فى هذا الغرض لأن عبقريته تبدو فى 
الأغراض التقليدية كالمدح والوصف والحكمة . وهو فى جميع هذه الأغراض 
يبحث عن العانى الى تساعده على تصوير ما يريد من الأخيلة فى .أسلوب يعتمد 
المبالغة والصنعة والكلمات الطنانة . 


قال بعض الأندلسيين يصف بركة عايها عدة فوارات : 


ِ 
- 2 - 


عضرت ؛ مجاريها فأظهرغيظها م قْْ حشاها م.: ن خمى مصصمر 
وكأن 53 لماء َ جنباما والعين تنظر سك حت ٠:‏ ن منظر 


. تخترط : تسل وتجرد من أغمادها : والظذى جمع ظبة وهى طرف السيف‎ )١( 
يريد أن الليل والمار يطول أحدهما فيقصر الآخر كأنهما حبلان أحدهما منقيض والآخر‎ )؟١(‎ 


١6١ 
: قال ابن.صارة الأندلسى يصف ماء بالرقة والصفاء‎ 
والنهر قد رقت غلالة خصره وعليه من صِبّعْ الأصيل طراز‎ 
تترقرق الأموا فيه كما 0 الخصورتَهر ها الأعجاز‎ 
: قال بعض أدباء الأندلس‎ 
..والنهر مكسو غلالة: فضة فإذا جرى سما فثوب نضار‎ 
وإذا استقام رأيتصفحة مُنصلٍ وإذا استدار ريت عطف سوار‎ 
: قال أبوالقاسم بن العطار أحد أدباء إشبيلية بصف مرا‎ 
عبرنا سماء النهر والجو مُشْرِقٌ وليس لنا إلا الْحَبَابَ نجوم‎ 
وقد أَلبَسَمْه الأيك برد ظلالها وللشمس فى تلك البرود رقوم‎ 


وله : 


| - 
م 


له مجة مَبِرَهِ ضَرَبت به فوق الغدير زواقها الأنسام 
فمع الأصيل النهر درع سابغ ومع الضحى يلتاح منه حسام 
وله : 
ماكالعشية فى رواء جمالها وبلوغ نفسى منتهى آمالها 
شعت شم الأرض مشرقة السبى 
والشمس قد شت مطىّ رحالها 
فى حيث تنساب الياه أراقماً وتعيرك الأفياء بُرْدَ-ظلالها 


١4 
6 وله‎ 
ترج و بس مس ام‎ "1 
و‎ 
تختال قَْ حلل الر بيع وحليه‎ 


منها النفوس سوالف ومعاطفٌ 
ومن الربيع قلادلى ومطارف 


قال الأديب أبو عمر أحمد بن فرح الحيانى : 


للروض خسن فَقَفْ عليه 
أما ترى نرجساً نضيرًا 
قال الأديب الأسعد بن بليطة : 
لو كنت شاهدنا عشية أمُسنا 
والشمس قد مدت أديم شعاعها 


واصرف عنان الهوى إليه 
مقلصه 


دردو ِ ليه 


و اثر 
والمزن يبكينا بعينى مذنب 


فى الارض تجذح غيرأن أوتغرب 


قال الحاجب ذو الرياستين أبو مروان عبد الملك بن رزين : 


ورفض كساها لطل وشياً مجددأ 
إذا صافحته الر يح خلتغصونه 
إذا ماانسكابالماءعاينت خلبَه 


اع كلل 8 


وإن سكنت عنه ح سسب تصفاءه 
مه 0 

وغنت به وق الحمائم بيئنا 
فلاتجفوا الدهر مادام شود 


فاضحى مقيماً للنفوس وممعدا 


٠. 00000‏ وه > هت _ 
رواقص فى خضر من العصعيهيدا 


- نم سا8 ور 2 
وفك كسرته راحة الريح مبردا 


ص 1 و . ل ورك 
حساماً ضف لا صاق المتن جردا 
غناء ينسيك الغريض ممعبدا 


إذا ما سقى » بدر تحمل فرقدا 


وو 


فامة" ٠6‏ 0" 00 
فم فاسقى والرياض لابسة 
والشمس قد عصفرت غلائلها 


والنهر مثل المجرّ حفن به 


وَشياً من النور حَاكه القَعارٌ 

3 7 تير ى 
والأرض تندى ثيايها الخضر 
سا و قر 


من وجه من . قل هويته بادر 
من التداى كوااكب زم 


قال سعيد بن محمد بن العاص المر والى : 


فتراه من تحت المحاق كانه 
قال حمر بن يوسف الخنطى : 

عم 30 3 0 بيه على افر 

اوميض برق ام سيوف تبرق 

م هم 7 0 و 

دعه إذا ارتدت إليك وجوهها 

شرى باجفان الوميضكماانثشنت 
قال عهان بن إبرأهم بن النضر 

ألا ياحمام الأيك مالك باك , 

ل سر ليه 72 1 ىقر اس 0 

0-0 2 1 0 ى اوس 

يكيت بأد دمر وبرقص مقلى 
را سم نا قد 

وقلبك خلو من تباريح لوعى 


طَرَّفاه حتى عاد مل الزؤرق 


غرق لكشيو وبعضه ّم عرق 


أضحت وجوه أ لأرضمنهاتشرق 
ا 


. -. ر ه© 
جفمان عاشهقة إلى من يعشق 


بك رين 


وغصنلك نصر والجّنات م فر ريع 


ري فى ابر 


شابيب منها فى ا 
وقلبى بلوعات المراق مرياع 


١ 5 


قال أحمد بن محمد بن عبد ربه : 
ويهتاج قلبى كلماكان ساكناً 
وإن ارتياحى من بكاء حمامةٍ 
كأن حَمامَ اليك لما تجاوبت 


دعاء حمام 7 يبت بوكون 


كدى شَجَنٍ داويته بشيجون 


حرين بَككى من رحمةر لحزين 


قال ابن وهبول من شعراء شرق الاندلس يبصف النيلوفر وهو صرب من 


الرياحين ينبت فى الياه الراكدة : 


نسيمه يشبه روح الحبيب 
ومالت الشمس لعين المغيب 


وغاص قى الماء حذار الرقيب 


1 > دو ا قر . 
وبركة ‏ تزهوو 2 ينيلوفر 
0 7 
حتى 'إذا الليل دنا وقته 
أطبق جفنيّهِ على إِلْفِهِ 
قال ابن سهل الأشبيل فى جمال الطبيعة : 


الأرض قد لبست رداء أخضرا 
هاجت » قلت الزه ركافورًاما 
وكآن سوسنها يصافح وردها 
والنهرٌ ما بينَ الر ياض تخالة 
و نصفحتهااا” بافحسبتها 
وكأنه إذ لاح نامع فضة 
والطيرَ قد قامت به خطيائه 


والطل ينشر قَْ رباها 6 


وم هك 


ه 1 2 2 
مه لم تشخذ إلا الأراكة مشبرأ 


1 


وقال ابن سبل يصف مشهد الأصيل : 


انظر إلى لون الأصبل كانه 
9 ِْ لشمس تنظر تحوة مصيفر 3 
انما 


سقطت أوان عر وما محمرة 


لقا سر 


لاقت بعحىن رادها الخليج 8 


001 


١ ام‎ 


لآ شك اون مهودع إمراق 


جل اله عدأ ومدا مع الع | 


م 


كالخمرخرت من أتادل اق 


5 
20 0 


سكيس ادي زو مس 


ايحا اتا رايا 
1_1 
جح دبي 
2-711 


البابالمالث 


ابن زيدون 
"84١‏ ع هم( 


١5١ 


الفصل الأول 


2 75 
ابن زيدول عصره ونشاته جياه أولادة 


البيئة التار يخية والسياسية : 

بلغت الدولة الأموية فى الأندلس أوج مجدها زمن خلافة عبد الرحمن الثالث 
00م ١وم‏ ه ) وابنه الحكم الثافى من بعده . ثم كان حك الحاجب المنصور 
الذى استبد بالخلافة امتداداً لهذا العهد الذهبى الذى عرفته بلاد الأندلس . 
وكانت وفاة الحاحب المنصور سنة #45 ه / *١٠1م‏ ثم جاء من بعده ابنه 
عبد الملك المظفر فتابع سياسة العامريين الاستيدادية واكن الأندلس استطاعت 
أن تحافظ على عهد ازدهارها خلال الأعوام الستة الى حكم فيها والتى مات فى 
مبايمها مسموماً عام 849 ه . 

ومنذ هذا التاريخ يبدأ عهد الاضطراب أو كا يسميه المؤرخون العرب « عهد 
الفتنة » . وقد ظلت نار هذه الفتنة مشتعلة حبى سنة ؟47 ه. وهى السنة الى 
مات فيها آخر شخليفة أموى هشام الثالث الملقس بالمعتمد بالله . وقد كانت قرطبة 
خلال هذه السنين مسرحاً لاضطرابات دامية لعب فيها البرابرة دوراً هاما طيلهم 
إلى العامريين . وتوالى فى هذه الفئرة عدد من الخلفاء » كان كل واحد همهم يشن 
العداء على الآخر فيجد أنصاراً يؤازرونه من البربر أو من الإسبانيين على السواء . 
وقد لاقت قرطبة من جراء هذه الفتنة ضرراً كبيراً فنه.ت وخر ب أجمل قصورها! ١!‏ . 

وهكذا لا يكاد يطل القرن الحامس للهجرة حبى رأينا شمس اللخلافة الأموية 
محمد المهدى ( ووم - ..؛ م) عبد الرحمن المستظهر بالل ( 4١4‏ ه) 


سلمان المستعين بالل ( ووم - لا.؛ ه) محمد المستكى بالله 4١4(‏ -5١:ه)‏ 
عبد الرحمن المرتفى 1٠8(‏ - و.؛ هه ؛ هشام الغالث المعتمد بالله (184: - 658هم) 


1 
فى الأندلس تخبو شيئاً فشيئاً » ورأينا إزاء هذه الاضطرابات وهذا الضعف يتقوض 
ذلك البناء الضخم الذى شاده العرب فى قرطبة ورأينا تلاك الدولة الأموية فى الأندلس . 
تتجزأ دويلات صغيرة عرفت بدول طوائف الملوك » فأخذ كل أمير فى إقلم 
بل كل حاكم فى مدينة يسترد حريته ويستقل فى إقليمه أو مدينته ويكون دولة 
لها استقلالها ونظامها » فكان فى قرطبة بنو جهور » وق إشبيلية بنو عباد » وق 
طليطلة بنو ذى النون » وق بطليوس بنو الأفطس » وى سرقسطة بنو هود » إلى 

آخر ما هنالك من الطوائف الى كان يناهض بعضها بعضاً . 

على أن هذه المناهصة لم تحل دون الازدهار الأدبى » فقد عرفت دول ملوك 
الطوائف عهداً زاهراً للآداب وبلغ النشاط الأدبى أقصاه . وكنت ترى قصر كل 
ملك منتدى لأهل الشعر والأدب ء وقد تنافس هؤلاء الملوك فى اجتلاب الشعراء والكتاب 
والمغنين إلى قصوره ليباهوا مهم من حولم من الملوك والسلاطين . وكان منهم أدياء 
وشعراء كالمظفر وابنه المتوكل ملكى بطليوس » والمعتضد وابنه المعتمد ملكى إشبيلية . 

فى غمرة هذا النشاط الأدلى » وف فورة هذه الفدّن المضطربة نشأ شاعرنا ابن 
زيدون وأتم' حياته فى فجر عهد ملوك الطوائف » واتصل فى جملة ما اتصل علولك 
دولتين كبيرتين من دول الطوائف هما الدولة االحسهورية والدولة العبادية . 

أما الدولة الحهورية فقد نشأت فى أعقاب الفتنة سنة 477 ه عند ما صار 
الأمر فى قرطبة إلى طبقة الحخواص فقام عميدها أبو الازم بن جسهور واستولى على 
الأحكام فى قرطبة وتأسست فيها حكومة شورية عرفت بالدولة الخوورية حكمتمن 
سنة 471 إلى 451 ه. 

أما الدولة العبادية فهى دولة عربية من بى للخم قامت فى إشبيلية وتزح [إيها 
شاعرنا ابن زيدون ‏ ّنا ستئرى ‏ وحكمت من سنة 4١5‏ إلى 484 ه. وهى 
من أببج الدول فى الفضل والككرم وحب الأدب » وقد تفيأ شاعرنا ابن زيدون ف 
عهد ملكيها المعتضد والمتعمد ظلال" النعبم والهناء . 

فن هو ابن زيدون الذى نشأ فى هذا الحو المضطرب ؟ 


١617 


مولد ابن زيدون ؛ نشأته وثقافته : 

ولد أبن زيدون ,عدينة قرطبة سنة 94" ه / ٠٠١‏ م ء وهو أبو اأوليد أحمد 
ابن عبد الله بن: زيدون امخزو الأندلسى القرطى » وهو ء كما نرى من نسبه : 
عرلى صريح ينتمى إلى قبيلة مخزوم القرشية الى ذكرها المقرى بين القبائل البى 
رحلت إلى الأندلس وذكر منها ابن زيدون . 

كان أبوه قاضياً فى قرطبة وجماً ثريا غزير العلم والأدب» ويذكر المؤرون 
أنه توق بإلبيرة» بالآرب هن غرناطة » وهو متوجه إأمها اتفقد بعض ضياعه . 
وحمل إلى قرطبة فدفن بها » فرثاه صديقه الشاعر القرطبى أبو بكر بن عبادة بن 
ماء السماء فقَال : ش 


© م ىع 
اأى ركن. من الرياسة هيضا: وجموم هن المكارم غيضا ' 


ار 
٠.‏ زخ # 


سر # 9 . 2 
حملوه من بلدة سحاو اخرى كىَ دوافوا به شرأه الاريضا"' 
مثل حمل السحاب ماء طبيياً ليداوى به مكاناً مريضا" 
وم يذكر أبن زيدون أباه فى ديوانة إلا مرة واحدة حيث يقول فى تصيدته 
الطائية الى مخاطب بها بعد قراره هن السجن أستاذه الأديب أبا بكر بن مساو 
4 سكير بها ريه للشفاعة * 


ا 0 ص .23 سل صل اه 
عليك أبا بكر بكرت بمة لها الخطر العالىوإن نالهاحط. 
ع - : ل ََ م مر ى عه ره رام تير 
الى دعل ماهيل الشراب على الى ورهطى فذاحين ميق رهط 


10 جموم كصبور : اليخر الكثيرة الماء . 
0 الأر يض . الزكى ال معيجب للحين . 


0 م انظار لفح الطيب ( طبعة عمل عى ادن على الحمرد ) ج زع من .مك ١‏ . 


(4) الديوان ص ١”‏ ح- ١‏ . 


١5 

وكانت وفاة والده سنة ه٠«؛‏ ه » وولادته سنة ؟ ٠‏ ه )1 . 

أما أمه فقد ذكرها ابن زيدون مرتبن فى آثاره » الأول عند ما زارته فى السجن 
فيكت فقال قصيدته : 
أ ليأن انيب كى الغمام على مشلى ويطل ىارى البرقمُنْضصَلت ال ل 

والثانية فى رسالته إلى أستاذه أنى بكر بن »سام الى يقول فيها : 

الى 7 سم 
( وقد اهجرت الأرض البّى هى ظكرى » والدارَ الى كانت 


و 


2 


مهدى »2 وَعْصتَ عن أم أنا وااحدها ؛ تحتل أنفاسها شوقا إِلى: 


رمه # 3 


وتغخض أجفاتها <زناً عل 5 ٠‏ 


ويظهر أنه كان يحبها حبسا جما » ولا تفيدنا المصادر عن تاريخ وفامما ولكننا 
علم أنه ما زالت حية” عند خر وجه من السجن سنة 487 ه . 
هذا ولا نعم شيئاً عن زوجته ولا عن تاريخ زواجه » واكننا علم أن له ابنآ 
يدعى أبا بكر وَزَر للمعتمد بعد وفاة ابن زيدون سنة 4517 ه » وقتل يوم 
سقطت إشبيلية بيد المرابطين سنة 5814 ه . 
ونشأة الشاعر 7 0 قرطية ساعدته على الانكباب على العام والتحصيل فقد كانت 
هذه المدينة موثل العلوم والآداب 2 الأندلس 3 ولا شك أنه قد بد يتلى العلم 
3 أ 
على يد أبيه الذى وصله بالعلماء والفقهاء والأدباء من أصعابه » وإككن الذى تلقاه 
عن أبيه لا يكاد يكون شيئاً مذ كوراًء فقّد كان ابن زيدون ف الحادية عشرة من عمره 
عند وفاة والده » وهذا الموت المبكر لم بمنع شاعرنا من متابعة علومه . ويصفه هن 
ترجم له بأنه كان كثير الميل لعاوم العرب وفنون الاغة فحفظ كثيراً من آثار الآدياء 


, ١١8 انظر نفح الطيب ( طبعة محمد يب الدإن عيد الحميه) ج ه ص‎ )١( 


(؟) الديوان ص ؟*١١‏ . 
(*) الذخيرة ء املد الأول » ص ”#ه” . 


ل 
وأخبار م وأمثاك العرب وحوادثهم ومسائل اللغة» وكانت 'له أيضاً ثقافة فلسفية 
تدلنا عليها ما ورد له فى رسالته المزلية من بعض مصطلحات الفلاسفة وأسمائهم 
كأفلاطون وأرسطاطاليس وبقراط وجابر بن حيان وغيرهم . وإننا لنرى فى رسالته 
المزلية والحدية فيضاً من المعارف التاريخية والثقافية الإسلامية وعددأً كبيراً *ن 
الأمثال والأشعار » ولا شك أن هذه الثقافة قد تلتقاها فى حلقات العلم والأدب فى 
قرطبة على يد مشادير علمائها . ويذكر المستشرق ( كور ) فى رسالته عن | 
زيدونت أستاذين أه . هم أبو بكر بن 4 بن أحمد وكان تحونا أديناً متقدما قَْ 
علم العربية واللغة ورواية الشعر وكتب الأدب » والقاذى أبو بكر بن ذكوان”" , 

وقد ذكر ابن زيدون هذين الأستاذين أكثر من مرة فى آثاره » فهو يذكر 
أبا بكر بن فى قصيدته الطائية الى أشرنا [أببا)» ويوجه إليه رسالة أشرنا 
إلها أيضاً عند الحديث عن أمه نجدها فى الذخييرة9 » وقد وى أيضضاً القافى 
أبا بكر بن ذكوان فى قصيدة مطلعها : 


ماس © فى 007 ره ار 
اعْجَبٍ لحال السرو كيف تحال وادولة العَلياءء كيف تدال 
لأتفسَحّن للنفسقى شَأوَالمى إن اغشرارك بالمنى ل .لال 
فثقافة الشاعر إذن ثقافة واسعة » ولعله قد استى معارنه من أكير الكتب 
العلمية والأدبية الشائعة فى غدمه . 
ول تكن قرطبة مسرساً للعلم فقط بل كانت مسرحا للهو والعارب » وكان أهلها 


)١(‏ يرى الدكتور شوق ضيف أن أيا بكر بن ذكوان دذا كان قاغى أبى الحزم بن جهورو/م 
يكن أستاذ ابن ز يدوت بل ! كان صذرفه و رؤيتيه ف التلمذة والدرا اسة ودوق سلة 2 ه وقد خلطوا سمه وبين 
ى | العباس أحمد بن محمد بن ذكوان تاي القضاة بقرطبة الذى امتدت حياته إلى منة 4١‏ » ويظن 
الدكتور شوق ضيف أن أبن رز ددون لرْم أيا العباس بن 5 وان هذا , وكان صديةا لبه 1 وأفاد 2 
علمه وأدبه » انظر كتابه ءن ابن زيدون ص ١5١‏ . 

(؟) الديوان ص ١"‏ . 

() الحلد الأول ص .هم 

(4) الديوان ص ١6‏ . 





0 ظ 
قَُ رخخاء من العيش .ميالين إلى هذا اللهو وهذا الطرب ٠‏ وم تبعدهم الخوادث السياسية 
والفئن الداخلية عن الانهماك فى ذوهم » بل لعل هذه الدسائس كانت تحاك فى 
مجالس اللهو هذه » ونستطيع أن نقول إن ابن زيدون قد مثل أهل قرطبة فى شخصه 
أحسن تمثيل » فقد وصفته المصادر التاريخية بأنه خفيض الروح كثير الداعابة ؛ 
ميال إلى الوون إلى جانب طموحه السياءبى ٠‏ هذا فقد نال شهرة واسعة فى مالس 
قرطبة الأدبية والاجماعية والسياسية . 

وقد كان للنساء دور فى هذه المجالس » وكان لبعض هؤلاء النساء منتديات 
أدبية مخالطها الشعراء والأدناء » فأثر هذا الوسط فى نفس شاعرنا »ء وكان اين 
ز يدون من دس هؤلاء الشعراء الذين ظهور على نظمهم آثار همة الحاة الاجماعية 
ومن نالوا حفاوة فى مجالس النساء هذه ولا سها فى مجلس ولاادة الى سنتعحدث علها . 
فلهذا بمكننا أن ننظار إلى شاعر من وجوس : إله شاعر متأئر بالحمال مشغوف 
مجالس اللهو وهذا ما سيقودنا إلى الحديث عن علاقاته مع ولاادة » ثم هو شاعر 
سياءبى طموح وهذا ما ستجلوه لنا علاقاته مع الجهوريين ودا ناله من سجن + ثم 
انتقاله إلى بنى عباد وحظوته عند ملوكهم وما رافق هذه الحياة المضطاربة +ن شعر 


ملح وشعر شكوى وشعرٍ غَزل . 


ابن زيدون وولادة : 

شغض ابن زيدون بولادة مليياً بذلك دواعى قلبه » فن هى هذه المرأة وها هى 
أطوار هذا الحب الذى فتن قلب الشاعر العرنى وجعله ينطق بالشعر الكالد . 

ولادة هذه هى بنت المستكى بالله الخليفة الذى جاء قبل المعتمد بالله آخر 
خلفاء ببى أمية فى الأندلس » وقد كانت بيعته سنة 4١5‏ ه » ولح يدم حكمه إلا 
سنتين ق فيرة مضطرية . وكان ماجناً كما محدثنا عنه ابن بسام فيقول : لم بجلس 
ف الإمارة مدة الفتئة أسقط منه ولا أنقص 2١6»‏ وقد ترك بنتالم يذكر الم رخون سنة 


١ )‏ ( الخيرة ( القَسم الأول » اغ لد الأول ص 10م" . 


١ >1/ 


ولادما » ولكنهم ذكروأ وفاما فال الممرى إن وفامبا كانت سئة مه أو سنة لان 
وقالوا إسا عمرت ط وبلا » فإذا حددنا سنة ولادما ححوالى سنة 5٠٠‏ يكدون عمرها 
عند وفأة والدها يقارب الستة عدر عاماً أو العشر نأو أكيره من هذدين ةيل 
ولا شك أن هذا مجرد افراض ودو افتراض لا يبعد كثيراً عن الحقيقة ”ما نرا 
من الأرقام » ويبدو أن أب ولادة قد اهم بتثقيفها فأخضير لا المعلمين 0 | 
ول تلبث أن تفتحت مواهبها . وكأنها كانت تنتظر موت أبيها ( سنة 415ه) حتى 
تطلق لنفس.ها العنان وتجاهر يحيامها الحرة . وقد خصهما المترى بفصل خخاص 
تحدث عبها وعن جماطا . وأورد ل شيئاً من الشعر . وقال أبن بسام ف ذخيرته(؟) 
إنها كانت واحدة أقرانها يتهالك الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتما » وكان 
مجلسها فى قرطبة منتدى لأحرار المصر » ولعله لى يبتذل حجايها إلا بعد وفاة أبها » 
كما يبدو من كلام ابن نباتة شارح رسالة ابن زيدون الخزلية إذ يقول « ابتذل حجابها 
دعل نكية أبسا وقتله وتغلب ملموكٌ الطوائيف 5 )اا . وإذا صح م روى عمها وعن ذيرها 
من بنات اللوك والأمراء من أخبار اللهو والعبث ومجالس الأنس فإن الرية الى 
كانت تتمتع يها المرأة العربية فى الأندلس تفوق ما ألفه المشرق » وقد ذكر | 
يسام قُْ دخديرته أن ولادة عل علو نصامبها وكرم أنسا مها وطهارة أثوا مها اطرحت 
التحصيل وأوجدت إلى القول فهها السبيل بقلة مبالامها وجاهرتها بلذاتما . كتبت فما 
زعموا على أحد عات ثوبها مارزاً بالذهب : 22 
أنا ولله أصلحم للمعالى وأمكى مشيى وأتيه تيها 
والله وم ح 3 ل واغدى, فد .و ون,2 9 دءك بم : 
وكتبت عل الآخر 
أمكن عاش حدى وأعطى قيلتى من يشتهيها ' 
وامدن عاشى من صحن حدى واعطى فينتى من يشتهيها 
210 المقرى ج "اص ١٠١98‏ . 
600 القسم 0 » المجلد الأول ص 5لا" - لم38 , 


حي سرح العيون ص لا , 
( ) الذضيرة ص 805 . 


8 
وهكذا كان لما أن تعبث » وكان لما جماطا وشعرها تغنيه ويغنى لما فى مجلسها 
الأدبى الذى كان يضطر م فيه الذوى والفن والشعر 
ول تكن ولادة فر بدة فى الخرية والهرأة فى التعبير عن عواطف الحب أو الهو 
بل كان يشاركها فى هذه الظاهرة كثيرات من حرائر ذلك العصر . وقد ذكر 
الرواة لحفصة بنت الحاج » من أشراف غرناطة » شعراً لا .يقل مجاهرة عن شعر 
ولادة قالت : 


ا 


ثنانى على تلك الثنايا لأدنى أقولَ على عِلْم وأنطق عن خبْر 
وأنصفها لا أكدب الله إننى رشفت ماريقاً 

وهكذا نرى أن ولادة مع ميلها للأدب ونظمها لاشعر كانت مولعة بالحب 
مستسلمة للعبث ولكها لم تتزوج طوال -حياتها » وقد أولع ما ابن زيدون وأولععت ب 
وربط المؤرخون ذ كرها بذ كسره . 

لا شك فى أن ابن زيدون كان من جملة الشعراء الذين يقصدون منتداها 
الأدلى » وهو فى ميعة الشباب ؛ وق هذا المنتدى تمكنت بيهما أواصر الصداقة 
ووقع فى أشراك حبها. على أننا لا نعلم متى كان اللقاء الأول الذى تطارحا فيه 
الغرام . وها هوذا ابن بسام يصفه لنا على لسان ابن زيدون : 

قال أبو الوليد كنت فى أيام الشباب وغرة التصابى هائماً بغادة تسمى ولا'دة 
فلما قند م اللقاء وساعد القضاء كتبت إلى 


ا 


رفهمن الخمر ١‏ 


درق 


ولى مذك مأ لو كان بالبدرما 7 وبالشسسر[ تعلو بالبدر يشر 


قَبْ إذا جَنَ الظلام زيارق فإنى رأيت اليل م لس 


وذهب إلى الموعد المضروب . ويقص علينا ابن بسام وصف هذه الحاوة 
عل لسان شاعره بل وصف هذه الغادة الى أحببا . » فتنساب على شفتيه الأوصاف 


. ٠١ او‎ /٠ المقرى‎ )١(( 


3 
التقليدية ويقول : « فلما طوى الهاركافوره ونشر عابره0" ؛ أقبلتبقد كالقضيب» 
وردفكالكثيب» وقد أطبقتنرجس المقل » علىورد اللحجل » فلنا إلى روض 
مديج '"؟ وظل سسجسج ! '1» وقد قامت رايات أشجاره » وفاضت سلاسل أنباره؛ 
086 الطل منثور» وجيب الراح مزرور» فلما شببنا نارها » وأدركت فينا ثارها : 
باح كل منا بحبه » وشكا إليه ما بقلبهء ويتنا بليلة نجنى أقتحوان النغور . . .0 9: 
هل كان هذا هو اللقاء الأول ألم يسبق هذا اللقاء خلوات وأحاديث صربحة 
غير تلك الى كانا يتبادلانها فى مجلسها الأدبى ؟ على أننا لا نزعم أن هذا المنتدى 
كانت تجرى فيه أحاديث الأدب الرفيع فقط » ولعل حرية القول والعبث كانا 
فيه على جانب كبير . ونرى أن هذه الكلمات الى نقلها لنا ابن بسام ليس مها 
وصف حار أو صدق عاطفة » بل هى كلمات يطغى عامها فن الكاتب النترى 
وتأنقه اللفظى الذى يسود أساليب العصر » ومهما يكن من أمر فهو لمّاء ماجن 
وحب مببتك . ويضيف ابن زيدون بعد ما وصف من اللقاء قوله : 


( فلما انفصلنا صباحاً أنشدما ارتياحاً : 


ِ 
200 28 7 


ودع 0 مدمس ودَّعَكُ ذائع دن سره ما استودعك 
يقرع اسن . أن لم يكن زاد فى تللك الخطا إذ شيحَك 


-. 7 آُّ ع كت 0 
ب أخا ار سنا إضى حفظ. ألله زمانا أطلكك"* 
ُ 35 و 5 اث : جتن “بين ٠‏ 
وقد نسب صاحب القلائد فصاحب الذخيرة هذه الأبيات لابن زيدون » إلا 
إلا أن المقرى نسها لولادة » فقال : « ووفت مما وعدت » ولا أراد الانصراف 
) 0 كاذوره : باضه 34 عتيره .: سواده 4 وهنا استعارتان . 
(؟) مدبج : مزين بالأزهار . 


60 تسج . اطواء الممتدل اليف . 
(4) الذخيرة » الجلد الأول صن ابام : 


1 
ود عته ذه الآبيات ). 

ونفضل نحن نسبتها لابن زيدون » إذ أن صاحب القلائد وصاحب الذخيرة 
هما أقرب عهداً بالشاعر من المقرى » والديوان الذى بين أيدينا ينسبها لابن 
زيدون أيضاً . 

وقد كانت حدائق قرطية وبساتيها مرتعاً بهما » وق خمائلها أخذا يتساقيان 
كو وس ألهوى و يعيان من شذى النعيم تغمرهما ظلال الحب ودفؤه . 

على أن أيام هذا الحب المتبادل ل تدم طويلا على ما يظهر » ويذكر بعض 
من أرّخ لابن زيدون أن جفوة حصلت بين الشاعر وصاحبته » فكتبت إليه : 

6 لي 

أله هل لنا من بعد هذا التفرّق سبيل فيشكو كل صب تمأ لقى 


1 قر سر ٠‏ ع و 7 5 ن 
عو اس 7و بو 6 
: فكيف وقد أأمسي.ث فى حال قطعة لد عَجِلَّاللقدور ما كنت اتققى 
ره إلى 


مر الليالى إلا أرى البين ل ينمدى ولا الصبر من رق التشوق مُق 
سَقَى الله أرضاً قَدْ غدت لك مئزلاً . بكل سكرب هاطلالوَبّل مُعْدِق 


ف 


يك 
ع 


فأجابها بقوله : 

س ل أو ”7 / واس 2 

لحا الله يوما لست فيك بملتق محياك من جُلالنوى والتفرق 
0 و و 0 اس 

وكيفيطريب العيش دولمسرة ! وأى سيرؤور للكئربي المورق 2 
ويبدو أن هذه الحفوة لم تطل وبعود العاشقان إلى سابق عهدهما يتشاكيان 

الصبابة والهوى » ولكن ولادة لم تلبث أن تتبدل » فتظهر من اللحفا ما تظهر وتذيق 

صاحها عذاب الحجر بيَا يبدى ها من التلطف والتذلل ما يم لنا عن وجده وحبه . 
ونحاول أن نجد سبباً لهذا الازورار فلا نعير إلا على ماينقله لنا ابن بسام 


.١٠١وم/؟ النفح‎ )١( 


١/١ 
من أن ابن زيدون أشار إلى جاريتها أن تغيد له صوتاً غنته فظنت أنه يغازها من‎ 
: دونها فغضبت غضباً شديداً وكتبت إليه‎ 
17 1 00 ا ا‎ 4 ' 
لو كن تتنصغ ف الهوىمابيننا 1 نهو جاريى وم تحير‎ 
1 اس 2 مجاعم ص م > و 1 . وه‎ 68 
وتركت غصنا مثمرأ بجماله وحجنحدت للغعصن الذى لم يثمر‎ 
و 8 م مات . و‎ 20 - 7 
ولقد علمت بانبى بدر السها لكن ولعت لشقرق بالمشترى‎ 
وهكذا تلعب الغيرة فى قلب المرأة وتكون سبباً من أسباب جفاء ولادة لعاشقها‎ 
أدى إلى الحفاء نم إلى القطيعة » وقد يكون انضمام ابن زيدون لخركة الحهاورة قد‎ 
ترك فى نفسها أثراً سيئاً وهى بنت خليفة أموى فجاءت الغيرة تذكى فى نفسها شى‎ 
. الوساوس‎ 
: ومهماأ يكن هن أمر فقد حصات المطيعة » وكانت ولادة هى اليادئة‎ 
4 ولتيحث لعاشق جد دك 3 ليبس بالشاعر المرهف هذه المرة وإتما هو الوزير الخطير‎ 
أن يتقرب منها » هو الوزير أبو عامر بن عبدوس » ولسنا ندرى ما إِذَا كان ابن‎ 
عبدوس ينتظر هذه ابحفوة ليتقرب من الغادة الى أخذت أصداء حلاوها ورنات‎ 
أشعارها تتجاو بها أندية قرطبة اللاهية » ولكن المقرى مجعل لقاءها لابن عبدوس‎ 
وتحوطا إليه غلى غير ميغاد فيقول : « ولا مرت بالوزير أبى عامر بن غبدوس وأمام‎ 
 راذقألا داره بركة تتولد عن كيرة الأمطار » وزبا استمدث بثبىء ثما هنالك من‎ 
: وقد نشر أبو عامر كميه » ونظر فى عطفيه » وحشر أعوانه إليه . فقالت له‎ 
ور . 5 ور نك سر ور‎ 1 
أنت الخصيب وه-ده مصصر فتدفما )» فكلااكما رعار‎ 
. )١١ ف ركته لا حير حرفا : ولا برد طرفا‎ 
وهكذا كانت الضربة الصاعقة الى أصابت قلب الوزير فجعلته يتبعها بعد‎ 


.٠١ةوور/؟ النفح‎ )١( 


ف 
أن صادته بحبائلها وبادلته بالعشق عشقاً وبالغرام غراما . 

ويشتد الأمر على ابن زيدون » ويتألم أشد الألم » ويتضرع ا ويتوسل وأكنها 
لا تلبن » فلا يحد بلك | من أن يتوعد أبن عبدوس ذفسه وسدده فيكتب له قصيدة 
نقرأ فى مطلعها هذه الأبيات )١(‏ : 


#ى ام سىس َ 0 
أثرت هِرْبْرَ الشرى إذ ربض (يبَّهتَةُ إذ هدا فاغتمض 
ومازلت تبسط مسترسلاً إليه يد البغى لما انقبفى 


حذار حذار فإن الكريم إِذَاسِيم خسفاً ألىّ فامتعض 


' 7 بي قر عٍّ 27 


عر 


الى ساس و 
وإن الكواكب ليا تستزل وإِن المقادير ليا تعترض ' 
أعيذك من أن ترى مترّعى إذا وترى بالمنايا انقيض 


ولكن ابن عبدوس لم يصغ إلى تعريضه ووعيده » وكذلك ولادة ل ترق" لا لام 
حبه . ويعلم ابن زيدون أن منافسه يستخدم فى مراسلاته سيدة تزينه فى عرى 
صاحبته وتصف لطا غناه وجماله » فيستغل هذا الأمر ليكتب إلى ولادة رسالته 
المزلية يسخر فيها عل, لسانها من ابن عبدودن ويتمكم عليه ويعبث به ويبجوه علها 
تفصم حبل وصاا مع ختصمه . وإكن ولادة لم تفعل بل تغضب غضباً شديداً 
وبجوة ببيتين هجاء مقذعاً فاحشاً . ويعظ, لحلاف بينهما وتحتدم العداوة بينه 
وبين منافسه ابن عبدوس . وستكون هذه العداوة من جملة الأسباب الى أدت إلى 
سجن الشاعر . 

ويستمر شاعرنا فى الأنين والشكوى » وعنا يبدو لنا إخلاصه لحبيبته » ويتمثل 
لنا حبه وألله » كنا تتكشف لنا نفسية معشوقته المبتكة » وكيف ألما لم تكن فى 


010 الديوان رمم 1 
6 اليوس : المفضوض »© الشجاع : الذكر من الخحيات . 


١/1 

حبها الأول إلا لاهية عابثة كما هى تلهو الآن وتتساق كؤوس الطوى مترعة مع 
أبن عبدوس . 

ويكتب لا ابن زيدون كثيراً من القصائد ذاكراً حبه » متشوقاً لأيامه السعيدة 
ولكن ولادة : تصم الأذن وتغلق القلب . 

لاد ميا من ماحل » هى أن أكثر غزل الشاعر بولادة قد قاله بعد أن 
ساءت العلاقة بينهماء فهو شعر شكرى وألم وذكرى» فأين هو ذلك الشعر الضاحلك 
الذى وصف أيام غرامهما السعيد » وما السر فى هذا الصمت عن وصف ذلك 
الحب ؟ هل يعخلت قرعة الشاعر فى أيامه المانئة » أو أن حبه كان فى البدء حينا 
متكا تافهاً » ثم انقلب إلى حب حقيى عند ما أهب البعاد قلبه فانبجس بالشكرى 
ووصف غرامه المعذب ؟ هذا ممكن . على أن فترة حبهما الاق كانت قصيزة » 
لم حدثنا الشعراء كثيراً فى أدينا العربى عن أفراح الغرام » وأكثر غزلنا وصف 
لتباريح الهوى وعذاب الشوق وقسوة المحبوبة . 

هذا وقد كانت معانى شاعرنا فى قصائده الغزلية هذه تعحوم حول إثبات حبه 
وإخلاصه لولادة » فليس ها إلا أن ترق وتعطف وتعود لأيام الب الأول . إنها 
أصغت لكلام الحساد والوشاة ولم يرتكب ما يسمح لا بهذه القطيعة » وهو ما يزال 
يذكرها دائماً لأنه فى حنين دام . حول هذه المعانى وأضرابها كانت تدور أكثر 
قصائده الغزلية وكانت على شكل مقطوعات إلا أننا نجد بعض القصائد الكبيرة 
كقصيدته الشهيرة الى ارسلها إأمها بعد خروجه من السجن » ويقال إنه بععث بها 
إأمها من إشبيلية » ومطلعها : 
أضح التنا بديلامنتدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

وكهذه القصيدة الى يقول فى مطلعها( ' : 
شن قَضَّرَ اليأسُ منك الأمل وحال تَجَنْيكِ ذُونَ الحا" 


لل ست 


(1) الديوان مه١‏ . 


1 
ّ و و لس 2 سرهم 
وراقك سحر العدا المفشترى وغرك زورهم المفتعلٌ 
1م ال م 261 55 0 
ففيها تتمثل حرقة الشاعر وانكساره ورجاؤه لحب جديد يجبى فيه سعادة النعيم 
الآفل . 


١/6 


الفصل الثانى 


ابن زيدون فى بلاط. ببى جهور وبى عباد 


الشاعر ق بلاط أنى الحزم وسحنه : 

لآمرية 2 أن ابن زيدون كان من أكابر الرجال الذين م يكونوا 2 معزل عن 
حوادث الفتنة . وقد كان » كما يبدو من مدائحه لببى جهور ؛ من مناصريبم . 
وليس بعيدا أن يكون ما أظهره من العطف على حركتهم هو الذى حدا بأبى الحزم 
ابن جهور إلى تقريبه واستخدامه » إلى جانب ما توم فيه من الصفات الممتازة 
والادب الرفيع . وقد نقل ابن بسام فى الذخيرة عن ابن حيان ى وصف من كان 
اصطنع ابن جهور من رجال دولته فقال : ١‏ ونوه بفبى الآداب وعمدة الظرف » 
والشاعر البديع الوصف » أبى الوليد أحمد بن زيدون ذى الأأبوة السنية بقرطبة » 
والرياسة والدراية » وحلاوة المنظلوم » والسلاطة » وقوة العارضة » والافتنان فى المعرفة 
وقدامه للنظر على أهل الذمة » لبعض الأهور المعترضة » وقصره بعد على مكانه 
من الخاصة والسفارة بينه وبين الرؤساء فأحسن التصرف فى ذلك » وغلب على 
قلوب الملوك ) ١‏ , 

ويقول المؤرخون بعد ذلك إن أبا الحزم.بن جهور قد تغير على ابن زيدون 
فسجنه » وقد قال ابن سام ى صدد سجنه ما يلى : « وكان عاقه من عبد الله بن 
أحمد المكوى ؛ أحد حكام قرطبة » ظفر أحجن » أداه إلى السجن ؛ فألى نفسه 
يومئذ على أى الوليد بن جهور فى حياة والده أبى الحزم فشفع له وانتشله من نكبته 
وصيره من صنائعه ١‏ '!) . 

ونحن لا ندرى الدوافع الحقيقية إلى هذا السجن » وهناك من يرى أن ابن 


.؟9٠١ الأخيرةج ؟ ص(‎ )١( 
, 4١04 (؟) ديوان ابن زيدون‎ 


)1 
عبدوس نسب إليه أنه محاول القيام بثورة على ألى الازم بن جهور » فسيق من 
أجل هذا إلى امحا'ثمة » وكان القاذى الذى تولل محا كته هو أبو محمد عبد الله بن 
أحمد المعروف بابن المكوى » الذى ولى” قضاء قرطبة فى المحرم سنة 57 والذى 
أشار إليه ابن بسام فا قدمناه » فعند ما عرضت قضيته عليه أمر بسجنه على الفور 
لموجدة قديمة بينه وبين الشاعر . فإذا افترضنا أن هذه المحاكمة قد جرت فى السنة 
الى ولى ابن المكوى قضاء قرطبة يكون الشاعر قد دخل السجن وتمره ثمانية وثلاثون . 

عاماً . 

على أن قصة محا كته تأخذ شكلا آحر عندما يرويا ابن بسام فى ذخيرته » 
ويرى أن السبب الباشر لسجنه الهمة الى ألصقت به » وتتلخص فى أن ابن 
زيدون قد حاول استغلال إرث أجل الأسياد بعد وفاته » فكان أن قد إلى الحا قمة ع 
فحكم عليه القافى ابن المكوى بالسجن » إلا أن خبر هذه اللّهمة يدفعها ابن 
زيدون عن نفسه ف رسالة أرسلها إلى أستاذه ألى بكر بن مسلم » وهو عتتف بقرطبة 
بعد هربه من السجن ٠اء‏ ويثبت فيها أن هذا السيد كان .لا يلاك شيئاً حبى 
يستطيع أن يكسب إريْه . وقد أشار المستشرق ( كور ) إلى هذه الهمة عند الحديث 

عن سجنه » وقال إنه سجن يعد الا كمة » ولكنه لم يفهم النص فهماً دقيقاً"). 
ومهما يكن من أمر فسجن الشاعر كان نتيجة لما حاكه حساده حوله من 
مؤامرات » وكان فى طليعة هؤلاء الحساد منافسه ابن عبدوس فاستطاع أن يوغر 
صدر الأمير ابن جهور عليه . وقد بكون هؤلاء الحساد قد أثاروا أيضاً ضده 
قضبة -حبه لولا”دة . 7 
وهكذا يقغى الشاعر ما ينوف عن خخمدمائة يوم سجينا حائراً يستعطف ابن ' 
جهور ويناشده العفو دون فائدة » حاولا أن جد تعزية فى ذ كرىحبيبته البى كان 

ينم الأشعار فى استعطافها وعتابها ويذكر أيام حبهما . 
وقد نظم الشاعر أثناء سجنه عدة قصائد جميلة تغلب عامها رنة الاستعطاف 


. "44 ص‎ ١ الأخيرةج‎ )١( 
. ه١ (؟) كور ء» كتابه عن أبن ز يدون بالفرنسية » ص‎ 


و١‏ 
ونين والعتاب ممأ هذه القصيدة الى تقرأ ذ. ذا هذه الأبيا أت فنعلم أن بياض الشيب 
قد وحط عارضيه قبل أن خاغ برد الشباب وقبل أن يبلغ ثلاثين ربعا , بقول 0 


روي 7 
ميال الناس عنحالى فشاودّها مَحْض العيانالذى يغنى عن الخبر 


7 5 أ 7 م 11 5 14 8 71 م 
: تطو بر تسبالى دم إ 5 وأَرَّى بر قالمشوسواعةلىق عارض الشعر 


- 


قِ 


فى في ع وي تت 


8 م - عير صل‎ 1 31 ٠ 
ب لالثلاثين إد عهدالصبا كب وللشبيية عصن عير مع ذهبار‎ 


٠. 2 3‏ 9 لو سه عّ ص ىو سس 
ها إنها لوعة فى الصدر قادحة نار الامحى وهشرى طائر الشرر 


ودنها هذه القصيدة الشهيرة الفياضة بالألم واللوعة والحزن » الى بعث بها إلى 
صديقه الوزير الكاتب ألى حفص بن برد والبى جاء ذكرها فى قلائد العقيان 


ومطلعها : 


7 : 
7س ار واس 


ظنى باس يعجر ح و الدهر وياسو” 


ل 


١ 
ا‎ 


ما 


ولعله أرضاً قد نظلى فى هذه ا هذه القصيدة الرقيقة القصيرة الى نقرأ ذيبا 
هده الأسات فيخيل نا أمبا د تاق األسجن وان زندوت له يستطيع أن يعاير إلى 


بو بته ولادة : 
2 


2 مه سا تقر 


“ عل : َه 2 

و ا عحجب كيف يغلبى عدو رضاك علسه من امضى سلاح 

ولما أن جلتك لىّ اختلاساً 
ابر 7 ير 3 2 ه ٠‏ م و : . 


ا 


كف الدهر للحيّن المتاح 


5 7 4 ؛ 8 5 01 | امي بي .2 02 5 
فلو أسطيع طرت إليكُ شوقا وكيفيطير مقصوص الجناح؟ 


. الديوان ص ؟9‎ )١( 
. ١ الديوان ص‎ )١( 
. 751 الديوان ص‎ )١( 


١8 
ومن سجنه ارسل ابن زبدون رسا لتّه الخدية إلى ابن حوور ستعطنه ؤدبا وأرسل‎ 
:)( معها 9صيدة مملسحه سب وستعطفه أيضاً ومطالعها‎ 


الهوّى فى طلوع تلك النجوم والمنى فى هبوب ذاك النميمر 


وقد كر فى هذه القصيدة أنه مكث فى السجن ححمممائة يوم فقال : 


| 1 


وعلى هذا تكون هذه الرسالة قد أرسلت إلى ألى الهزم فى أواخر أيام سجن 
الشاعر : 
م يلق ابن زيدود من ابن جهور على 2 استعطافه له إلا الخفاء , فلم يعف 
عكركه وذهبت توسلانه عبن عندلال عرم ا أ غرارء وازع 1 مع المستشرق كورذ؟) 
أن أبا الوليد بن جهور قد ساعد الشاعر على ١‏ رت » ذقك كان صديقه وكان 
درؤوره 2 سجنه 1 وقل أشار ابن يسام إلى ذلك عند ما قال : إن أيا الوليد قل 
انتشل الشاعر من نكبته . 
وهكذا 3 ر الشاعر ه دن سسجنه ؛ 1 ف 2ضصود سك م ؟ ع بعك أن يقت وساتله 


وتوسللاته ف استعطاف أميره أنى الدز م رصا إشبيلية للمرة الأول ف جك اأشاعر 


ما صدراً رحا حاث أدناه المحتضد ميك وقر به إل.ه وعهر بعطقه . واكن نس 


الشاعر كانت تجذبه إلى قرطبة »ع 59 صماه وسح هواه » فكب إلى حبيرته 


قصيدته النونية الخالدة اللى اسببلها بقوا 
أضحى التنائى بديلامن تدانينا وطاب عن طرب لقنا تجافينا 
وختمها يقوله : 


وى وفاة» وإن (تبذلى صلة فالطيف يقنعنا والذكر يكفينا 


ع م 


1١0‏ الديوان ص ةهُ 
(؟) 5ور :ابن زيدون ص58". 


١/8 


وف الجواب متاع إن شفحت به برض الأيادىالبى مازات تواينا 


ور ّ # 
وم بطق البقاء بعك للع : ن دراه ذعاد إلى ره 6 طبه واستعخى بضاح.با الزهراء واخحل 


يراسل أصدقاءه مستشفعاً تدى ألى المزم : فككتب رسااته الرائعة إلى أستاذه 
ألى كر بن سام (1) وام ا 1 نأك سيب ذر به يعد أن أ مك وسأءًا ل الاستءوااف وعاتب 
أستاذه اتقاعسه فى إخراجه من السجن + ثم اتبعها بقصيدته الطائية البارعة الرحيدة 
فى الديوان : وكنا قد أشرنا إليها 0" . لم يكانض الشاعر ببذا بلى واصلى «ساعيه عند 
وني العهد إلى الوايد . 


5-25 


: ماده أ . 00 ا ع سيل : 1 
86 ابن ريدول عا 2 اأزدراء ؛ فق هده الغمرة دب إلى حب ممك تصيل ده 


العاطضية ى أسنهانها بتموأه , 
0 


أ 


عتلالٌ فى أصائله كأنه 5 لى فاعتل إشفانا ١‏ 


رف صدد هذه القصيدة يقول ابن خخاقان 7 : « . . . فلما حل" بذللك القرب . 
وانجل عقل صيرة بعد الكرب » كر إلى الزهراء ليتوارى ف لواحيها » ويتسلى برؤية 
ما ثبما : فراناها وأأر بيع قد شاع عايها برده » وأمر موس وورده: وأترع جداوفاء 
وأنطق بلابلها . . . فتشوق إلى ولادة وحن » وخاف تلاك الوائب وان » فكتب 
إأمها يصف ذرط قله ؛» وضرق أمده وطاستهع ودحاء ا إغفال تعهذده » ويصف 
حسن خرصره مها وعكمبدهة ) ٠»‏ 9 يذكر ا, ن شخاقان جيم القصيدة وهم ى ف تحوسة 


ما الأخيرة ج ١‏ ص 544 . 

(؟) انتارص ١١‏ من هذا الكتاب . 
(+) الديوان ص اه . 

( 4 ) قلائد العقيان ص 8١‏ . 


اما 


وقد يكون الشاعر قد أهدى أبا الحزم بن جهور فى هذه الفيرة بعض قصائد 
المدح والاستعطاف » ولكن يصعب علينا تحديد تاريخها . 

ويحظى ابن زيدون فى الهاية بعفو ألى الحزم وكان لابنه ألى الوليد الفضل الأول 
فى ذلك » فتتوثق المودة بين الشاعر وى الوليد فبمدحه وبمدح أبا الحزم أيضاً. 
تم لم يلبث أبو الحزم أن توق فى السادس من رم سنة ه47 فيرثيه بقصيدة 
مظلعها : 
ألم ترَأنالشمسٌ قد ضَمّها القبر وأذْقد كفانافقدها القمراليدرا 

وليس فى هذه القصيدة ما بدل على أنها تنبضى بالعاطفة الصادقة . فالمطلع 
كنا نلاحظ تقليدى بمهد السبيل فيه لمدح ابن المتوفى أى الوليد الذى أحبه ونم ينس 
فضله فى سبيل خلاصه من السجن . والقارئ هذه القصيدة يرى أن معانيها تتردد 
ف قصائد أخرى كتلك البى قاطا فى رثاء المعتضد بن عباد ١‏ وكأن الشاعر قد أراد 
من رثاء أبى الحزم تمكين مكانته عند ابنه ألى الوايد على طريقة ( مات الملاك عاش 
الملك ! ) » فالشاعر يبكى الفقيد ولكنه يتطلع دااً إلى البدر الذى حل محل 
الشمس الى ضمها القبر » ثم يأتى بالأوصاف التقليدية اانى لا تلمح فيها خلجات 
قلب شاعر متأثئر . 


الشاعر فى بلاط ألى الوايد : 

بعد وفاة أبى الحزم سنة ه4ه تقلد زمام الأمور ابنه أبوالوليد »وهنا نرى 
نجم ابن زيدون يتألق ويعلو » فيقربه أبو الوليد منه ويعينه للنظر على أهل الذمة » 
فينظم الشاعر قصيدة جميلة تعبر عن بهجته ورجائه فيه يفتتحها بهذا المطلع : 


ما للمُدام تديرها عيناك فيميل فى سكر الصا عطفاك * 


ا 00 


1 الديوات ص ١6+‏ . 
(؟) الديوان ص ٠14١و‏ ١٠ه٠١او1ل!ا١.‏ 
(؟) الديوان ص و . 


1١م١‎ 


ره ع را ١5‏ سه ن 


وى هذه القصيدة نتجلى فرحة الشاعر بأميره وقد ارتى أريكة السيادة والحكم 


فيصيح باعل صونه : 


بشراك يا دنيا وبشرانا معأ هذا الوزير أبو الوايد فتاك 
يا أيها القمر الذى لسنائه وسّناه تعشو السيّعفى الأفلاك' 


هو 


يل 
- 
٠‏ 


" 9 1 ار 1 > سل ابر 9 
د اح اأرياسة إد ملحت عنانها ضر سح العر وس د ص..< كه الأملاك' 


ع 


الى الوليد 


- 


5 ل واء , أ كج عير 1 2 


ىم بير 


حمتها 8 مراتعها الى 


ونرى الشاعر فيها يتدفق مدحاً لال جهور ويعرضص مطلب لعله الوزارة الى 
رفعه إليها مليكه أبو الوليد فما بعد » فيقول : 


ير . - 7 ج22 ل 0 
٠.‏ 5 5 : له زع 3 8 ا وه . م « 0ه 
فديتك إنى قائل فمعرص باوطار نفس مذاث 5 تقضها بعد 
ال ل 14 3 ١‏ ار 
2 سك سن من كس م ده #0 لا 


لأا سسسب 


3 © فى 1 ٠‏ ف 00 ره اه 0 03 و 
7 م : أ 2 اع : 5 أ اه 


)1١(‏ السناء بالمد : الرامة والشرف ء و بالقصر : إلضى . تعشو : تقصد » عشا النار و إلى النار ؛ 
رآها ليلا فقصدها راجيا هدى أو قآرى . : 

0 الإملاك : الزداج : 

0م الديوان ص لا/ا 1١‏ : وقك حاء ذيه أنها قيلت فْ ددج أنى الحزم بن جهور ء وهو خط : 

(: ) الشجا ؛ ما يعترض ف اللهاة أو الحاق , ظ 

(0) العضب : القاطم 


١/85 


عام #ار اه > في و 3 7 4 - ولر 
55 85 كم 3 ١ / 3" ١ ١ 8 ١ ٠‏ 
ٍِ كٍِ 0 0 


عَمْرّكَ ٠١‏ للمال أسعى فإنما يرى امال 
0 اه > 6 - 7 2 ه ع 3 
ولكن لحال إن لَبِسنت جمالها كوت كثرب لتم أعلامها لحمد 


وهكذا يضى الشاعر عايه مدائحه » ويخلع عليه قصائده الى نسمعم خلال 
أناتما رنة الإخلاص » وتشيع فى تضاعيفها غات الحب لملك خلصه من السجن 


0 


ف 


حسم 
نين 


م رفعه إلى مراتب الوزارة والأمر والبى » فلا عجب أن نراه يصوغ ألفاظه درر 
مدذائحه فيقول : 

7 عر عر 17 03 | 
مذك لل جنى العيش به حيث ٠‏ ور الامن الصادى د12 

بأ دى جهور الدنما بكم حليث: أيامها بعل اع 
سحن من تانكم 2 زشرة دلددت 44 أبن " م 02 


بير 
بير ميل 9 ا 1 ى 


3 

وعندما نكب بئو ذكوان سنة 44٠‏ هء وهى الأسرة البى ينتسب إلا أستاذه 
القاضى أبو بكر بن ذ كران أرسل الشاعر إلى أى ؛ الوليد مدحة !"1 نستشم من خبلاها 
قلق الشاعر وعدم اطمئنانه مستقبله . فهل بدأ حثى أن يصيبه من الاين ما أصابه 
من الأب ؟ وما معبى هذا التضرع الذى قر ؤه خلال هذا البيت من القصيدة 

المذكورة ؟ 
مر عر ل عه اليل 
لاتستجز وضع قدرى بعد رفع كه والله يا در رفع القدر الذى تصع 
ويبدو » كما يشير بعض المؤرحين » أن ابن زيدون قد أذ منذ هذا التاريخ 

. الألى : النعمة وجمعيا 1 لاء . سرد : تتابع‎ )١( 


) ؟') الديوان ص >*» - هو" . 
20 الدروان ص ٠ل‏ . 


تلن 


وأكبر الظن أن سبب جفاء ألى ٠‏ اد 5 زيدون ٠١‏ كان من أمر نكبة ببى 


ذكوان . أصدقاء الشاعر » عند ما حاول بعضى هنهم الوئوب على السلطان بقرطبة . 


فكان أن احاطت بالشاعر الشيه ؛ فبداول أن ينقيها عن نفسه بالقصيدة المشار إأمبا . 


١ ِ 5 1 5 5 3‏ - 8 8 د ١‏ 5 
85 شاد ع الشيرة اتدل بسب أل عرسله أبو الوأ.ى سقي رأ إلى حمرة. إدر يس التسى 
2 
ا لقيه فيطيل الثواء سنالك و كرس من إدر يس 3 اليعاسب عايه أبو الوأيلى و لتسمرةة 


عه السقا ننه 2 أ ! الأازدا شكن! تنم ما أنأه الشاع ع فك ) 
ل سسا 0 وني ا*5راع عن . بيات 2 ون سد سر بايد 


ولا يعود إليبا خشية من ألى الوليد بن جهور الذى أرسل ! أية دده يعد 
خصومه ف إيغار صدر ألى اأوايد عليه ٠‏ فيقعد بأنسية ويستق له أديرها أبو عبد الله 


أبن عيدك العر يز امتقياة سنأ م وألكزه يه م قمأ طويلا 8 5 أسيف عل ذراى 


لي عبك لله 2 قصيذة ١‏ قرأ فيها شامهة الأبيات 9 


0 75 عر 
احت مي نا السة 3 الم * 
ماله مم مو + جم وه مر 5 لخم بع 
5 7 1 و ىس 0 2 5 
٠ :‏ عه د بها 1 . أت 
مقسبوأة قر سب و يد ذيوى تعد ىق قٌَّ لهي 
1 
جر ظ ايب 0 8 3 عير 
م 1 8 ل 7 0 / 3 
شريو مسدارى أو رذ حم لله ل رأها “زيم 
0 *« عر 5 
5 د عر 2 برام 


15 *3 هبد 
* و 0 
مهما شبو هي قمأ وها 2 ف دمأ 0 بالدهم 
١ ِ 1‏ 0 أ 
كماليف ارضًا ل رشيق ذ>اء |أنمه * 
لان لعماواا ارما لم لوق 5 دراه المدم 


اادج ع عايب ثدحل وشااب ريع مييق طابد ةجلبد بردي يبيد ملالتب ايج بياير. ‏ ددددء 7 يجيد" يتين يدايع يديت لايع ل إن لخدي سيب أل صا عطسي اوها طيلس سرصر بحصي قاط سرس لعي لرياسييكر 


, 52 الديواك ص‎ ' 1 ١ 


:ما 


وقك أم أيضاً طرطوشة » أثناء وجوده بأقصى شرق الأندلس ؛ وهى مدذلئة 
قائمة على البحر الأبيض. من أعمال بلنسية + وفيها قال هذين البيتين متشوقاً إلى 


غري ب بداقكصى اشيرق 2-8 كرتللصيا تمده اجأ ممه السلام إلى درب 
نفاس الصبا فى احوالها سلامهوى يهديه جدم / لى قاس 


ثم بقصد بطليوس فى الغرب فيلات من أميرها من الاحتفاء ما لاقاه من أمير 
بلنسة » وكان قدومه إلبأ ى عيد الأضحى سنة 585١‏ اه فهاحجه أن ارى لفسه 
وحمدا فتذ كدر معاهده ىَّ قرطية 8 أجل بعد دهأ ميلا معهداً : و تخسر على 
أيامه الحوالى فى قصيدة نظمها فى هذه المدينة » مطلعها : 
عرو تك . 50 سل 
خليى لافطريَسر ولا أضحى فهاحالهن أمسى مشوقا 2 
والقصيدة تم عن شوق الشاعر وأسأه : وتطدور ما أثارته الذكرى فق نفسه من 
الحب والحنين لمدينة ترعرع فيها حبه » وقضى فيها أيام شبابه وسعادته وشقائه . وقد 
نظم أيضاً 8 هذه المدينة قصدة أخذرى تصور صبابته وشوقه وى أرجوزة مطلعها : 


ََ مي 


و 9 ١‏ .ع 0-6 
ياأدمع صب ما شعت أن تصوبا ودأ فوادى ان 


وقد لاى ابن زيدون من المظفر صاحب بطليوس كل !كرام مما جعل لسانه 
ينطق بشكره » وقد كتب إليه أيضاً قصيدة ورسالة نجدثما فى ديوانه”'! : 
وهكذا لم يستطع هذا التنقّل والرحيل أن ينسيه حبه أو يشغله عن هواه » فظل 
فى حنين دائم وتلهف مقم 
ولكن ابن زيدون كان يتطلع إلى بلاط أوسع هما رأى ليرضى طموحه : 
)١(‏ الديوان ص 4ه . 


(؟) الديوان ص ١9‏ . 
(*) ص ؟١١‏ و ص :”م . 


هما 
فصحت عزعته على الرحيل مرة ثانية إلى المعتضد بن عباد بإشبيلية » الملك الذى 
كان الأدباء بحدون فى كنفه عطفاً ورعاية . وى سنة 45١‏ هء رحل إليه بعد أن 
تأكد برسائل أرسلها إلى المربين من المعتضد وإلى المعتضد نفسه أنه سينزل على 
البحب والسعة , ظ 


ابن زيدون فى بلاط بى عباد : 
ها هو ذا ابن زيدون فى إشبيلية مرة أخرى , برعاه المعتضد ويحتى به احتفالةة 
زائعاً . وقك ولاه الوزارة ولقبه بذى الوزارتين وأسبغ عليه الجلع , وقلده أمور 7 
واستكته ( فكانت الكتب تنفد دن إنشاء أبى الوليد إلى شرق الأندلس فيقال نا 
كتب م ٠‏ عن إشياية فى اسار أشبه مها بالشور ا )ع ٠‏ يقال إن زيدون اف 3 
سينك - 27 34 ولعلها دن خير مدذائحه ومطلعها : 
٠ 0‏ م 2 2 هه 
اما ق. لسديم _ الريح عرف معراف 
٠‏ 2 3 71 “يي الى 1 بي الى 0 
نا هل لذات الوقف بالجزع موقفف 


ولا بقتصر الشاعر فى هذه القصيدة على مدح المعتضد بل يبتدتها بمطلع غزلى 
رأى فيه ابن خاقان فى قلائده أنه حنين لولاادة » ونحن إذا ما تدبرنا هذا المطلع 
الغزلى لم نجد فيه ما يجعلنا نعتقد بأنه قيل فى ولادة . وهو فى جملته غزل تقليدى 
تفتتح به عادة قصائد المدح على الرغ مما يشيع فيه من أصداء خافتة لشاعر عرف 
العشق وا كتوى بناره . 

وقد بى ابن زيدون وزير المعتضد وشاعره المفضل إلى أن توق سنة 51١‏ ه : 
فلما تول الملك ابنه المعتمد ( وكان له من العمر ثلاثون عاماً) حظى بالمكانة نفسها 
الى كان يتمتع بها عند أبيه» ولا عجب فى ذلك فقد رأينا المعتمد شاعراً محبًا للأدباء : 


.؟9٠. ص‎ ١ الذخيرة‎ )١( 
. الديوان ص 2 الخزع : معطت 11 وأدى . الوقف : السوار من العا وعهرة‎ (١ ) 


كم ١‏ 
وكان بلاطه قبلة كل أديب وموئل كل فئان عبقرى . وقد -حاول أعداء ابن زيدون 
بعد وفاة المعتضد الإ يتماع 4 ولكن المعتمك ١‏ يصع لأقوال مزلاء الاعداء 3 فبى 


03 5 ع . ٠‏ السام / / 3 
اثيرا .عنده ٠‏ وقل حفظط الشاعر كه هلأ ا موقتف النبيل دلسهحه بقصصمدة عر ص 


فها حساده وفعممم بالمغاة ومطلعها : 


5-95 5-5 ع 03 
ار 1 حِ 1 ع و تر ” . 1 
. ع 67 1 2 72 2 ا ا 8 32 0 03-3 
إن | للى فدر ا أعدوا ما 2 ل هش تت يادي وى ادمك أ 0 مهأ ا لق 


ا 


ولاب زدنون مدائح كثيرة حللة غر هذه . هله معه مذاعبات وساجلادت 
عرس 0 سم مد ا 3 > ات . 


نجدها ى ديوانه . 

وهكذا فقّد كانت حياة ابن زيدون فى عهد !احمد مفعمة بالمسرة والمناءة . 
ولم يكن ليشجيها إلا أطياف حب قديم مقم . ات إشباية تضمه بشعرها وغناءبا 
ولموها وخحمرها وتبسط أمامه لمو اللنياة وعز السلطان : ويك أنه كان ق بلاط 


المعتمد وقلك اجحتمعت شه ممأ هعم الدننا ولذاما . 
ني 2 


رو 0 


1 . 07 2 1 . 7 ا 
ول5: هذه اللحظطوة العلمة ألم عتمم سأ اب : دون عنك المعتمك تستطم أن 
70 0 ا . ل ]| ان 00 


يي . 
د 
ابص 


7 .- م 3 8 اس ١‏ 1 93 3 - 
دنسداة قرطية أو أن دل دن سوغة لبأ 4 ربعا الشاعر أل حرق مجه 


بالاستملاء علما . محلث سنة 5577 ه أن ١؛‏ مود دن ذى الذون ميك طليطلة ) قل 


هاجم قرطبة ثرر نك احتاكللىا فاستئول ملكها أ اتوأءلى ١.‏ حتئجوق بالمعتمد فأرسل 


ّ لل 
ا 0 أحد أبنائه » فا كأن من جيشش المأهون إلا أن باسحب بيما نزل جيش 


3 


ى ضاحية المدينة وأححد نخصا ل بأهل ة فرطية ع ئ ثار هزلاء سلا لى ابن جور 
ا اخيش ا (اشبيل على قرطية وتادى أهاها بالمعتمد 508 عامها . 
وهكذا دعوك أمن زددود م مليكه | 9 فى قرطاة فرير الْعون 


ف 


5 . 
3 ا 5 
اراد اهله وود'ه 


فيرتفع حظه ويزداد إقبال دن عليه ويبلغ من الخذرة عند المعتمد ٠١‏ بجعل 


وزيريه ابن مرتين وابن عمار كيدان 5 ١‏ مبحاد أ إبعاده . وتساعدثا الظاروف » 


يدا 


فتحدث فتنة فى إشبياية ويضطر ابن عماد لإرسال حيذى 5: اريف بقيادة ابنه سراج 


ال لسسس سل سي ده ا ا موي ع ل سا ل ص و ل لل 


. الدبوان ل ص خذكرا‎ )١( 


لام 1 


الدولة دن عباد 4 إل ال دن هم وأنء تمار يسولان للمعتمدل ال سل مرعة ابن 


بك 0 رةه 


53 شر 
أهل إسداء 2 . ف الواقع :0 دن ريك لوز براك ه من وراء دلك | ل إبعاد ابد ريدو 


ليصغو شما الحو و دطعر دا با معتمد بعك أن ساءع. مهما الشعبية 5 الم ى التممع مب 
الشاعر 8 9 


م 
فرصبه . 


؟ | / . .2 ١‏ 001 7 أ عم | . واء ٠.‏ 32 0 93 
وهكذا يغادر ابن زيدون قرطبة على الثم من هرضه برفقة سراج الدولة وايش 
فأصدين إشمماية ودلا ئٌّّ النالث عيمر دن دى أده سنة 55 2 ورك أينه 
ل 


أبا بكر إن ز يدون حافاً له ى الوزارة ٠‏ ولكن ابن هرتين وابن تمار ٠١‏ زالا يسعيان 
الى بكر دن ١‏ زبدون بأ ن يلحق بأبيه إلى إشيارة 4 


8 1 
ٍ درة إل 


لدى المعتمد حى أصدر 
فكأن أبنه قد لحقه ليشبك موته : ويعتى بتشبيعه ودفنه فيا . وق !! واقع فمد كان" 
هذه الرحلة سبباً ى تعجيل هوته » إذ ساءت حالته الصحية 7 بعد يوم ) 
فهااث بعيداً عن ن المدينة أل ى أحيبا م 8ل الحامس عشر من رجب سنة 557 للهجرة » 
وكان لنبأ هوته رد أسبى ف قرطبة » وحزن عليه أهلها | حزناً كيرا . وصمت ذلك 


- 


الصوت الذى غبى حياته » بآ لامها وحببا وعزها » شعراً خا لد 


١ 


الفصل الثالث 


آثار ابن زيدون وأدبه 


الددواث ؟ 

لابن زيدون ديوان نشره فق القاهرة سنة ؟9١‏ الأستاذان كامل اكبلاد 
وعك البحمن خليفة 7" ( . وإلنا لفحل ؟ ىَ أنه هده الطبعة سما دن رسام ل الث كر دع 
طائفة من الاحاث عن حياة ابن ا وشعره بعلم طائفة من الأدباء القدهاء 
والمعاصرين 
وكان هما فضلالسيق : فى أولة نشره : نا أ ما شعا فى عملهما أساوب النذير العلمى 
الحديث ؛ فلم يصفا اخخطوطات الى اعتمدا عليها : ونم يذ كرا | محختلف الروايات ثى 
الهوامش 3 و شتا المهاريس ا محتافة الى عر سيل اللعحث والمرا أسدعة ' وقك أعتمدا 
ف نشر هذا الديوان » آنا علمناء على النسخة»: ن اللطيتين رقه"ة؛ أدب ورتم 2 
أدب » الحفوظتين بدار الكتب المصرية بالقاهرة 57 

والديوان ء كبا دواوين الشعر العربى ء ليس فيه ما يدل على الدافم 


9 


لب 
00 


والفاروف الى قيلت فيها القصائد إلا بعض الإشارات العابرة فى تقديم بعضها 


ا لاسي يي سس سس ما سيم ليج السسيد در 


(1) عطبم هذا الديوان أيضا فى بير وت سنة ١401‏ . والطبعة ناقصة ؛ وهى بإشراف مكتبة صادر 


ل 


. - 0-5 05 
رق سك لاح ١8‏ قام الأستاذ عل عيك ا مدير إداء ره امخطوطا أت بدار الكتب المصر. 4 ل الغاء رد ب ليع 
إعقال وان أ ل زندود جلبعية عنا. 56 مع رسائله ألشر 8 3 وقد شررح 2 عيبا ندند ولصموصضة ولحداهها ١‏ وعلق عامبا و وصع 
له معامه اويلة عن دياة الشاعر وشهره وذمره م6 و يؤسفنا 3 ل م تطلع عل لى هذه |أعامعة ألا دهد إعما د حت 


وكان أعماد ذا 2 دونأه عبل طيدعة لأستاذين كيلاف وخايقة , 


0 60 أشار المستشرق درق كلمان ١!‏ | 2 هات ن اغخطوطتين ى اكثانه 0 تأر نح الآداب العر ديه 0 الملحق 
الأول ص » وأشار بم إلى وداه لقصيدة أشبيرة عوغمودة فى أكسفورد . ولديوان ابن زيدون »: 
عدا ا طوطتين لسابتعين . نسكتان خطيتان عمفوطادان أيها بالقادرة : إسسدامهما النسخة لثم 5 شعر 
يدور بالمكتبة التيموريه ؛ والأخرى النسخة نم 2*7 أدب مكتية الأزغر 
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توالت القصائد أيضاً دون نظام » هلم يراع فيها الترتيب التاريخى » وهذا عيب من 
عيوب دواو يننا الشعرية مجعل دراسة شعر الشاعر والغوص على أسرار عبقريته محاطاً 
بكثير من الصعوبات . 
ويلاحظ أن الأغراض الأساسية الى عالحها الشاعر هى الغزلك والمديح 
والاستعطاف » ولعمرى إنها لموضوعات نتجاوب مع قصة نحياته . ونرى أن المديح 
يشغل معظم صفحات الديوان ويليه الغزل ثم الأغراض الثانوية الأخرى . 


الوسالة الهزلية : 

طبعت هذه الرسالة لأول مرة مع ترجمة لا تينية سئهة وهب ١‏ مف ملينة لببسك 
من قبل المستشرق رايسك» وطبعها المستشرق هيرت مرة ثانية فى إبينا سنة ١1/٠١‏ م . 
وقد شرحها ابن نباتة اموق سنة "لاه / ١55‏ م وطبعت ف الشاهرة سنة ١71//4‏ م 
تحت عنوان « سرح العيون ى شرح رسالة ابن زيدون») ٠»‏ وهذا الشرح عدة 
خطوطات موزعة قى المكتبات الأورسة ' 

وقد ذكرنا أن ابن زيدون كتب هذه الرسالة على لسان ولادة لنافسه اين 
عبدوس ببزأ به » وقد جاءت رسالة طريفة جمعت بين أفانين لمكم وضر وب المعرفة » 
وساق فيبا طائفة من الأمثال والأبيات النثورة من الشعر » وذاكر فيها الكثير من 
الأحداث والأعلام وأسماء الرجال . 


الرسالة الحدية : 

هذه الرسالة عدة مخطوطات أيضاً موزعة فى المكتبات الأوربية وى مكتبات 
القاهرة والموصل . وقد شرحها الصفدى المتوق سنة 514/اه » فى كتاب سماه ( نمام 
المتون فى شرح رسالة ابن زيدون ) » وها شرح ثان طبعه. مصطى عنالى بالقاهرة 
سنة 1905م فى كتاب سماه « إظهار المكنون منالرسالة الحدية لابن زيدون» وطبعت 
أيضاً بالقاهرة سنة ه4١‏ ه / 1478 م بعنوان « الدر انخزون فى شرح رسالة ابن 
زيدون ») كا طبعت فى بغداد سنة /اا 17 ه . 


ولحل 

وقد هر بنا أن ابن زيدون قد عتب هذه اارسالة وهو ى السجن » ستعطف 
5 أنا الحزم بن جهور ليعيد إليه حريته »: وهى لا تقل جمالا عن سابقما » للمح. 
خلال سطورها الانفعال والقلق . 


والرسالة مفعمة كسابةما بذ كر الأحداث وا علام التارعية » وهى تزخر 
بالأمثال ونير الشعر لديم واقتباسات من 9 ن الكريم وتضميئات من 
الحديث . 


ختصائص الرسالتين الأساوبية : 

هاتان الرسالتان قويتا الصلة بحياة الشاعر . فالرسالة المزلية تنتصل بحياته 
العاطفية وما اشتملت عليه من حب ومنافسة » والرسالة الخدية تتصلى عرياته السياسية 
وما رافقها من سجن واستعطاف . 

ونلاحظ أن الرسالة الأول قد استطاعت أن تبلغ ما تريد من السخرية منافسه 
ابن عبدوس على رغم تكلفغها والتزام ااسجع والصناعة فيها ٠‏ وقد تصل السخرية 
فيبا أحياناً إلى حد سلاطة الاسان فتبعد عما يقتضيه الم من رقة ودقيق تورية » 
ولمذا فهى تتصف بالانفعال القوى الصربح المعير عن سخط الشاعر وألمه من منافسه 
الذى لعب بقلب من أحب ولعبت هى به . 

أما الرسالة الحدية فنزعم أ 0 تستطع أن تبلغ هدفها فى استعطاف أنى اللازم 
ابن جهو رء للا فى أسلوبها من تكلف وغريب: ولا احتوته دن الأسباء اللارعنية 
والإشارات الأدبية الى تلهى انقارئْ وتجعله ينصرف إلى استقصاء معان مأ وفهم 
مقاصدها وحل رموزها . أضف إلى ذلك أن موضوع الاستعطاف يقتضى دفة 
2 العاطفة وتلهفاً حار إرسم المستعطنف ق عذاب وضيق » ولعمرى إن هذه 
الصفة لا تظهر جلية فى هذه ارسالة » وإنها الذى يسيطر عايها الصنعة والمعرفة التى 
تتجلى خلال عياراها ) فتأتى الرسالة متنا مشحوناً بالأمثال الوقائع الأشعار 
لا صرخة” تنبض بالحسرة والتلهف والألم الدفين . 

والرسالتان تعكسان خصائص أسلوب ابن زيدون ف النير ء فهو لا يلترم السجع 
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دائماً . وهو لا بلتزمه فى الرسالة الحدية بيها نراه بلتزمه تقر يباً ى الرسألة الحزلية » ويبدو 
إنشاؤه فيبما قليلا ضيئلاة إذا ما قيس إلى ما يذكره من أمثال العرب وأسماء رجال 
التاريخ والوقائع الشبيرة . 

ثم هو يكثر من الحمل المترادفة على معنى واحد » ويظهر جل" على أسلوبه 
خصائص أسلوب أهل عصره الذين جروا على طريقة ابن العميد والصاحب بن 
عباد وال همذانى والخوارزى + فتراه يعمد إلى نير الأبيات الشهيرة من الشغر وتضمينها 
فى كتابته » والاستشهاد بعدد كبير منها دون الإشارة إلى قائلها » ثم إلى الاقتباس 
من القرآن الكريم والحديث بلفظهما أو ببعض التغبير » وتضمين الحكر والأمثال 
بنصها أو بتحوير فبأ ٠‏ 

وعلى الحملة فأسلوب ابن زيدون فى ثيره قوى جزل كشعره » وقد قلنا إنه 
لا يتقيد بالسجع ٠‏ ولكنه لا يترك الموازنة » فجمله متشابهة فى النغمة » متناسقّة فى 
الطول . وقد حظيت هاتان الرسالتان بشمرة كبيرة فى الأدب العرلى ابراعة أسلوببما 
ولا احتوتا من أفانين الول وحوادث التاريخ وأسماء رجاله » وما ضمتاه من الشعر 
الحيد والأمثال المناسبة . وإذا كنا لا نشعر عند قراءتهما بما نشعر عند تلاوة شعره 
من هزة وطرب ء فنحن لا نستطيع إلا أن نعجب بهذا النثر لا يبدو فيه من علم 


0_8 


وسعة اطلاع وجزالة » ويبى ابن زيدون شاعراً أكثر منه ناثراً . 
أغراض ابن زيدوت الشعربة : 

طرق ابن زيدون أكثر أغراض الشعر العرى المعروفة لعهده ء وأجاد أكثر 
م أجاد 2 فنوك الغزل والمدح والاستعطاف وقك كان شعرة صدى حياته ؛ فجاء 
غزله معيراً عن نجر بته الغرامية 4 وحاء مله متجاوياً مع حيانه السياسية 4 معيرأ 
عن عزها واضطرابها » وكان استعطافه يعتور الغزل حيناً فإذا به استعطاف عاشق 
ذليل » ويعتور المدح حيئاً آخر فإذا به استعطاف أمير ذل يتطلع إلى الخد الذى 
استلب ملك . 


وبعد ابن ز يدوك من شعراء عهد التحرر 4 وى الطور الذى حل فيه الشعراء 


١5 


٠. 5 + 1 -.‏ 70 + 9 أ 7 0 | 9 . ااتقل 
يصدر ون عن لعوسهم وعثلون البيئة ومظاهرها دول ال يتخلوا مع هلا عن لتقليد 
وقد ا . شر حب طبيعة مه ال تددن ونخاصة قرطية » فجاء وصمه ذا ممزوجا بقصة 


- 


فا هى م خصائص هل الأغراض الشعرية ؟ 
الغزل : 

ر ابن زيدون الغزلى يكاد يكون النغمة الى 
شعر انبجس من صمم قلبه » وعبر عن حبه وآ لامه » ولئن كان شعر اللجب عند 
ابن زيدون أقل من شعر المدح » لقد كان يفوقه إخلاصاً وجودة : لأنه كان 

ونكاد ء بعد أن علمئا قصة 
حياة الشاعر » نستطيع أن عيز أطوار هذا الشعر » فقد علمنا حبه أولادة 9 


تظهر فيا أصالة الشاعر .» فهو 


صددى لانفعالاته وتعبيراً عن خفقات قلبه . 
هجرها له ثم يأسه مها وحنينه الداتم ها . وقد جاء شعره ممثلا لهذه الأطوارء ولكنه 

بى على الغالب مثلا لطور يأسه وحنينه ادام وذكراه الحية هذا الحب . فقد لعب 

دور المهجر ف قلبه لعباً قاسراً شديدآ وفجار فيه شعر الخرقة والاوعة وشعر الل كرى 
والحنين » أما أيام هناءته وسعادته فقد كانت قصيرة » ولذا لانجد له إلا قليلة 
من المقطوعات الى عبرت عن هذه المناءة » فى ألفاظ بسيطة وتراكيب لينة ومعان 
لم تلهبها تجربة الحب الصادق واوعة الفراق والهجر كقوله : - 


المساللس سس سيد سي 


هل لداعيك مجاب ؟ 
يا قريباً حين يناى 

و 2 
كيف اديس يس لوك صمحب 
. ٍٍ و 
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7 
يعيب 


, . ا 
و 1 1 ل 
نأ رية مذك حا يما 0 


القلوب 


0 وو 
تلماه 





0 
و موله : 


ممى ابثك ها لى يا راحيى ععذالى 
ممى ينوس لسالق فى شرحه » عن كتانى 


ا 


- 


الله يعلم ل أصبحت فيلك لا فى 
فالا يطيبت منامى ولا يسوغ شرالى 
وكقوله : 

يا ليل طل . لا أشتكى - إلا بوصل - قِصَرَء 


2 - 2 ينا 
لو بات عندى فمرى مأ بت ارعى قمرك 


يا ليل خِر ؟؛ إننى التذ عئه ‏ خخررك 


بالله قل لى :هل وَفى ؟ فقال : ولاءبل غَدرّك؟' 


فثل هذه الأبيات . حبيها إلى النفس رقا وما تعكسه من قلق يغمره الرضى 3 
ولكنها لا تلهب النفس لأا لا تصور حبا عميقاً مقيماً . 

هذا التصوير علينا أن ننشده فى الأشعار الى قاها أيام الحجر واليأس والذكرى 
ونجد شاعرنا قد اقتصر ى أول أيام الفراق على شكوى جياشة باللوعة والحسرة » 
ونلمح هذه الشكوى خلال ألحان يردد: فيها أمثال هذه الأبيات فيقول : 

أ ذا أريدٌ ولا أرادً يا سو ما لقى الفَوَادً! 


صفى الوداد مَدَلْلا : م يضف لى منه الوداد 


. 2 7 مرو . 0 3 5 
يقضى على دلاله -فى كل حين- أو يكاد 


. 5514 الديوان صن‎ )١( 
. 57 (؟) الديوان صن‎ 


١4 
كيف السلو عن الذى مثواه »من قلبى :السْوَادذ؟‎ 
بحُشنه فلها إذا أُمرَّ انقياد‎ ٠ مَك القلوب‎ 


بأ هاجرى َ أستفي ك الصبر عنك فلا أفاد 


سر 0 
- 


ين 


ين ره 5 5 2 
59 ه06 عر الى وى 9م 
ماك و ديت لْن 0ظ لدم و حسيو مقلته السهاد؟ 


ل 0 


إن أَجْن ذنباً فى الهوى خطأ فقد يَكيو الجواد 


عو ا 


.2 دمن ررس 2 0. 

كان الرضى ٠‏ وأعيذه » أنيعق بالكون الفساد ' 

5 يشتد على شاعرنا ظلام المجر والبعاد فإذا به يكن فى شعره ويستص رخ محبوبته 
2 لحن كله ارتجاف وذ كرى . ويدخل السجن » وهو على هذه الخال م وتعتلج 
ف جوانحه تباريح الهوى » ويأخذ منذ هذا التاريخ يرسل الشعر مناجاة وذوب نفس 
معذية . 

هذه النفس المعذبة المحبة لم تنس غرامها . بل لعلها كانت تجد فى النسيان 
لتك النشوة الحبيبة الى يشعر بها المحب المخلص » وهذا ما كانت لترغب فى النسيان 
بل ما كانت لرغب ىق الاستسلام إلى الياس : 


عر و 1 : ع تراه 

كنا نرى اليا تسلينا عوارضه وقد يكسنا فما الياس يغرينا 
بدم وبئا فما ابتلت جوانحنا شوقاً إلكم وما حفت ماقنا 
و2 12 ى 00 000 عد 0 
نكاد حين تناجيكم ضائرنا يمعدى علدنا الامى أولا تاسيما 

وعلى هذا اللحن من الغزل الرقيق صاغ ابن زيدون أكير شعره اللخالد ولا سما 
فق قصيدته النونية الشهيرة الى أشرنا إليبا » وق قصيدته القافية الى جعل الطبيعة 
فيها مسرحاً لنجواه الغرامية فقال فى مطلعها : 


:سسسب مهما 


,. الديوان ص *5ذ”‎ 1١0) 


سنس سس يوه 


١ 


إلى ذكرتك بالزهراء مشتاقا والأفق طلقومرأى الأرض قد راقا 


سي 


وللنسم اعتلالٌ فى أصائله كأنه رق لى فاعتل إشفاقا 
والروض عنمائه] لفغو ميتم كمتا شقَقَت عن اللبات أطواق 

هذا الشء ر الغزل لم يكن كله جديداً . فقد عزف 0 زيدون فى ) معائية 
وصياغته على. قيثارة القدماء » إلا أنه استطاع إن يمنحه لوناً :صا عند ما جعله 

ا شعراً للحنين وللذ كرى ء وغذا فالميزة الأولى لغزل ابن زيدون هى فى هذه القهزة البى 
كان يتفزها إلى الماضى فيصور لنا بالمقارنة سعادة الحب الآفل وعذاب الطجر 
لمم ؛ ثم يمنحنا الحناً للمناجاة يشيع منه الإخلاص ويصور حبًا لا يفنى فى قلب 
عاشق بحيا بالذكرى ويبى للحب . 
المدح : 

مداح ابن زيدون متصل بحياته السياسية أشد الصلة » ولذا إذا تقصينا 
مداثئحه استطعنا أن ذرسم جانباً هاما من هذه الحياة » فقد اتصل ابن زيدون أو 
ما اتصل بأ الحزم بن جهور » ثم لم يلبث هذا الأمير أن قذف به إلى السجن » 
كنا رأينا » فأحذ الشاعر يرسل إليه مدائحه مستعطفاً مسترحماً كما يرسل إلى ابنه 
ألى الوليد » وهذه المدائح تتصف بصفة الاستعطاف ويبدو فيها الشاعر شاكياً 
بريد أن يدفع عنه الهمة الى أودت به إلى السجن كما فى قصيدته البى أرسلها إليه 
فى نباية الرسالة الحدية » وفها نقرأ هذه الآبيات : 


١ 
8 


أبهذا الوزير ها أنا أشكو والعصا بد قرّعها للحلم 
ماعَنّانا أن يأَنفّ السابقٌ المّدْ بَطاً. فى العتق منه والتماهم' 





١ 0‏ ( قُّ هأ البيت دضمسن للمثل العرف :0م( إن العصاأ #رعت لذى الخحلم 2 دو يضرب لذ ىم 


إذا نبته انتبه . 


(؟) السايق : اتفرب. . العتق فى لحيل : الكرم ١‏ والتطهيم : الحمال فيها . 





4ك 


سرج بم 


وبيماء الحسام فى الجف ِيَثنى منه بعك المضاء والتصمم 
أَفُصير مين خمساً من اليا م ناهيك من عذاب ألم ٍ! 


سقم ليه اعاد فيه وق العا نك انس يفي ببرء لقم 


سر 


نار بَغى سَرَى إلى جنة الم لظام لديم 


#0 و 5 ّم 47 


ويضرب الشاعر على هذا الوتر ى أكثر مدائحه لألى ى الدزم » ولكنه عنجها 
بتعداد ماثره وصفاته ى شىء من الفتور » وطبيعى ألا نرى الشاعر مندفعاً ى 
مدح أمنره وهو الذى ألبى به إلى السجن . 

أما مدائحه فى أبى الوليد بن جهور فهى تم عن إخلاص الشاعر وحبه له » 
وليس هذا عجيبآً فنحن نعلم فضل أبى الوليد على الشاعر فى خلاصه من السجن » 
ونعلم الحظوة الكبرى الى ناما بالقرب منه » بعد وفاة ألى الحرم . 

9 تأق بعد ذلك مدائحه البى قالما ى إشبيلية وأهداها خاصة للمعتضد 
والمعتمد » فى هذا الدور من حياة ابن زيدون ترتفع مدائحه إلى ذروة كالما الفى 
وتعبر عن صادق عراطفه نحو هذين الملكين اللذين أحسنا رعايته وبسوآه أرفم 
المناصب . 

وللشاعر مدائح أخرى الما ى بعس ملوك الطوائف ووزرامهم عند ما زارهم . 
أثناء تجواله فى طرطوشه أو بطليوس أو با: بلنسية وقبل أن يستقر قى بلاط بى عباد . 
وهى مدائح يبدو عليها النضج والإخلاص ٠»‏ وله أيضاً مدائح أخرى فى بعض 
أصدقائه واسائذته . 


)١(‏ هنات ت : الشدائد » الكلوم : الشروح 
)١(‏ كالصر م : كالليا ل فى السواد بعد الاحيراق . 


1١ 1/ 

هؤلاء هم أشبر مدوحيه فا هى الصفات العامة الى سيطرت على مدح الشاعر ؟ 

لم يكن مدح ابن زيدون طلباً للمال وإنما كان طلباً للجاه » كما كان قى 

بعض المواقف تعبيراً عن عاطفته ؛ وقد جرى فيه على ما ألفه الأقدمون من ركوب 

البحور الطويلة واللجوء إلى النظى الرصين الحزل . واسهل على الغالب مدائخه بالغزل 

ثم أخذ يعدد محامد الممدوح ومآثره متبعآ:الطريقة التقليدية » ولذا نجده مترسماً ى 

مدحه أساليب القدماء لا بحيد عنهم كثيراً : ولا تبدو عبقرية الشاعر إلا قى 

القصائد الى أملها العاطفة » ومن هنا كانت مدائحه ق المعتضد والمعتمد وبعض 
مدائحه فى ألى الوليد أفضل شعره قى هذا الغرض . 


الاستعطاف والشكوى : 

وشعر الاستعطاف والشكوى على قلته يعد" من الأغراض الى أجاد بها شاعرنا 
وصدار ببا عن عاطفته » وهذا الشعر مبثوث خلال غزله ومدحه © شما قلنا » وقلما 
انفرد فى قصائد خاصة » إلا ما نجده فى تلك القصيدة الحالدة التى أرسلها إلى 
صديقه ألى حفص بن برد واللى كانت درة” فى نسجها ونغمها الصافية الحادئة 
المتألمة . 


بقية الأغراض : 

يبى ابن زيدون قى أغراضه الأخرى .». كالرثاء مثلا” » ضيق النفس فاتر 
العاطفة » ورثاؤه قاله على الغالب ى بعض. ممدوحيه أو من يلوذ هم فجاء بكاء" 
على الراحل ولكنه وسيلة لمدح المقم كنا فعل فى رثاء ألى الخزم بن جهور 0١‏ أو ى 
رثاء أم المعتضد وابنته » أو فى رثاء المعتضد نفسه 59) . 

على أنه ينبغى أن نشير فى الباية إلى عدد من- المقطوعات قالما فى مناسيات 
مختلفة كالتهانى والإخوانيات . وقد "نظم أيضاً عدداً من المقطوعات الحفيفة فى 


. ١6١ الديوان ص‎ )١( 
. ١4 و1١4٠١ أنظر الديوات صن هلاو‎ )؟١(‎ 


ا 
الألغار والأحاجى أجابه عليها المعتمد محاوراً وفاككًا لمعمياتها » ولكنه فى جميع هذه 


خصاتصه اافنية : 

إن الخاصة الأولى الى ميزت شعر ابن زيدون هى أن هذا الشعر شديد الصلة 
فعياة الشاعر. فقد رأينا 'بن زيدون بن لولا'دة مشغوفاً مباء ورأيناه أيضاً خلال هذا 
الخب يتقلب فى مناصب ال حكم والوزارات ويندس ى حمأة السياسات » ثم يلق 
به فى السجن . ثم تعود إليه الحرية ويواصل لعب دوره فى قصور الأمراء مقرباً 
منهم معززاً فى ظلال عطفهم ورعايتهم » أو بعيداً عنهم طريداً .فجاء شعره صورة 
هذه الحياة الى يتوزعها الحب والسلطان . فيمكتنا إذاً أن ننظر إلى شاعرنا من 
وجهين : فهو يبدو لنا شاعراً ذاتيًا من ناحية؛ ويبدو لنا شاعر بلاط من ناحية أخرى 
فى أى الوجهين تتجلى عبقرية ابن زيدون » وهل تتجلى فى الوجهين معأ ؟ وهل 
خضع للشروط الى يجب أن يتصف بها هذا الشاعران اللذان اجتمعا فى نفسه؟ - 

أما الشاعر الذاق فيتجل فى غزله وهوه واستعطافه وشكواه . ولئن كانت الحياة 
النى عاشها قد فرضت عليه هذا اللون من الشعر فإن تجار به النفسية قد عدا لها 
ومنحتها صورتها الحديدة . فى هذه الأغراض م ينظم شاعرنا الشعر لإرضاء شخصٍ 
آخر غير نفسه » ولن كان يرغب من وراء غزله إرضاء تلك الى يحبها ويود 
استعطافها » فذلك لأنه يرى فيها صدى لانفعالاته وسبباً لبقائه فى هذه الدنيا . 
إنه حب » ونحن نعم حبه لولادة . هذا الى الذى تراءى لنا لاهياً عابثاً ى 
مطلعه » ثم لم يلبث أن انقلب إلى جذوة نار تأكل قلب الشاعر عندما شعر 
بالازورار واللعب والاستهزاء يصيبه منها » وهنا بدأت تجربة الإخلاص ٠‏ لأنه 
بدأ يشعر خلاها بلذة قد تعوض عليه ما فاته من حب ضائع ٠‏ إنه بق يذكرها 
طول حياته . حين لم تحفظ وده . وتغيرت عليه » وأنزلت فى قلبها منافسه . هذه 

كر 


0 50 جما الس افده م 


وفيه شهىء أنحر ليس بالانين الممض الذى اعتدنا سماعه من شعراء الغزل العذرى . 


١ 
ولا تعيرينا الكابة . إنه شوق وشفة » إنه شعر‎ ٠ إنه بكاء ولكننا لا نسمع النحيب‎ 
برسم أجواء ال ماضى . . . فخاصة غزل ابن زيدون ق أنه يردم لك ذلك الحو الضاحك‎ 
. الآفل فتتحسم عليه وتتلهف‎ 

ومن يسمع الأبيات الأنية. يدرك معنا أنها تعبر عن هذه الحسرة وهذه اللهفة 

1 ل و 7 
اضحى التنائى بديلا من تدانينا وناسعنطيب لقيانا تجافينا ‏ 

3 )0 و . 00 عو 4 8 و 
من مبلغ الملبسينا بانتزاجهم حزنا مع الدهر ا ببلى وبسلينا 
أن الزمان الذى مازال يضحكنا 


3 2 
أ 


نساً بقربهيٌ قد عاد يكنا 
يهم - 7 
ررقم 0 
21 ا ا ا 00 - 
غيظ. العدامنتساقيناالهوى فدعوا بان نغص فقال الدهر آمينا 
1# 27 
7 الء مسره ىو . ا 0_0 و م ى 
. سا عه > سي-> هده ده رض ير وى 
2 2 


ا 


٠ 3 0‏ ىم © سام 2 .8 2 س 0 
3 1 سه فى 500 معت مع ىل 
كاتنا م نبت والوصل تالشنا والسعدقد غض من اجفان واشيذا 
لاه . ا ول 5 له . ا 
سان فى خاطر الظلماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 
# اي 
هذه أيات تمع 2 تنفوسنا موقعاً حسنا ) م هى هذه الأمور ألى جعالسبا 
مع بات القصيدة تستهوبنا ؟ أهى المعانى ونحن نراها بسيطة ساذجة أكيرها مطروق » 
أم هذه الدرياجة السهلة » البعيدة عن التكلف والصنعة 2 أم هذه الموسيى لي 


10-6 
تنساب خلال هذه الأبيات :1 أم ما تحبيه قٌ نفومنا من عواطف تتجاوب مع 
عواطف الشاعر ؟ والحق أن هذه القصيدة تكون عالماً شعريا » وإذا كان الشاعر 
لا يبلغ ذروة الشعر إلا عند ما يحقق ما يسمى , ١‏ التجاوب ا موسيى ») » فهذه 
القصيدة 'حققت هذا التجاوب ٠‏ لأنها رمتنا بلين ورفق فى الحو الذى يتلهف له 
. الشاعر ودوت موسيقاها فى أجزاء نفوسنا » وأملت علينا عاطفته » وأسكرتنا بنشوته . 
وترانا » بعد أن استطاعت هذه القصيدة تحقيق رسالة الشعر » عاجزين عن 
تجزئة عناصرها الفنية الى اشركت فى إحداث هذه اللذة البديعية قى نفوسنا » 
فالعالم الشعرى لا يمكن تجزئته . ولذا كان بعض تقادنا حيها يحاولون ى نقدههم 
هذه التجزئة يبتعدون عن فهم أسرار الحمال الشعرى و نحصرون أنفسهم ى دراسات 
لاشك ف أن هذه القصيدة خير ما قاله ابن زيدون » ولكن هل يقترب باق 
شعره الذاتى من جمال هذه القصيدة ؟ نمكننا الإجابة عن ذلك بالنى إذا استثئينا 
قصيدته الى مطلعها « إنى ذكرتك بالزهراء مشتاقاً » وقصيدة أخرى أرسلها إلى 
صديقه أبى حفص بن برد شاكياً سوء حظه وبعض المقطوعات والمطالع الغزلية . 
أما باق شعره الذائى فلا يبلغ هذه الإجادة المحلقة كما لا ينحدر إلى الإسفاف » 
ولكنه يبّى صدى لتجاربه القلبية العنيفة ولا انتابه من ألم ى سجنه وتقلبٌ فى أيامه 
فشكا الدهر ساخطاً حيناً » مستعطفاً حيئاً آخر . على أنه من الخير لنا ألا نبحث 
عن عبقرية ابن زيدون إلا ى شعره الذانى الذى عبر فيه عن ' هواجس قلبه وعما 
جاش فيه من لواعج الحب والألم » فى هذا الشعر خضع لشرطه الأوحد ألا وهو 
الإصغاء تديث النفس وهمسات الفزاد . ثم جاءته الألفاظ والأوزان والصور دون 
كد . عفو البديبة والحخاطر . [ 
أما الوجه الثانى الذى تقنع به ابن زيدون فهو وجه شاعر البلاط ٠.‏ فقّد دفعه 
إلى هذا الموقف طموحه وظروفه فاتخذ له العدة اللازمة ورأيناه يخضع لصفات ‏ 
شاعر القَصر . بل لعله تدرب عليها منذ نشأنه ٠‏ فهو إلى جانب ميله الطبيعى 
إلى هذه الحياة اأمرفة ٠‏ يتمتع بثقافة شعرية ونر ية تجعل منه شاعراً نائراً يستطيع 


١ 


أن يشغل هذا المقام » ولعل خطة الشعراء المداحين الشرقيين كالمتنبى مثلا والمكانةة 
الى تمتعوا بها كانت تغريه دائماً بالسير على منهاجها وشروطها » لذلك ذابت 
شخصيته فى مدح الملوك الذين تقرب مهم طمعاً بالخاه لا طمعاً بالمال فأخذ يعدد 
فضائلهم على طريقة المداحين التقليديين فى المشرق والمغرب » ورأيناه يطلب عون" 
بلاغته ولغته وفنه فيأتيه طائعاً منقاداً ولكن العاطفة كانت تعوزه على الغالب . ومع 
هذا لا يمكننا أن نقول إنه قد هوى فقّد استطاع أن يقوم جمهمة شاعر القصر خير 
قيام » إذ لا شأن للعاطفة فى هذا المضمار وإنما الشأن للبلاغة والمقدرة الفنية . وقد 
كان شاعرنا مالكاً زمامهما . ومن الخطأ أن نبحث عن أصالة ابن زيدون فى إنتاجه 
الذى قاله بين أبدى الملوك فعبقرية شاعرنا لا تبدو واضحة إلا فى شعره الذاق . 
فمهما تنوعت المدائح وصور هذا الشعر الرسمى فإننا نراها بعيدة” عن الحدة والطرافة 
راسفةة فى قيود التقليد لا تختلف عن نمط الآبيات الآتية فى مدح ابن جهور : 
وهى أبيات لا نزعم أنها تخلد الشاعر على الرغم من متانة أسلوبه فيها وقوة أسره 


0 
مه اج سار سا ني تمع 


ور 


مَحَيالكُ 


ا 


بدر والبدو 3 
007 عر صر سر 
َبَتَك جاراك الورى فخلرتهم 


فرت و من أوليائك عون 


+ 


2 


د 


ل 
ساح سر 


وعامرَ مخ معذى الحمد وهوحدرا ان" 


رار ى 


وَيَمّناكُ بحر والب<ورٌ يِعْابُ' 
كذلك جَرَى المذكيات غلاب" 


وَذُلت لهأ هن نْ حاسديكرقاب 


600 الديوان ص ه؛ ؛ معمس : خخى مهم . 


20 اه الغددر . 


غلاب ,م أم تذالب الحرى غلابا . 


دلمغت مام السن وسباية الشياب 3 وق 


ألنا . ١‏ حرىون" المذكيات 


لل 00" 


1 
الحمر وتجالسة النساء » ولولا هذه البيئة لما استطاع وهو الوزير - أن يجاهر 
حبه هذه امجاهرة 7 بل لعله استمد هذه الشجاعة من صراحة معشوقته الى صورت 

بيتها » هى أيضاً » خير تصوير كا رأينا . 

ول يشذ شاعرنا عن عادات شعراء الأندلس فق تأثره بالطبيعة فقد كانت 
الطبيعة مسرح حبه ٠‏ فإذا خلا إليها ذكترته رياضها بنعم ذلك الحب فى ظلاها » 
وكثيراً ما استمد معانيه وأخيلته الغزلية منها كما فى هذه الأبيات : 

2 0 1 َ 3 را مر © مر . سر عو تر 1 
دوم 4 كايام لذات لناانصرعت دتنا لها حين ذام الدهر سسراقا 

0 27 م سر م . 1 2 

نلهو ا يست هيل العين هن ر هر وال الندى ديه حى مال اعذاقا 
ع 2 مقر 1 “3 كمي اي 7 ره تر ه 
كان أعينه إذ عاينت أرقى ' بكت لما لىفجال الدمعرقراقا 
فالطبيعة تثير ى نفس شاعرنا معانى الموى وتحرك لواعجه وتصل بينه وبين 
الحبيية : 
٠‏ ”0 عر 0. . 
وإذا اضطرم الشوق فى نفسه طلب إلى سارى البرق أن يباكر قصرها فيسى 
فيه من كان يسقيه الموى الخالص : وى هذه المخاطبة تشخيص الطبيعة وامتزاج بها. 
إنه لعتزج بها عندما يخال اعتلال النسم شكواه فيقول : 
ولطالما اعتل النسيم فخلته شكواى رقت فاقتضت شكواك 
وهكذا فالطبيعة والشاعر إلفان لا يفترقان » واللحب عنده أساس لتعلقه 
بالطبيعة » فيجعل الشاعر لحن المناجاة سبيلا” إلى تشخيصها والارتماء فى رحابها ؛ 
وهو بهذا يقرب من بعض شعراء الرومانسية الذين صوروا حبهم فى أحضان الطبيعة 
ورشفوا فى نحمائلها الحب والحنان . 


أما أساو به فهو : على الحملة دين رصين ئّ دلأ تمحد ٠‏ رشمق ف غزله ٠‏ 


١ 

وقد تحرر أحياناً من قيود اسصيدة الكاهلية » إلا أنه لم يستطع التتخلى عن مطالعه 
الغزلية فى المدائح » وقد يدخل أحياناً فى الموضوع مباشرة : هذ! فى القصائد البى 
ستمد وحها من قلبه والى تدخل فى نطاق الشعر الذالى الغنالى . 

وعلى الرغى من قلة اختراعه للمعانى ء فقد وفق فى بعض معانيه الغزلية فالبسما 
ثوباً قشيباً استمده من معين قلبه ونخلجات عواطفه » فبدت كأنبا جديدة . ولكنه 
م ينج » مع هذا » من تكرار بعض العالى فتاده هذا الآدر إلى الاستطراد . 

ولعل أجمل ظاهرة فنية فى شعره هى الموسيقا . فتناغى الألفاظ وانسجام 
جرسها جعلا لشعره وقعاً جميلا” وعذوبة فى السمع . ولعل" صدق العاطفة وطبيعة 
الأندلس الحميلة وحفيف أشجارها وتغريد بلابلها قد اشيركت فى إرهاف حسه 
الذوق . وهذه الموسيقا الشعرية » إلى جانب غيرها من المميزات . حملت بعض 
الأندلسيين على تلقيبة ببحترى ال مغرب ورأينا بعض الأدباء المعاصرين يرون هذا 
الرأى على الرغم مما بين الشاعرين من فوارق - ونحن لا نشلث بموسيقا ابن ز يدون ؛ 
إلا أننا نرى أن بين الشاعرين فرقاً كبيراً من حيث قوة الشاعرية . ولئّن اجتمعا 
عوسيقا الشعر قى بعض القصائد إنهما ليفيرقان فى نواح أخرى . يما لا شك فيه 
أن ابن ز يدون قد فئن بطر يقَة البحترى ولكنه . على الرغم من ذلك + قد أأكسبها 
شخصيته وصّدار فى عامة صوره عن نفسه وعبر عن شعوره : وهو فى نظرنا صورة” 
ضحيحة للشاعر الاندلسى بتحليقه وكبوته . خر بته وعبوديته . 


منزلته : 

أجمع النقاد على أن ابن زيدون شاعر من الطبقة الأول من شعراء الأندلس . 
فقد كان قوى أسر الكلام » جيد التعبير الأدلى . يشتد ويلين فى ديباجته الشعرية 
حسبما يقتضيه القول ويدعو إليه الغرض . 

وقلك 5 جب الأدباء والكتاس . ملك القد.م 3 بر وعك لظمة وروق أساليبه 4 


ووجدوا لشعره موسيما فيمأ الحفة والرشاقة فشموه بالسسيرى . قال أبن سام : ( شول 


م 

بعض أدبائنا : إن ابن زيدون بحترى زمانتا » وصداقوا لأنه حذا حذ'و الوليد فى 
بعض قصائده ) . 

وقد رأينا أن لشعر ابن زيدون 58 وانسياياً بذ كرنا حرس شعر لبحارى 
وانسيابه » وعذوبة موسيمأه . ظ 

وشعر ابن زيدون يدل ( فوق ذلك ( على أنه طبع بالطوابع العر بية الأصيلة . 
وكان نتيجة لثقافة عر ببة متينة ور بشعر الأقدمين لين » ولذا جرى على 
الشائع المعروف من أساليبهم » إلا أن شاعرنا استطاع أن “بلبس أقواله شخصيته 
ويصدر فيها عن عصره ووحيه . 

قال الدكتور شوق ضيف : « وكان ابن زيدون يحسن ضرب اللحواطر والمعانى 
القديمة أو الموروثة ى عملة أندلسية جديدة » فبا الفن ومبجة الشعر » وما بتقصح 
عن أصالته وشخصيته. . . وابن زيدون من خير العاذج الى تكشف لنا المسرعسيئن » 
فهو لا بخرج ى شعره عن القواعد الموروثة » وى الوقت نفسه ينبض شعره بحياة 
عصره وما كان فيه من حضارة وترف باذخ وإغراق ى الحس والحمر واللذة . 
فاتصاله بالماضى لم يحل بينه وبين تصوير الحاضر الذى عاش فيه )2'0. 

وإذا أردنا أن نصور هذه الحياة المنفعلة الى عاشها » كان علينا أن نبحثٌ 
عنها ى شعر حبه وشكواه » فى هذا الشعر استطاع ابن زيدون أن برسم لنا الهوى 
عمق وعذاب وحرقة » واستطاع أيضاً أن يدغدغنا فى لحن من المناجاة والذكرى » ٠‏ 
تاركاً فى نفوسنا أصداء مرتجفة مبهمة . وقصيدته النونية الى أشرنا إلمبا خير مثال لهذا 
الشعر الذى اعتصر فيه فؤاده » وأودعه أسرار أللحانه الشجية . | 

وليكن ختام يحثنا هذه الأقوال الى تصور نواحى شعره وفنه وتفصح عن 
منزلته : 

قال ابن يسام ف كتابه « الذخيرة »© : 

دكان أبوالوليد - ابن زيدون ‏ غاية ملظو ومنظوم وخائمة شعراء محزوم . 


الال ناا سس سس للبم 


. 14١٠ شوقضيف ء ابن زيدون )ص‎ )١( 


"6. 

أحد من جر الأيام جرًا » وفاق الأنام طرًا »وصرف السلطان نفعاً وضرا ووس 
البيان نظماً ونثراً . إلى أدب ليس للبحر تدفقه » ولا للبدر تألقه » وشعر ليبس 
للسحر بيانه » ولا للنجوم الزهر اقترانه » وحظ من النثر غريب المبافى » شعرى 
الألفاظ والمعالى ») . | 

وقال الأستاذ كامل الكيلانى فى بحث عن حياة ابن زيدون وأدبه نشره ى 
مقدمة الديوان : 

« ميزة ابن زيدون البى تكاد تفرده من شعراء العربية هى الفن . فهو شاعر 
فى قبل أن يكون فيلسوفاً أو حكيماً أو غواصاً على المعانى أو وصافاً . الفن وحده 
هو الذى أكسب ابن زيدون زعامة الشعر فى عصره » وأغرى فحول الشعراء ى 
زمنه وبعد زمنه محا كاته والانضواء تحت رأيته ) . 

وقال : 

« إنك لتقرأ أكثر غزله فيخيل إليك لسهواته أنك تحلق فى أجواء العباس بن 
الأحنف والشريف الرضى واجنون ء ثم تقرأ إخوانياته فيخيل إليك لاسترساله وافتنانه 
فى ضروب القول . أنك تقرأ ابن الرونى وهو مخاطب أبا القاسم التوزى مز بته 
المشبورة » تم تقرأ رسائله فيخيل إليك أنك تقرأ رسائل الحاحظ ى براعة الاستخفاف 
واللمكم ؛ أو رسائل المعرى فى سعة الإحاطة وكثرة الاستشهاد » والولوع بالأمثال » . 

وقال الد كتور أحمد ضيف ق كتابه « بلاغة العرب فى الأندلس » : 

وكل قصائد ابن زيدون الى أرسلها يستعطف بها ابن جهور هى أثر ذلك 
الشقاء الذى لقيه ىق سجنه » وصورة من صور البؤس الذى حرك شعوره وفتق من 
لسانه » وأثار فى نفسه عواطفه الشعرية المظلمةالمملوءة ها وغمًا . ولكن أسلوبه ى 
الشكوى والاستعطاف واحد فى نظمه ونيره » وما أشبه قصائده فى ذلك وما فمها من 
المعانى برسالته الحدية » وكأنما كان فكره سجيئاً مثله من شدة تألمه فى السجن » فإنه 
رج عن عادته فى ضرب الأمثال والفخر بنفسه ٠‏ وأنه أفضل إنسان وأكرم 


من دب على وجه الأرض . 
غير أن كلامه مع ذلك عذب المذاق » رقيق اللخاشية » جذااب خلا ب ١‏ 


6 
تظهر عليه سما الابتكار والصدق ف التعبير » فإنه ليس من الحيالات الشعرية 
الصرفة » بل به كثير من الحقائق البى كان بمليها عليه شعوره » . 

وقال : 2 

١‏ وأقرسم عبارته وصولا” إلى القلوب بكاؤه على الماضى ؛ والتلذذ بذكره وما كان 
فيه من النعم . . . ولقد كان ينظر إلى أيامه الماضية فيحن إلا حنيناً مؤلاً » فإذا 
قرأت شعره فى ذلك رأيت نفسك كأنك واقف على أطلال سعادته البالية » فيبكى 
وبكيت معه ) . 

وقال : 

إذا كان لابن زيدون ميزة فى شعره الغزلى فليس ذلك فى ابتكار المعانى التى 
لى يسبق إليها » وإتما هى قى طريقة تصويرها بعبارات تملك النفوس وتستولى على 
القلوب وكأن الإنسان لم يقرأ مثلها ولم يسمع بما يشببها هودة الافتنان فى التعبير 
والأسلوب . ولقد يسمع الإنسان أنينه فى شعره ٠‏ ويرى أنته الحزينة من خلال 
كلامه » وكأنه يرى تلك الخيرة وذلك القلق النفسبى اللذين بملآن نفوس العشاق 
ومنعان عهم راحة الحياة ولذاها ). 


وقال فى نير ابن زيدون : 

« لقد عرف ابن زيدون كيف بأنى فى كتاباته بالتناسق فى المعانى والألفاظ , 
بل عرف أن يأتى بهذا التناسق فى التأليف والجمع » وكيف يتصيد كلام غيره 
ويرصفه رصفاً جميلا ٠‏ كنا أمكنه أن يردم لنفسه منهجاً جمع فيه كل معلوماته , 
واختار منها ما يناسب حاجته وموضوعه . 'أفكانت رسائله أنيقة جميلة » وكان 
كالمهندس الماهر الذى يعرف كيف يجمع بين الحجر والحجر . والمصور الفنان 
الذى يؤلف بين اللون واللون » . 


الفصمل الرابع 
مختارات من آثار ابن زيدون 


١‏ -الغزل 

ذ كرى وحنين : 

حَى التنائى بَديلاً منْتَدَانِينا وناب عنطيب ميان ينا 
د وقد حانصبح البِينْصَبحَنا حَيْنَ فقام بنا للحَيّن 
مَنْ مُبلغْ الملبسينا بانتزاجهم خرناً مع لايل وي 
أنَالرّمانَالذى مازال يُضحكنا أنساً بقربهم قد عاد يكين 
غيظًالعدامن تسّاقينا الهوى فدعًوا بأن نَعَضَّ فقالَ الدهرٌ آمينا" 
فانحل ماكانٌ معقودًا بأنفسنا وانْيَتَ ماكانَ وول بأيادين 
وقد تَكون وما يُحْمْى تفرقُنا فاليم نحن وما ير 2 تلاقينا 
يالب تشعر عدم تُعتِبْ أَعَادِيك* هل نالحَظًا من العترى أعادينا' 


2 


تعتقل بعد ؟ إلا الوفاء لكي أب ول نتقلك : نما 
م نعنقا بعد كم | لوفاء لح<م مم قلد غيرة د 


ماحقنا أنتقيروا عَيّن ذى حَسَّد بنا لا أن تَسْروا كاشساً فينا 


سدم تتكتكتكلتتكا 








س) ( التناتى : البعد وعكسه التدافى , اأعحاق : المقاطعة . 
4 ألا ٠‏ لغة 7 ها فى كلمة لدضرض مركية من هل ولا . لحن : اموت ٠.‏ 
35 غص بالماء : شرق به , 
(4) تعتب : نرضى » من العتبى وهى الرضا . 
(ه) الكاشم : العدو . 


ل 

عه 
عل ار عر عي وو 
كنا ذرى اليا س تسليناعوارضه 
وار 1 َ 1 و 
نكاد حين تناجيك ضمائرنا 3 
5 ص , 93 5 
حالت لفقدكم أدامنا فغدت 
إِدْجَانِسَالعَيهْ ىطلقمن تالفنا 
وإذ مَصَرنا غصونالوصل دانية 

01 عدو و ال و . 
سق ل م عهل السرور فما 
لا تحسبوا يكم عنا ١‏ يبرا 


ياسارىالبرقغادالقصر واسقبه 


َه 7 - عو 
واسال هنالك هل عنى تك كرنا 


ميم 


: عدم . الموائح : جمع جأ نحة وهى الضلم » وألحراد بالجوانم 


وقد يسنا فما لياس يغرينا 


شوقأ ل ولا حَفت م قينا 


إلب<م 
يشرى علينا الأمَى لول" تأسينا" 
سُودًا وكان تبك بيضماً ليالينا" 
ومرْبِع اللهو صافي من تصافينا 
قطوفها فجَدينا منه ما شيتا' 


كنتج لأرُواحِنًا إلا رياحينا 


0 
إن طالما | ماغير الناى المحبينا 


منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا 


تند اتن 


ص 
اع © إلى 


2 م نكا نص رف الهوى وأأوديسه. ا" 


مين يُكَنينا ١‏ 


ما بدأخلها من القلب 


0 : العيون . 
0 الأمى : الحزن . أل التتأمى : التصير والتعزى . 
(* ) حالت : استحالت أى تحولت من حال إلى حال . 
(4) هصرنا . أملنا » وهنا * 


وتقطف . شيئنا : محففة من شكنا . 
(ه) غاد : باكر. 
(1) عى : شخل . 


شبه الوصل لشدحرة ة فالاستعارة مكنية 8 


القطوف : المار الى تجى 


0 


ويا نسم الصبا بلغ تحيتنا من لوعلى القرب حي كان يحيينا 
0 ا 2 م : 02> ظ 
فه لارى الدهريقضينامساعفة منه وإن م يكن غبا تفاصينا 


د يو 
2 و نَ الى ءّ َو 6 2 الى ادس صر مير 
و دسب ملك كان الله انشاه مسكأ وقدر إنشاء الورى طينا 
0 عام يي ساو م مي مير 
أو صاغه ورقا محضا وذو جه ون ناصع تبر إبداء او خسنا" 


إذا تاود آدنة رفاهية توم العقود مه البرَى لينا" 


0 و مَا تَجَلَّى لها إلا أَحَابينا؛ 
كأنما أثبتت فَصَّحْن وَجْنْتِهِ زُهْرُ الكواكب تَحْويدًا وتزيينا” 


ماضن أن ل نكن أ كفا كفاءه شرفاً وى المَوَدّةِ كاف من تكافينا 


دا روضة طالما أجحنت لواحظنا ورداخلاه الص ماغضا ونسر يذ]" 


4 م ومى و2 . م . ع 
ويا حياة تمليّنا بزهرتها منى ضروباً ولذات أفانينا' 





. غباأ : الغب ى الزيارة الإقلال‎ )١( 

(؟) الورق : الفضة . 

0 تاود 9 تثى 8 أدته : أنقاته 8 دوم : إكلىء 3 مفردها دومة وشثى حب من فضة 3 وسجمعهيهد 
دوم بعت الواو وإسكاما 5 الرى 8 الحلاليل 3 ومفردها البرة وى حلقة الحخلخال 8 

(:) الظئر : المرضصعة . أكلة : جمع كلة وهى ستر رقيق دوضع فوق الفراش . 

) هت( التعويذ . الرقية 1 

1 النسر د دل : دوع من 'أورد أبييض عطرى الرأائحه‎ 0 ١ 

(»“» 07 30 مئاء 03 أوتعمةا 8 


51 
1 5 لوه :2 1 .ا ساه 20م امه 1 
بعس د 7 1 2 07 047 لاس ددن 
لسينا نسميَكُ إجلالا وتكرمة وقدرك المعتلى عن ذاك يعنينأ 
. ث .الاي 1 . واس 1 0 8 2 هع 
إدا انفردت وماشور كت قى صفة فحسسيمأا الوصفإرضاحاوتديينا 


تنبا تزنا نا 


كت 


2 ىم ه 0 . د 0© 
ياجنة الخلد أبدلنا بسِدّرتّها والكؤثر العذببزقوما وَءْساينا" 
1 . 0 1 1 عو 0 1 
كأننا لم نبت والوصل ثالثنا والسعد قد غض ون أجفانواشينا 
000 2-000 ررهء 1 07 و ه 
ان فى خاطر الظلماءيكتمنا ححتى يكاد لسان الصبح يفشينا 


صر 
لاغرو اند كر ناا لحرن حينن.ت عنه النْهَىوَترَكُنا لصي ر ناسين" 
إنَاقرَأنا الأممى يو ءَالدوىسورًا مَكْتوبةوأَحَدنًا الصبرَ تلقينا 
أما هواك فلم تَعْدِلَ عنهله شِرْباً وإنكان يُرويناقيُظْمينا' 
ِ لجف أَفوّجمال نت كوكية سالين عنه ولم تهجره قالينا 
ولا اختيارا تَجَنْسِناه عن كشب لكن عَدَتنا على كر عوادينا* 
7 وله 0 2 


٠ 7 ٠ 0‏ اتير ستيه د22 


لاأكؤس الراح تبدىمن شائلنا دما ارتياح, ولا الاوتاو تلهينا 


بلسي سه 


لامع 





)١ (‏ الغضارة النعمة وخفض العيش . الوثى : ثوب من الخحرير منقودن , 
١‏ السدرة : شجرة النبق وه كبيرة غظيمة الظل » الاشارة هنا إلى « سدرة المنهى » . الكوثر : 
“بر فى الحنة . الزقوم والغسلين : من أطعمة أهل جهم . 
(*)المبى : جمع مهية وهى ااعقّل . 
( 4 ) قالين : كارهين . ظ 
(ه ) كثب : قرب . عدتنا : صرفتنا . العوادى : صروف الدهر . 
(5) الشمول : الحمر : ومشعشعة : ممزوجة بالماء . 


51١ 
دو على العهد مادٌمْنا محافظة فالحرٌ مَنْ دان إتصافاً كمادينا'‎ 
فمااستعضناخا بلأمنكِيَحْيِسّنا | ولا استفذنا حبيباً عنكء يَثْنينا‎ 
ولوصّبًا نحونا من علو مَطْلعهِ بدرالدجى م يكن حاشاك يصبينا'‎ 
* فالطيف يقنعنا والذّ كريكفينا‎ ٠ أولى وفاءة وإِنْ م تبذَلى صلة‎ 
وق الجواب متماع إن شَفعُت بد بيض الايادى التى مازلت تولينا‎ 
عليك منى سلامُ الله مابقيَت صَبابة منك نخفيها فتخفينا'‎ 


دراسة القصيدة 

المناسية : 

جاء فى الديوان أن ابن زيدون « كتب هذه القصيدة الفذة يتحسر فبها على 
انقضاء أيام الوصال ويشكو فيها ما بحسه من الوجد المبرّح والألم القابى ٠‏ وقد 
بععث بها إلى حبيبته ولادة بنت المستكى أديبة الأندلس الفذة . يستعطفها ويتلهف 
على أيام الوصال السابقة ) . وقد نظم الشاعر هذه القصيدة ى الفيرة الى 
تلت فراره من السجن 2 أى بعد سنة 48# ه » عندما رحل إلى إشبيلية للمرة 
الأولى . وتتراءعى لنا خلال أبياتها عبقرية الشاعر الفذة ونضجه الشعرى بعد أن مر 
بتجربة السجن وآ لامه وعذاب البعاد وأتراحه : فجاءت عصارة نفس متألمة » 
مقيمة على الحب » لا تسلو ولا تنسى . 

ولا جدل فى أن هذه القصيدة قد جمعت بين أفانين شبى من الإجادة 


010 دان : جز 

(؟) صبا 7 . يصبينا : يسهوينا . 

(+)أول .أ ظ 

(؛ ) نخفيها فتحفينا :. نسترها. فتظلهرن أخفيت الثىء وخفيته بمعى سترته و بمعى أظهرته وفى 
من الأغداد . 


1" 
وعبّرت عن عاطفة الشاعر الصادقة ونالت من الشهرة ما جعل كثير ين من الشعراء 
يعارضونها . فعارضها صى الدين الحلى والصفدى وأخيراً شوق فى قصيدته الى بحن" 

. فيها إلى وطنه ومطلعها : 

يا نائح الطلح أشباه”' عوادينا نشجى لواديك أم تأسى لوادينا 

وقد قال عنها الفتح بن خاقان فى قلائد العقيان : « إنها قصيدة ضربت ف 
الإبداع يسهم ؛ وطلعت فق كل خاطر ددم : ونزعت مترعاً قصر عنه حبيب 
وأبن الجهسم . 
أقسام القصيدة ومعانيبا : 

تكاد تكون هذه القصيدة وحدة شعرية لا مخرج فيها الشاعر عن دائرة 
قابه المحطم . ولكن يمكننا أن نتبين بعض الفواصل فى هذا الكيان الشعرى 
المماسك . 

١-من‏ البيت )١9-1١(‏ وصفة الخال الحاضر ووصف اللماضى : 
ويتتخلل هذا القسم أبيات تؤكد الوفاء والحب المقم والتجلد على الواقع الآلم ( الأبيات 
كع “م 1 19). 

؟ - المناجاة وإشراك الطبيعة قإحساسه ( ٠١‏ "لا ) . 

.)"5- 515١ وصف الغبوبة‎  * 

؛ ‏ عودة إلى المناجاة مع مقارنة الحاضر المقم بالماضى الافل وأ كيد اوفاء 
بنهى إلى الاستعطاف والاستسلام لمدوء ذليل ( ه"ا  ١٠‏ ) . 

١--يفتتح‏ الشاعر قصيدته دون بمهيد . ويقذف بنا فى جو الامه بوثبة 
عاطفية تصور لنا حاله وما آل إليه . لد أصبح قر به بعداً , وأصبح المجر والموت 
سواء ف نظره . ويود أن يعم ذاك الذىألبسه حزناً داكا ببعده عن حبيبته » يود أن 
يعدلمه أن ضحكه قد حال إلى بكاء . وأن الدهر قد استجاب لدعوة أعدائه وحقق 
خم ما أرادوا من إيقاع بين حبيبين . فلم يعودا يرجوان التلاق بعد أن كانا لا يخشيان 


الفراق . 


م 
م ينتقل الشاعر إلى عرض ما يكنه من وفاء لولا” دة ويبنها 1 لامه ولوعته» ويبين 
ف بيت جميل أن الحزن ‏ لولا تأسيه - يكاد يقضى عليه . ويعود إلى وصف 
أيام هنائه وأنسه ويقارنها بحالته الراهنة مستعيناً بالصناعات العفوية التى بمليها الفن 
قدر ما يمليها القلب ٠‏ فأيامه الحاضرة سود بها كانت لياليه معها بيضاء ينال من 
روضتهما يشهى وبحجبى من عرها ما يريد » ولكن هذه الحسرة ما كانت لعلى علية 
السخط والثورة » بل يؤكد . قى ذل » أن النأى لا يغيره ولن ينسى ذلك العهد 
الرطيب » مهما خبت جذوة الحب فى قلوب المحبين النائين فقد كنم الرياحين 
لأرواحنا وها زلم تلك الرياحين . 000 

؟ - هذه الحسرة النائحة تقوده إلى المناجاة فيطلب من الطبيعة أن تشاركه فى 
إحساسه ء ويخاطب سارى البرق أن يباكر قصرها فيجود أهله بغيثه اعترافاً منه له 
على ما أعطاه من حب ومودة » ويحممل النسمتحيتنه إلى تلك الى ايحلوديه سلامها ؛ 
ويذكر خلال ذلك صوراً جميلة لاض راحل وعهد حائل . 

وذكر القصر يقوده إلى مسن يسكنه »إلى هذا المحبوس الذى ليس كسائر 
البشر » فهو صنيع الملوك وطينة من المسلك , وجسم من اللجين يكلله تاج من التبر 
هو ذاك الشعر الذهبى الذى كان يتوج رأس محبوبته . وأنت تلمح خلال هذا 
الوصما عبير القصور الملكية » ورفاهية الحسان ء ونعم السلطان » فجمال 
المحبوب هنا ليس من الحمال الذى تضمه الشوارع ٠»‏ و[نا جمال أرستقراطى تلمح 
خلاله ليونة الئعم وغضارته وتأود القد المرهف ورخاصته » حبى ليدميه مس العقود 
وا مجوهرات . 

4 وق غمرة هذا الوصف يتلهف على ماضيه ويعود إلى المناجاة بلحن 
حزين فيندب تلك الحنة الى أبعد عنها ويحن إلى ذلك الكوثر العذب الذى أبدل به 
ماء جنا وغسلينا . وكم هى جميلة تلك القفزة فى الماضى يقفزها الشاعر ليحدثنا 
عن تلك العزلة الى كان يتمتع با العاشقان وقد حالفهما السعد فكانا سرين 
مطويسيئن فى خاطر الظلماء لا يفضحهما إلا لسان الصبح .نعم قد تكون الصورة 


- 


قديمة فى بعض تفاصيلها كاستعارته اللسان للصبح » إلا أننى أراها جديدة كل 


1" 
الحدة فى تركيبا وصدقها فقد استطاع الشاعر أن يعبر عن شخصين ماديين بكلمة 
معنوية جسدت الكتمان خير تجسيد » ورسمت خلوة من خلوات الحب »؛ والف 
بين الصنعة والعاطفة خخير نا لف . 

وتأنى بعد ذلك أبيات فى المناجاة ( البيت 9م حي, اللهاية) ليس فيها 
ما يستدعى الوقوف » ويبدو فيها أن الشاعر يلهث . عل أن الحاتمة منطقية فيها 
نوع من الحدوء وكثير من الاستسلام ٠‏ وفيها تأكيد داتم على الوفاء يطلبه يمن 
أحب كا يطلبه من نفسه ٠‏ بل لعله لا يستطيع التخلى عن هذا الوفاء فى الحب لأنه 
سبب من أسباب بقائه . فليقنع بالقليل إذن ٠‏ وليود'عها وى نفسه ذلة" وانكسار 
وق الحو الذى خاءقه ارتجاف وحسرة ورنين . 
العاطفة والأساوب : 

إن الميزة الى تبدو فى أسلوب ابن زيدون هى ١‏ الفن » فهو شاعر فى قبل أن 
يكون حكيماً أو فياسوفاً أو غواصاً على المعانى أو وصافاً » وهذه اللخصائص الفنية 
تتجلى على أصدق صورة فى هذه القصيدة » فألفاظها حلوة عذبة تتلقفها الأذن ى 
لين ويسّر وتحدث ف النفس ى تأليفها وتنسيقها تناغماً وجرساً يعكس عاطفة 
الشاعر ويعبر علها خير تعبير » ونرى أن أكير الكلمات تتساند ويستدعى بعضها 
بعضاً » وائن كان الشاعر يلجأ إلى الطباق فى العاطفة فإنه يلجأ إليه فى اللفظ 
أيضاً » لذلك رأينا هذه المزاوجة فى المعانى والألفاظ » وعلى هذه المزاوجة والمقابلة 
يقوم الكثير من جمال هذه القصيدة . ويكير الشاعر من الألفاظ والأوزان الى 
تدل على المشاركة ليبين أن العاطفة هى فى تجاوب مستمرء فلا انفصام وإنا 
رجفة متصلة » بين ماض حبيب وحاضر مؤلم . وما يزيد فى هذه الرجفة طولا 
هو هذه القافية الممدودة . وهذه ( النونات الطويلة ) الى تضيف إلى جرس القطعة 
أنيناً موسيقيا حزيناً . 

وأكثر معانى القصيدة ينظر إلى معانفىالمشرقبين » ويدل على تعلق الأندلسيين 

بالمشرق ٠‏ على أن معانى الغزل لم تنخرر من التقليد فى الشرق والغرب » وما فى 


ل ظ 
الشاعر يصف لنا ذل الغرام وقساوة ا حبوبة » غير أن واقعية التجربة الغرامية الى 
عاشها ابن زيدون سترت عنه الكثير من العيوب » وجعلت القصيدة نستق وحيها 
الذى عليه عليه ثقافته وبيئته وعبوديته أحياناً ٠‏ ومن هذه المعالى التقليدية محاطبته 
للنسم والدعاء بالسقيا » إلا أن الشاعر استطاع أن بمنح عبارته'فيها رنة" الإخلاص » 
فأحيا الطبيعة ومجعلها إنساناً يشارك الشاع رآ لامه ويشفق على المحبين المتباعدين . 

ونجد أن أكير أبيات القصيدة مشتمل على فنون البيان والبديع » ولكنها 
ما كانت لتأتى متكلفة » بل أحياناً تبت الميى وأعطته .نوعاً من التجسم 
كقوله : 
7 . ' 3 ص و 
ن الزمان الذى مازال يضحكنا أنساً بقربكم قد عاد يبكينا 
ففيه استعارة وطباق . وكقوله أيضاً : 
وإذ هصرناغصون الوصزدانية قطوفها فجنينا منه ماشينا 
فقيه استعارة جميلة : 


وفى استعماله « الوصل ثالثنا » كناية ' جميلة عن عزلهما وخلوتهما عند ما يقول : 


آل متم 


ع 2 0 عو ً# 
كاننا 1 ذبت والوصل ثالشنا والسغدقدغض من اجفغان واشينا 
7 . جر | 1 7 عر ترا 
يران فى خاطر الظلماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 
وإنئا نجد نفحة قرآئية ى هذا البيت : 


2 اوس 


تاجنة الخلد أبدانا بسِدَرَتها والكوثر العذب زَقَوماً وغ سينا 
وهذا النداء فى « يا سارى البرق » وق « يا روضة » و ١‏ يا حياة » و «يانعيماً » 
يزيدى لحن المناجاة . 
على أن هناك أبياتاً ثقيلة على السمع ضعيفة احرش كقوله : 


515 


اه ترج 


و 2 هه ع 
من مُبْلِغْ الملبسمينابانتزاجهم درنا مع الدهر لايبلى وديلينا 
أن الزمانالذى ما زال يُضحكنا أنساً بقرمم قد عاد يبكينا 

فاستعماله « المللسين حزناً ؛ ثقيل على الأذن 3 واستعماله لكلمة و حاشاك » 

فق البيت الآتى حش بغيض : 

وأو صما نحوذا دن علو مطلعه بدوالدج ى مد يكن حاشاك يصبيد| 

أضف إلى ذلك ابتذال المعبى فى هذا البيت السابق . على أن القصيدة 

لا تضيرها هذه الحنات وهى » بعد هذا كله : فياضة بالألى » حلوة الوقع فى السمع » 

موسيقية الحرس ٠»‏ مفعمة بالحياة » تترك قى النفس صدى حزيناً . 
ذكرى ولادة : 
قال ابن زيدون هذه القصيدة بعد خر وجه من السجن وقبل العفو عنه يتشوق 
إلى حبيبته ويناجيها ويتلهف على لقانها : 
عه ته ير 0 ع مم 

إلى ذك* رتك بالزهراء متاقا والافقطلقوهر ىالارض قدراقا' 
وللنسم اعتلال فى أصائله كأنه رق لى فاعتلٌ 

0 الل ا امو ييم 5 
والروضعر ماه اليضى مبتسم كما > شغت عن الا أت طواقا' 


0 


يوم كأ يام لذات أ كااق. ردت تنا لهأ حين )نام الدهر سراق 
ذلهوعا يَستمِيل العين كن زدر حال التدّى فيه حبى .مال أعناقا 
كأنٌ أعيئّهُ إذ عاينت أرق بَكت لما نى فجال الدمع رقراقا 


. رأق : ممعى أعجب‎ ( ١ ١ 
(؟ )اللبات : جمع 7 فاتى مرضع القلادة من الصدر . والأطواق : جمع طوق وهو ما يت‎ 
با لحئق من الذّوب 3 والطوق أيضاً ن الل‎ 


روف > عن س أذ 
وود تنالق ىَّ ضاحى منابته 
سمل ف 
سور 5ير) ينافحه نيلوفر عبق 
لل 7 


كليهيج ري تشوقنا 
اسك ن ذكر 7 
لوشاء حمل فى مهجم الصبح حين سر 
لوكان وَفَى المَنَى فى جَدُعنا رن 


7 6ه سم ء. 


الله قل 


0 


كانالتجارى محض الود مذ رمن 


سي 00 ىلام هه وو 
فاللان احمد ما كنا لعهد كم 


التعلية. : 


ريا 


"5117 


0 2 
فازدادمنهالضح ف العين إشراة]' 
ل بجر ساي 


وسئان شه مية الصبح أحُداقا' 
إليك لميَعْدُعنها الصدر أ نضاقا 
م فلم بعر بجناح الشوق حفاقا 
وافاكم 
ه 2 ّّ 
لكاندن أكرم الايام 


م 3 ٠.‏ 
نفسبى إذا مااقتبى الأحباب أغلاقا" 


ما لاقى 
أخلاق| 


1 3 نأة 


ميدان أنس جَرَيْنا فيه أطلاقا' 
ره 8 ير 02 1 ب - 
سلوتم وبمينا سحن عشاقا 


تصور هذه القصيدة فتنة الطبيعة وما شره جمالها من صور الخبيب وجماله ق 


جو من الذ كرى 


. ويقول الدكتور سيد نوفل .علا 
عاطفتان : عاطفة الماضى الحميل تكسبه الطبيعة الحلوة مزيداً 


: إعا فقصيدة ا عوج فمها 
من الحسن » وعاطفة 


الحاضر الحروم يكسو الطبيعة ثوب من القتامة والكا بة . والشاعر إذا تحدث عن 
الماضى ابتسمت الطبيعة فى طلاقة الآفق وصفاء وجه الأرض وابتسام الروض وطرب 
الزهر وتألق الورد وإشراق الضحى ؛ وإذا تحداث عن الحاضر تمثل له فى اعتلال 


ف الليل . 
0" ) العلق : الثىء النفيس الذى يعلق 
) ع( التجارى : التسابق . أطلاق : 


. الأخطر 
جمع طلق وجو الوط ىُّ السياق 1 


. المنايت الباررة لالشمس ح المرتفعة . 
( ؟ ) ثيلوفر : ثبات ينبت فى المياه الرا كدة و يورق على سطحها وله زهر يتقه 


تم اى المار وينام 


. ذو الشأن والقيمة‎ ٠ 


51 
النسيم وإشفاقه » وبكاء الزهر » وجولان دمعه الرقراق » ونعاس النيلوفر ؛ وبذلك 
بدو اشتباك الطبيعة مع عواطف الشاعر التّى يذ كيبا جو الذكرى باعثاً فى النفوس 
لحناً من الى والإشفاق والصدى العميق » . ( شعر الطبيعة فى الأدب العربى 

.ص 73107 ). 
وقال مخاطاً ولا" دة : 


ا 


يانازحاً وضميرٌ القلب مثواه 

- م قر م 2 

ألهتك عنه فكياهات تلل ما 
ا 


عل الليالى تبقينى إلى أمل 


مدام العيون :5 


الدهر يعلم 


نستك دنياك عبدا أنت دنياه 
1 اه 1 ل 
فليس يجرى ببال مننك ذ كراه 


والايام معناة 


قال ابن زيدون الآبيات الاتية بحن بها إلى ولادة » وهى ف مطلع قصيدة 
متداح بها أبا الوليد بن جهور عند ما اعتلى عرش قرطبة بعد وفاة أبيه أبى الحزم بن 


جهور سنة 55 للهجرة : 

ما لِلْمُدام تديرّها عيناك 
هلا مَرَجْتِ لعاشقيك سُلاقها 
بلماعليك وقدمَحَضت لَك الهَوَى 
ناهيك ظلّماً أن ا 
واه لِعَطفِكِ 


والزمان كانم 


أضر لى الصدى 


فيميل فى سكر الصبا عطفاكٌ 
ببَرُود ظَلْمِكِ أو بَعذب لْمَاكِا 
فى أن أفوز بحظوة المِسُواكِ ' 
بَرْحاً ونال البرك عَودٌ أراك؟* 


وو بر ىو و ى 
صبغت غضارتة ببرد صباك * 


بارد . اللمى : سمرة فى الشفة . 


) ( فت : : أخاصت . المسواك : جمعة مساو يأك وهضوق رود تطهر وتنظطلف به الأسئان . 


(١ )‏ الظلم : الر يق .وفاء الأسنان . ودروت : 
(*) الصدى : العطش . البرح : الشدة والمشقة . 
(:) الفضارة : البيجة . 


والليلٌ مهما طالَ قَصَر طولَّةٌ 


أ منى نقشيى , فأانت جمعهأ 


هفة خب : 


الوصل » قال ٠‏ 
إلبكِ من الأنام غَدَا ارتياحى 


تك إن صبرئ عذنكُ صبرى 
جر فى 7 
ولى امل لو الواشوك كوا 


2 


)١(‏ نافر هنا ممعنى عادى . الكرى : الذوم 


51814 


هاتى » وقد غَمل الرقيبُ » وهاك 
شكواى رقت فاقتضت شكواك 
فلطالما نافرّت فى كرالك 


َلك" حلت إلى الوصال حُبالك' 


يا ليتى 

سراق 1[ 2 . سس 1 

وم أكاد رده اقبل فالهك" 
٠. 3‏ 1 اتري - 

1 مهو 3 ىَ الغى كير هواك 


ير 


5-5 ع 
صبحت بعض مناك 


ا 


نظم الشاعر هذه المقطوعة بعد أن هجرته حبيبته » وفيها يتلهف لو تعود إلى ' 


وأنتٍ على الزمان مدَى اقتراحى 
ومن ذكراك ريحانى وراحى 
لأطلَع غرسة 
رضاك عليه من أمضى سلام 


فيا 
ينا 


و التجاح 


(؟) أحتبى : اشتمل بالثوب » من الحبوة وتجمع على حى . القلى البغض الشديد . 


(؟) شط : بعد. 
040 القراح : الصاق . 
(ه) دريد بالعدو منافسه ابن عبدوس . 








حرض 
ولما أن جَلَنَكَ لى اختلاساً 
أت الشمس تطلع من تهاب 
فلو أُسطِيعٌ طِرْت إليكِ صوق 
على حا 
وحسبى أن 


أن تهدى السلامَ إلى غبا 


وصالٍ و اجتناب 
5 لعك لأماى 


فؤادىمن أسبىبك . غير خال 


سس 


وذاع : 


ع ا م ا" 

اكف الدهر للحين المتاح' 
ا فل ع 
ا ف دوم 0 وار 
بافقك فى مساء أو صباح 
ولو فى بعض أنفاس الرياح" 
وقلبى عن هوى لك غير صاح 


فى هذه المقطوعة لحن حزين يعبر الشاعر فيه عن يأسه بعد أن هجرته صاحبته 
وأصبح فى شقاوة اليأس وفراغ الدنياء يقول : 


لئن قصر اليأش منك الأمل 
ّ ا . ا« و 
وناجاك 6 بالإفك 8 الحسود 
وراقكِ سِحْر العدى المفترى 
فإ ذمام الهوى. أن أزال 


وحال نَجَنْيِك دون الحيل 
فأعطيته- جَهرَةٌ ‏ ما سَأَل' 
عر زورهم الممتمل 
أَبَقَبهِ حفظاً كم 1 أَرَل 


فقد يه سالريث بعض العَجَل" 


فديتاك إن تَعْجَل بالجَفًا 
)١(‏ الحين : ظ 
) 6 8 : زا , م رصع بالجوهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحها . 
() غبا : حيئاً بعد حين . 
0 الإفك : الكذب . 
) 


6( فَْ هذا اأبيت تضمين المثل المشبور : 


« رب عجلة نهب ريثا » والريث : اليطء , 


علام اطْبْتَك دواعى القلى ؟ 
أ ألزم . الصبرَ كيما أَخف 
الرضا 
الذنو 


1 رض مذنكُ بغير 
ومأ سأء 0 قَْ 


ء رمه خرن 
على حين أصب .حت حسب الضصمير 


آذ يسى 2 


سعيت لتكدير عهد صَفا 


فما عوفِيّت مفتى من أَذَى 
ومهما هَزَزت إليك العتا 
كأنكِ ناظرتأَهلَ الكلام. 
ولو شكتٍ راجعت حر الفعال 
فلم يك حَطَىَ مك لأس ,ا 
عليك السلام سلام الوَداع_ 
وما باختيار تَسَلَيْتَ عنك 


, اطبتك : اسمالتك‎ )١( 
. موبقات : مهلكات‎ )١( 
المقه : الحب.‎ )*( 

غ) ظاهر : طابق . 


( ه ) أهل الكلام : علساء الكلام والتوحيد . 
/ 1 ( تضمين للمثل المشبور 
حدود استطاعته . 


: ام مكاره أخاك لابطز 


51 


وفيم تنتك يي نموأ هى العَدّل ؟٠‏ 
أله | أكثر الهجر كئ لا مَل" 
أي السرور عا 7 أتل 
ثب عَمُدَا أتيت ما أمزلل ؟" 

بي الفعلَحُدتلك حتى فَعَلّ . 
7 تبغ _ مذك الأمانى يدل 
وحاولت نقض وداد كمل 
ولا أَغْفيّت يُقنى من حَجَل" 
ب اهرت بين روب العدل؛ 
فهماً بعلم اللجدل: 
تلك السجايا الْأُوّل 


: 9 20 فيك الأقل 


, 
واوئيت 


تراج 
536 


57 
ولم ير قلبى كيف النزوع 
ولت الذى قاد عفوا إليك 


و عر ا ا - 
يحيل عدوريه داك اللمى 


0 


نى 'أضيعٌ عهدك ؟ 
وقد رَأَنَك الأمانى 
يا ليت ما لَك 
فطال ‏ ليلك 


- . اليل 


أ 


عندى 


وقال : 


0-6 


مق باعل عن خط لضا 
َه ' وي" ل ا ست لس 
ات »وقد اعلمتى شرك الهوى, 


الصبر هد عندما جرعتبى 
كنت الم فََدَى غصّص الأذى 


لس د 


8 أن رأى سيرة فامتثل 


5-2 


ع 


1 بى الهوى : عنان الغزل 
ويشفى مسقم تلك المقل 


أم كيف أخلِفٌ وَعْدَكُ 


أ هم 


وحَطَطْينى ولطالما أُعَليّتتى 


ْ مش © 2 ماسم ه 
ولقَدْمَحَضت النَضِحَإدُوَلَيَتى 


بير 


ره , | ساق 13 6ه 1 
عللتى بالوصل أو سليتّى 
والنارٌ بَرْد عندما أَصْلَيْتى 
يا لَيْتىما فهت فيك :بليتى 


51“ 


لا أهل ولا وطن ١١١‏ : 
وقال ابن زيدون هذه الأبيات وهى من أشجى مقطوعاته فى مناجاة حبيبته 
والشوق إلى موأطنيه وقد قا ايأ عن أهله بعيداً عن قرطبة : 
معي ص 
هل تذكرون غريم ا عَادَهشجُن من ذ كم وجا أجمانه اوسن" 


ىرب ر 86> بير 


يحو لوَاعجَه والشوق لفصدة فقَد تس اوَى لَدَيه الس والعلن 


ياويلتاة ٍ أَيَبْقَى ف جَوَاِحهِ فَوَادهُ »وهو بالأطلالمرتهن 0 


0 - 


- ره > 30 7 2 
وأرق العين والظلماء عا كفة وراك » 8 د َه 0 
- 2 2ه اورو رما ه 0 م 

دنا نا فين 


يَاهل' أُجَالِسُ أقوامأ أَحبِهِم؟ 2 كُنَاوكانوا علىعهد فَقَد ظََدُوا 
رم 


>0 1 #2 َ اس 6 8 وى - 
و تحفظون هود يد أُضيّعها إنالكرام يحفظ. العهدة متخن" 
ومنها 
8 ض هه ىدع سك 5 راساقر 


إن كان عام عيد افرب فتى بِالشْوْق قَدْعَا دهن ذ كر 5 7 حزن 


ب 


وأفردته الليالى 22 فيا تينشدها #مماحد ىلر من 
د العلل يد أَهْل 4 ولا وطن طن ولانديم ولا كاس ولككن ! 


. ترد هذه القصيدة بالديوان » وقد أثبعناها عن المعجب‎ / )١( 

(؟) الشجن : الخزن ‏ الوسن : النوم . 

(*) ورقاء : حمامة » شفها الحزن : أضعفها وأنحلها . 

(: ) الأيكة : الشجرة الضخمة أو الأجمة يوار الماء » سبفو : يتحرك وينايل . 

() ظعنوا : رحلوا. 

00 تحن تختير . 

(07) اةتبس الشاعر البيت من مطلع قصباةة المتنى . السكن : ما يسكن إليه الإنسان من أهل 
رمال وغير ذلك . »؛ ويطلق ىق الغالب عل الزوجة أو الطبيبة . 


؟ ‏ الشكوى والاستعطاف 


لوعة قى السجن : 
نغلم ابن زيدون هذه القصيدة الفياضة بالألم والاوعة واسلحزن » وهو فى السجن » 
وبعث بها إلى صديقه الوزير الكاتب أبى حفص بن برد : 


ل عله 7 


7 01" 7 مس بير و قو 
ما على ظنى باس يجرح الدهضر وياسو' 
شرف بالمَرْ ء على الآمال ياس 
1 0 َه ىف ه60 6 1 

ولد ينجيك إغفا ل ويُرْدِيك احتراس 
هي هه ّْ 0 

والمحادير سهام و«المقادير قياس 
ىو 


2 وس 2و 5 ع 
ولك اجدى 2 قعود 0 أكدى ٠‏ العام 


مأ 
اماف 


ط 


مأ 
خيا ف : سراة وخسماس ” 
م ه0 و _- 
تلبس الدنا 3 ولك اا ذاك اللبّاس 
ص وهأ سأ واكك 2 فهمر إياس ٠‏ 
)١(‏ ياسو : يأسو يداوى . 


(؟) قياس : هنا جيم قن . 
١‏ أجدى : أغبى بأناد » أ كنى : اخفق , 


) 3 ا( أخياف : عتلفون 3 ال دعصم : (١‏ الئاس ن أخياف وشى قّ الثم كام 
١‏ ه) هو إياس بن معاوية مز ن قضاة العراق فى عصر بى أمية وكان يضرب به المثل فى الذكاء والفهم . 
د اه أبو نمام ف #صيدته الى ماج مم أحمد , ن الممتصم : 


إقدام عمرو فى سماحه حالم فى حل أحنف فى ذكاء إياس 


ون سَنَا وأيك 9 لى 


١ -‏ 0 2 
وودادى اك 0 


أنا 


ولاه 


ما ترى ق معشر ا 


2 


سبلأ 0 با 


حيراد 


وداوف 
6 5 ىت عر هه 


أذوبت هامثت بلحمى 


كي يسأل عن حا 
إن ا البعر فل 


إل 


ولكن أمسيت هحبو 
قور هقر - 
يلد 73 رد السبذتى 


و > 2 1 )7 . 2 
د ريه 27 وردا 

(؟) خاسوا : خانوا . 
١‏ السامرى : 

الكريم . 
(:) الانهاس : 
) ) الاعتساس 


(1) انبجس : لبع. 
(17) يلبد : يلصق بالأرض » الورد : 


العض . 
: طلب الصيد بالليل . 


5" 


عسق الخطب اقتباس 
م يخايفة القِيّاس 
رر وضو ح والتبياس 
وا عن العهد ونحاسوا؟ 


و 


يُتقَى منه المساس” 


0 4 5 اع 
ىل وللذئب اعتساس * 


1 د( 5 سملم ب 


ب 


سا فللغيث | حتباس 
وأه بعد افتراس : 
مقلة المجد التعاشس 9 
بٍِ قيوط و داس 5 
إن عهدى لك سس 


كان من دوم موبى 6 قعمد العجل وتمحاماه الناش 3 وقكصته مشوورة " القرآن 


الحرىء . 


0م لا يكن عهدك سريم الذبول كالورد فإن عهدى كالاس لا يذبل . 


ه © اس 2 

وأدر ذكرى ' كاسا 

واغديم صَقُو اللمالى 
ا 


عر سر 1 سج الى سي َ 
وعدى ل سمح اندم 


ألم وشكوى : 


ما امدَطآَت كفيك كاس 
. 4 و 
إعما العيش اخدللاس 
* فقد طَالَ عاض ' 


نظلم ابن زيدون ف فائحة سعحيه هذه المصيدة يعاتب فيها أبا الحزم دن جهور 
و يدفع عن نفسه الممة متضرعاً 2 إناعء مستعطفاً 2 حرقة . وإنك لتشعر شلال 
هذه الأبيات بم الشاعر الذى أعيته الخحنة ع ولكنه بق و متجلداً 3 مدركاً لمزاياه 4 


غير مسترسل فى مدح ابن جهور إلا 
قال ٠‏ 


ألم يَأن أنْ يبكى الغمام على مدل 
وَمّلا أقامتأً نجم الليل مأقاً 


1 25 6 جح 0 ىو 1 
ولو انصفتى وى 3جالقدى 


َعَمْر الليالى إن 5 ٠‏ طال د 1 زعها 


تحلت بادالى 3 وإن ماربى 
* 07 - ى 
اخص لفهمى بالقى وكام 


0 متنصلت ٠:‏ ماض قاطع . 


() البزع : الرى بالسهام والنبال . قرطست 


(4:) الذحل : اكشأر . 


١ )‏ ( الشياس : العرد وألنغور 8 لله ا جل 


من خلال نفسه البى أمذا السجن وآذاها . 


ويطلّب تَأرى البرق منصلت اتصلا 
لتندب فى الافاقماض اع من ذم 

لألقت بأيدى اذل 307 
بمجمعها ما فرق الدهر نش لى 
لقَدةَ رطست بالتبرق موضع لجل" 
لساتحة 8 عرض أمنية عطل 


ف اخ لخ اكه 
بيت لذى الفهم اأزمادعل دحلا 


وأسمح : اتصف بالود والسبولة واليسر . 


: أصابت . 





0201 ا هم ام 0 
واجفى على نظمى لكل قلادة 


ولوأننى أسطيع كى أرضى العدا 


ل 
ا بل 2 


مقتوة الأجفانة الك والها 


- 
أقل ب ]2 
و 


شام مومى عِبْرَة إِد رمت ر4 


وله فيئا عم 


وإذر الى فى الهمام ا بن جَهُوَرٍ 


لسلام أول حر 


هم تر 
غيب وحسمم مأ 


كريم عريق قُْ الكرام وقلَّما 
هوض باعباء المروءة والتقى 
إذا أشكل الخطب المي فإذه 
رَر ف على العأميا لألاه دشر 
محاسين مأ الحسن ادر عِلََّ 


31 
مفصلة السمطين بالمنطق الفَضْل 
شرت ببعض الحم حظدًا من الجهل 
1 َرِكالأيام نَجِمامُوَى قإلى ' 
طنوات بالأم ىكش حأعلى متضّض الكل" 
إلى ا ليمفى التتابوت فاعتبرى واسلى" 


بهعند جور الدهر من حك _عذل' 


المستتحكم لساب مايه 
يُرى الفرَعٌ إلامُستودام: الأصل 
حوب لأذيال السيادة والفضل 
وآراءة كالدطً. يوضع بالشكل 
كمارَ فلألا لحُسام على الك ةل 


1 ل الج قر 2 مه - 7 
سوى أنها بات تيل فَيَسْتَمى 


. الخطاب هنا لأمه » وقد زارته فى السجن ذبكت‎ )١( 


0 الكشح 


: الخاصرة » وطوى كشحاً عن وان أعرض عنه وقطمه , 


(+) يشير هذا إلى قوله تعالى : « وأوحينا إلى أم موبى أن أرضعيه ذإذا خفت عليه فألقيه فى ايم 
ولا تخاق ولا تحزفى إذا رادوه إليك » ٠‏ فألقته التق امرأة فرعون » والشاعر يطلب أن تعتير هذه 


القصة وتصبر . 
(غ+) عدل : عادل . 
(5) مستحصد : قوى متين . 
(5) يرف : يتلألاً رييرق . 


(؟ ) تمل مضارع أمل » يقال أملاه القول وأمله ألقاه عليه ليكتبه » والمءى 


.0 هذه اسن المدوم 


الشبيه بالبدر لا عيب فيا سوى أنها باتت تمإعلى الشاعر وهو يكتب ويستكتبا: فتمليه . 


بض 

وَتغنىعن المدا كتفاءَبِسَرو ها 
با لزه إى فىعتايك مائل 
حماد م سكو صَبِحَدسَمَوادِلا 


جَواد إذا استن الجا ياد إلى مدى 


تُوَىصافدافمربَطالهوذيشتكى 
أ لعل أْوافتكتترَى رسائلى 
أعدكَ لجن وأمل أن أرى 

وماذاك وعدا لنفس لى منذلك بالمبى 


اذن زعم الواشوك ماليس مزعما 


وضدى لل ماك الخ جني 


.5 1 ماه > 1 
مشل قل تههو بهنشوة الصما 





اليه 


. السرو : الشرف‎ )١( 

(؟) الطوادل : جمع هادلة » وألحديل : صوت ليام . و 
من “هدلت أى تدلت . 

(*) اسيّن الحياد : مضت مسرعة فى السباق » تمطر : أ: 


( ؛ ) الصافن من الحياد 


) 60 تعذر الأول : تفقّد العذر » وتعذر الثائية . 
3 لل ولا تتعجل العقّوبة 8 


(:) واقعت : دانيت . تمل : 


- 3 1 
غى المقلة الكحلادءن زيذةالكحل ‏ 
على جانب تأوى إليه العلا سَهل 

م 
تناديك 


من أفئان آدانى الهذل' 


5-5 


3 


تَمَطْرٌ فاستول عل أَمّدِ الخضل" 
بتَضْهاله ما نَالَهُ من أَذَّى شك ؛ 
فلم تت ركنوضعاً لهافى يِدَىْعَدْل 
٠‏ بتعماك موسوماً وما أنا بالغفمل 
كانى به قد شمُت بارقة المخل 
تعَذَر ف تصرى وتَعْذِر 2 الى * 

وأَذيه ى إل إنصافا السناد»ء خالل 
لما آذان يدْعاً من ن سمجاد راك أدد تمللى 

مَسَيُِلَمة 1 قال : إفى من اد سل" 


ومثلك م 0 ن يعفو ومأ لك م من مثل 


الدل : جمع أهدل وهو صفة الأفنان 


تصصمث . اسدولى على أمد االمصل : أكناية 


: الذى قأم على زلاث 5 وان ولوى |! لرابعة 1 ااشكل ٠‏ شد 9 وام تم الدابية بالشكال. 


تحد ااعذر . 


) 600 كانت هذه الحخرب ف الحاهلية بن دريش ويس وانسكت فمبا الثانية سدرهة : الأشهر الخرم . 


احرف 


وإنى لتنهانى نهاىَ عن الى أشاد بهاالواشى ويَعْقلنى عَمَلى' 
أأنقَض فيك المدح من بعد قوة فلا أقتدى إلا بناقضة العَزّل' 
ذممت إِذَاعهِدَ الحياة وِلايَرّلْ ميرًا على الأيام طَعْمُهُماالمَمْى' 
وها كن تبالمُهدِى إل السَوْدَِالحّنا ولابالمسىءإالقولفى الحسّن الفيعْل 
مال لا أَنثْنى بآلاء مُنْعم إذا الروض أثنى بالنسيمعلى الطّل 

هى النعل زنتىفهل نت ت مُكُذب 2 لقيل الأعادى إنها رَلَّةَ الحسا؛ 
ألا إن ظَى بين فعليك واقف وقوف الهوى بين القطيعةوالوَضل 
فإن تحن لى منك الأمانى فَشِيمة لذاك الفعال القَصُدِوالخلق الرشل» 
إلاجَيت الأنس من وخْشّة وى وهول الشرى بون المطيةوالر حل ١‏ 
سَيُعْنَى عا؛ ضَيْعْتَ منى حافظ. يللا أزخضتءن خطرى مُغلى 
0 جواب مندَتَرْضَى به العلا إِذَا سالتبىعدك ألسنة الحفل 


لا مبنأ الشامت : 

وقال أيضاً هذه الأبيات » من قصيدة كتبها إلى ألى الحزم بن جهور ى 
السجن » يعبر فيها عن أله وقلقه وعذابه ويشيد بشعره ويحاول أن يتأسى بصروف 
الأيام . قال بعد مقدمة غزلية تحدث فيها عن أرقة وسهاده هجر حبيبته : 


. يعقلى : محبسى و بمنعى‎ )١( 

20 شير إلى الآية الكر بمة « ولا تكوزوا كال نقضت غزها من بعد قوة أنكائاً » . 
( + ) مرا من أمر الطعام صيره مرا 

(:) الحسل . اللسة والدثاءة ) يكس الحاء : ولد الضب . 

() الرسل : السهل والطلق . 

(5) يشير إلى أنه سرحل إن أطلقه ول يئله أمنيته . 


رض 

مسأل النامرعنحالى فشاهدّها 
1 تطو بِردٌ شبالى كَبْرَةٌ وأرى 
قبلالثلاثين إد عهدالصيا 55 
ها إنها لوعة فى الصدر قادحة 
لا يَهِنَاً الشامت متاح خاطرة 
هل الرياح بنج 
انطال المج ايدام فلاعيَت 


مَحْض العيان الذى ب يُعنى عن الخبّر 


برقالمشيب اعتلىفى عارض 01 


قر ف ىر 


بيه عير 


1 / وهس 
وللشبيبة عدمن عور هجتصر" 
م ع سس وو هاس 
نار الاسمى ومسيى طائر الشرر 

5 ور 0 1 ا اس 
عِ 1 4 ٠‏ 93 .- و 


ا الصارم ال كر 


٠‏ أبا الحزم الو ضا قَدْر عن كشفيضرىفلاءت بعل القدر 
ما للذنوب » الى جانى كبائرها غيرى يَحَملى 
ظ وم أزل من تجنيه عل حَذْر 
والجانب السَهلوالمستعتب الي * 


وإن يذبط 
ءٍّ ٠.‏ بي 0 01 
اوزارها وزرى؟ 
0 1 أزل من تانيه على ثقة 
ذ والشيمة الرأصل إن هيجت حفيظته 


ار 0 . وى 8 
وزبر سلمر كقاه يمن طائره 


اغنت فررحته مغى تجاربه 


5 ؟ما! / 2 نال > 3 
سوم عدرووتب ور ىق معدك. درر 

' ىس 
وناست االمحة العجلى عن || 


)١(‏ العارض : صفةالد. 

(؟١)‏ كشب : قريب .مهتصر: مائل | 

) > ) : نج الأرض م لجم على وحهها من النيات وم د عر على ساق 4 وهذأ البيت تعايل للبيت السادق 
أى لا تفرح لق الشامت فالريح لا تعضف إلا ماله ساق من الثبات والكسوف لا يكون لغير الشمس 


والقمر . 


(:) الوزر : الملجأ ويقصد أبا الحزم . 
(ه) الشيمة الرسل : السمدحة 8 المستعتب ٠.‏ مصدر ديدى معبى الاسةوتاب وهو الاسرضاء 
اليسر : السهل . 


(0) المرر : جمع مرة وهى قوة الخلق وشدته » ومحصد : قوئ متين . 


قد كنت أحَسَبَى والنجرفى قَرّنْ 
أحين رف على الافاق من أدى 
وسميلة سبت إلا تكن نسباً 

ه تي نى عو 177 ع 
وبائن من تناع 5256-6 مل 

روا ل 

ستو د | صحلا تذفى ذوا فحه 

َه 3 5 
ل قَّ اعومادك بالتاميل سادمة 


3 070 


فغم غضت هموى من علا هميى 

: 0 3 2 و 
هل من سبيل »فماء العتتبلىاسن » 

ذذوت شكرك لا أنسى الوفاء به 


صييى 


ع 


لا لمع" | 


فى ذ 2 سالك مغتيفاً 


هبنى جَهلت فكان الصنع سيئة 


إن السيادة بالإغضاء لابسة 
)١(‏ العفر . اليراب . 
(؟) رف النبات : أهيز . 
(؟) الطرر ؛ جوانب الثوب » ومع الطرر 
) ع ( الذوافج . ممع نافجة وهى وعاء المسك 
١‏ 6 ( حاص . مال . 
50 العتى : اارضا . الخصر : أأحر وده ٠.‏ 

الخلصر فإن ماء العتب أصيم آسنا كدرأ . 


“7 6 الضمير فى ««علها » عائد إلى العتدى » والبشر : 


عرض 
فف م أصبحت منحطًلى العَمَر ا 
غرس له مِنْ جناه يانع الثمر' 
فهو الوداد صفا من غ, ا 

3 شى المحاسن فنه مغلم الرّر 

إلا خفاء نسم المشكق الصمر ؛ 

وهِجْرَة فى الهوى أَوْلَ من الهجر 
وَحَاص لى مطْلىعن وجهة الظَمرء 
إلى العذوبةٍ من عتباك والخصر' 
ن أشفرت ل عنها أوجه البَسَّد " 
د الصبا بعد إيفاءعلى - ١‏ 


سس 


ا , 


6 


بهاءها ء وبهك الحكر ف ال الخفر 


: المميز بعلامات دالة . 
. الصرر 


: جمع صرة وهى الكيس 


يقول : هل من سبيل. إلى رضاك الذى ننشبيه ألماء العذب 


بشرى 


(+) أ م يمتسف فى السؤال ولم يطلب مستحيلا » فلم يسأله أن يرد إليه الصبا وقد أوق عل 


المشيب . 


"53 الس 


١ -05-98‏ 3 © اس 1 1 ظ : . سا 
فا* شفع كن مثل ممطور ب ببلدته جدلان بالوطن المالوف والوطر 
والْبَسمن النعمة الخضرا ننه ظلا حراماً على الآفات والغير 


عم جذة دُنيا إن هى انصرمّت نَعِمْتَْبِالخُلْد فى الجناتوالتهر 


بيط يذ تنا 


أين أيامنا ؟ 
قال ابن زيدون هذه الأبيات من قصيدة كتبها إلى صديقه أنى القاسم بن 
رفق يعاتبه ويذكر فها أيامه الماضية معه ويصض خلالها بعض مشاهد الطبيعة : ظ 


عذرى ' إن عَذْلْت فى خامع عذرى : 
4م في "0 2 7 
حصن ألمت درآه دبدر ١‏ 


أ أقصّد الجوائة قصدا 0 20 

ب الحسن فهو يفن فيو ساحباً ذيلَ بردو المسْبَكرء 
تحت ظل من العّرارة فينا ن وَرَوْق من الشبية نضر؛ 
أبرز الجيد فى غلائل بيض وجلا الخد فى مجاييدَ حمر 


0 ل ٠‏ م هل نفو 7 :0 0 
وتدمت بعطفه إِد مبادى خطرة 6ه الدلال بكبر 
م عدر 0 : أى معاذير . ع رو : جمع عذار وهو الخحياء ه » وخلم العذار أى ترك الحياء . 
(؟) أقصد : طمن 
(0) المسبكر : المسترسل . 
( ؛ ) روق الشياب : أوله 


والثريا 
والدذجا - نجومه فى عقود 


تحسب 


الأفق بينها الازوردا 
فرشت الرضاب أعذبَرشف 
وذعمنا بيلف جم 
ا لها ليلة تجَلّ 
قصر الوصل عمرها ؛ وبودى 


ل 


بعلم 


دجاها 


12 


صر 0 و 


من عذيرى من ريب دهرخو 00 
و ص 

كلما قلت : حاك فيه ملامى 

وترتنى تخحطوبه ىق صفى 

بان عتى » وكان روضة عيى ؛ 


ع 1و 
7 2 0 شاع دار 
لوذعى َّ 


وه 


وإذا غارّلتةة مقلّة طرف 


« 


. تقذر : تيس‎ )١ 


) 
) 


(©6) وترتى : أصابتى بظلم أو 


بن 


تضفا 


2 53 وو 1 سر .6 
راحة تمدر الظلام شير ' 


عٌٌ ع 1 1 . 
يتلالاد من ساك وشعمءر 
2 
ار 9 
نرت فوقه دنا دير دبر 


للتصاق » وقرع ثغر بثغر 
من سنا وجنتيه عن ضوء فجر 
أن يطول القصير منها بعمرى 


0 يو 


جتن عبر ب" 


در 


فاضل نأبه » من الدهر: وت 
6ه 314 0 
فغدا الوم وهو روضة فكرى 
م ان ا م ؛ 
درد العين منه ينبوع بشر 
يس 7 2 ٠‏ 6 3ه 
احجل الوود عن خلائق رطر 
عي ماه 


كاد من رقة يذوب فيجرى 


5 


6 حاك : رسخ أو أثر فيه . لبستبى : عضتى . 
مروه . ور : 


فرد خذ . 


غرف 

يا أبا القاسم الذى كان رذئى 

يا أحق الوَرَى ممحوض إخلا 
طرق الدهر ساحتى من تنائم 


هل لِحالى زماننا من رجو ع ؟ 


ع ءٍَّ عي 


وزمان كأنما 


وأيِن ليال 


م . 
ا تيربك 


م اه 
حين نغدو إلى جداول زرق 


فى هضاب مجلوة الحسن حدر 
نتغاطى الشَمُولَ مُذهبة الم 
فى فتوٌ تَوَشْحُا بلمعالى 
وضح تنجلى الغياهبُ منهم 
كل رق يكاد ينهل ظرفاً 


210 الردء : 


الناصر 3 العون 8 


و 
وظهيرى على الزمان وذخخحرى ' 
صى وأولاهم بغاية شكرى 
ك بجهم من الحوادث نكر 


سمج على الفنى الت شعرى 0 
أم لماضى زمائنا من م ْ 


ل 


كرياض لبسن أفواف زهر 


دس * * 00 وى فر و 
وسن أو هفا به فرط. سكر 


تررده 


يتغلغلن 2 حدائق خضر 


النببت 


وبواد مصقولة عفر 
بال والجوٌ فى مطارف 9 
وَتَرَّدُوًا بكلٌ م 

عن وجوم مشل اسبح م 2 


زان مرآته بأكرم. ا 


(؟) مطارف : جمع مطرف - بغم ايم وكسرها - رداء مربع من خز ذوأعلام . 


(؟*) فتو: جمع فى . 


(4) الحرق : من الفتيان الظريف فى سماحة ونجدة 


. مرآ نه : منظاره الحميل 1 


5-5 


3 شى 
وسجايا كامن كووس 
2 عام الى اورث” 


. سه وات سي 
فهو يسرى محملا من سجايا 


عم 


2 # 9 عر يكت 10 وه 1 
أو رياض قء دادها صو قطر 


3 نسها يزهى بافوح عِطر 


+ امد 
أ 


ملاتك أطاع الله * 


قال ابن زيدون هذه الآبيات بمدح أبا الحزم بن جهور ويعرض بالوشاة بعد 


مطلع غزلى : 
مَالى وللأياء . حِ مع الصرًا 
محفت هلال السن قبل تمامه 
لآلم فى ما 1 ألم بشاهقٍ 
فلشن تسم ٍالحادثات فقد أرى 
وان عجبست ؛ لأن أضام وخهوو 
لاتعدى النائيات لجاره 
6 


مَل طاع 51 منه مَوَفق 





)1١‏ تسى + تجشيى مكرود . الحفن 


١‏ الشراء 


(؟) تعدى ب تسرع فى العدو . عشي 


: الغمد . اأعشس 
: مثى مستسشهي. 


عدواتها فكسا العذارٌ مشيبا 
وذوَى ما غضّن الشبات رطييا 
لانهال جانيّة فصار كثيبا 
لجف نٍفى القضب الطرير تُدوي' 
نعم النصيرٌ لقد ريت عجيبا 
زحفاً ولا تمَثى 
ه! زال 


الضراء دبيباً 
أواباً إليه منيبا 


هد 
يأّق رضاه مُعادياً وُواا 
متمرسُ بالدهر يَقَعْد صَرْفَهُ 
سام تغرالبشر إن عَقَد الحا 
5 7 7 

ملا النواظر صامتاً ولرعا 
عَقَد تالف قُْ نظام رماسة 
يغشّى التجاربكهله”مُسْتَعْنيا 
وإذا دعوت وليدهم لعظيمة 
هِمَم تنافسها النجوموقد تلا 
ومحاسن تَنْدى رقائق ذ كرها 
كالاس أحضرً تَضمرة والورد [8 
وإذا تَفئْنَ فى اللسان ثناوه 
غالى ما فيه فَغْيْر مواقع 
كان الوشاة وقد مُنيت بإفكهم» 
وإذا المى بولك لض الجنى 


ويكون فيه معاقباً ومثيبا 
إِنْ قام فىنادى الخطوب خطيبا 
فرأيت وَضَّاحا هناك مَهِيبا' 
ملا المسامع سامعاً ومجيبا 
نَسَّق اللالىء منجباً ونجيباً 
بقريحة هى حَسْبُه تجريبا 
لسالك رَقرَاقَ السىا ح أديبا 
فى سُؤُدَدٍ منها العقيب عَمَيبا 
فتكادٌ توهمك المديح نسيبا 
حر مبجة »والوشك أَذْفَرَ طربا" 
فافتن لم يكن المراد غريبا 
سَرَفاً ولا مُتوَقع ر تككذيبا" 
أسباط.يعقوبٍ وكنت الذييا؛ 
هُرَتْ ذوائبُها فلا تثريبا 


00 الحبا : جمع حبوة » وعقد الحبا : جلس ضاماً رجليه إلى بطنه . 


(؟) أذفر : ذكى طيب الريح . 


ع ) مواة : مدان . المتوقم : المنتظر » يقَوْلِ :مهما بالغ مادحه بما فيه من الصفات فلم يكن 


) 
مدانياً إفراطاً ولا متخوفا تكذيياً . 


( 4 ) يريد أنه برىء مما ابتلى به من كذهم براءة الذئب من “دم أبن يعقوب . 


يضف 


جِ 2 3 ِ . سه ه 
أناسيفك الصدىالذىمهماتشا نعد الصققال إليه والتذريبا' 
٠ 1 8‏ سات 7م 1 25 

وزهاجنات الشكر حين مر نه بسحائي الثم 5 د خصيبا 
فرحة الشاعر : 

كتب الشاعر هذه القصيدة بمدح بها صديقه أبا الوليد بن جهور بعد أن اعتلى 
عرش قرطبة بعد وفاة أبيه » وفبها تتجلى فرحة الشاعر بمليكه واستبشاره بولايته » قال 
بعد مطلع غَزلى بحن به إلى ولادة » ” 


ل 


شِ ع 2ه م ير و 
للجهورى الى الوليد خلائق كالروض أضحكه الغمام الباكى 
مَلِكُ يسوس الدهر منه مُهَذّب تدبيرةُ للملك خخيرملاك' 
جارى أباه بعد ما فات المدى فتلاه بين الفوت والآدراك 
شمس النهار وبدره ونعجومه أبناؤه من فَرقد وسماك” 
يستوضِحٌالسارونٌ زَهْ ركواكب2 منهم تنير غياهِب الأخْلاك 
يُشْراكِ يا دنيا وبشرانا معاً هذا الوزيرٌ أبو الوليدٍ فتاك 
0١‏ د اج ماه سس اليس 
تلفى السيادة ثم إن اضللتها ومى فمفدت السرو فهو هدااء؛ 

1 2 7 و 13 عر سر 1 
وإذا سمعت بواحد جمعت له فرق المحاسن فى الأنام فذاكِ 
0١0‏ التذريب : التحديك . 
(؟) ملاك الأمر : قوامه . 
(8) الفرقد والسماك : نجان نيران . 


( 4 ) تلى : تجدى . والحطاب للدنيا . ثم : هناك . السرو : الشرف 
انظر منتخبات الغزل ص 8١؟‏ من هذا الكتاب . 





ا 

م بادرة وطود سكين 
طلق يَف 2 الماح يجاهلٌ 
صَنْعْ الضميرإذا أحال بمهرق 
نظلم البلاغة فى خلال سطوره 
نادى مساعية الزمان منافساً 
م الْوود ق ميجناه سامره 0 التدى 
كلا ولا السك الثموم 
اللهو ذكر لك لا غناء مَرَ مرجع 
طارت إليلكُ بأوليائك هزة 
يأَيّها القمرٌ الذى لِسّنائه 
فرَحٌ الرياسة إذ مَلَكتَ عِنَاتها 
من قالإنك لس تأَوْحَدَفى النْهّى 


لاس ا م لمعيه ليسي 


000 صمصام دادرة : 
لتحتك به الإيل الخرفى : 


1 عير 


ردعحه 


. الحذل 


: عود الشحرة 


وجوادٌ غايات وجدذل حكالكا 
من يستشف النارٌ باليحراك' 
مناه ف مهل وق إيشاك' 
نَظْمّ اللآثى التوم فى الأسلاك؛ 
أحرزت كل فضيلة فكفاك» 
مُمَحلَياً إلا ببَعْض خُلاك 
متعطرا. إلا يودم. 
يَفْكّنّ ف الإطلاق والإمساك" 
نفو لها أسفاً قلوب عداك 
وسئاه تعشو السيّع فى الأفلاك" 


ثناك 


فر ح العروس بصحة الإملاك" 
والصالحات فدَان بالإاشراك 


35 وحدذل الحكاكه 


) و ( مول إله باش الوحه مج والكر م طبيعة شبه وليس بر دده تلشايد الجاهاين إلا ماديا قّ الكرم 


كالنار يز يدها امحراك اشتعالا . 


. لك 0 الكبيرة مها‎ (0 ١ 
. ه) المدُوم : الساطم . الثنا : الثناء‎ ( 
: مرجع 9 مردد . الإطلاق والإمساك‎ 0 ) 


2090 السناء بالمد . 
95 ) الإنلك . ارو 7 


: الصحيفة : 


إدشا لك : إسراع . 


اإنلان بالدوت م لنزول به . 


ضف 


قلدنى ارأى 06 فإنه حسبى ليوبى زينة وعراك 


0 ره يم رهس 0 
لجن للشمس امب حاج ب" والجفن مشوى الصارم الفتاك 


داستاحيا لت اس وشت قات دَزل تححيا دك الأخطار بعد هلالك 


ين 


ملتمس الوزارة : 

قال ابن زيدون هذه القصيدة فى مدح أبى الوليد بن بن جهور (لا فى مدح أبى 
الخزم بن جهور كنا جاء فى الديوان) ١‏ وفيها نجد الشاعر يعرض يطلب اعله 
منصب الوزارة بعد أن أبدى ابتهاجه فى القصيدة السابقة باعتلاء أبى الوليد عرش 
قرطبة » وهو يفتحها بمطلع غزلى تقليدى ثم يسترسل فى مدح مليكه وتعداد مناقبه 
فى جو من النشوة يدل على إقبال الدنيا عليه . قال بعد المقدمة الغزلية ومطلعها : 


5-5-0 


ف 


اه 0-7 0 ل : 0 
اجل1 ن ليلى حم ثْأ| حما وها ا لاسى مهأة حمتها ق مراتعها أسى 


هو الدهرٌ مهما أحس الفعلمرة فمنخطأً » لكن إساءتهعَمْدُ 
حد ارك أن تغثر منه يجانبٍ فىى كل واد من نوائبه سعد" 
ولولا السراة الصّيِدٌ من آل جهور لأغْوَزمن يُعْدِى عليه مى يعدو 


انعسي يمه 





١ )‏ / الرنا : النظر . 

(؟) يقال : « بكل واد سعد » أو مر بكل واد يبنو سعد » «هومثل يضرب فق الشر ودريدون به 
أن تى كل جهة كفاءها من الغر والأذى . 

(+) أعدى فلاناً على فلان : نصره وأعائه وقواه . 


5 
ملوك لبسنا الدهر فى جَنبَاتمم 
بحيث مقيل الامن ضاف ظلاله 
هم النفر البيض الذين جومم 
كرام يمد الراغبون أكفهم 
فلا ينع منهم هالك : فهوخالد 
أليسأبوالحزم الدى غِب سَعْيهِ 
أغر تَمَهَدْنا به الخفض بعدما 
فشمرٌ حتى انجاب عارض فتنة 


هو الث المحمود إن عاد ذ كر 


# 


ع 


تولى فلولا أن تلاه 

مليك يسو الملك منه ملل 
سجيته الحُستى وشيمته الرضا 
هما إذا زان الندى بحبو 
السسيادة 


محمد 


الود 8 
زعم لآبناء 


)2000 ذوف 4 رقق . العرد 1 : الثوب . 


رقيق الحواشهى مث لمافوف ارد ا 
فى منهل العيش العذوبةوالَره 
شن وقافتستشفى مب الأعنالر 09 
إلى أبحر منهم لها باللَّهَا مدب 
بآثاره إن الثناء هو الحُلْد 
تبصر غاوينا فبان لَه الرَشّد 
أقض علينا مض بجع ونيا هيل 
تألومنها البرقواصطءة يا لرعدا 
تطلّعَتِ العليائة وام تشرف المجد 
لأوطأً د الجر أخمصه العبل" 


- 


روى عن أبيه فيه ماسئة اللجد 


سرت ال ومذهده لق 


١؟)‏ مقيل : مكان القبلولة ‏ ودو هنا معى منزل . ضاف : سايق . 


0) للها جمع ذو: : العطايا . 


0:0 


يشير لكيام أن الحزم يشؤون قرطبة بعد الفتنة الطويلة آخر عصر بى أمية 


( ه ) يقول لولا أن أبا الوليد »مد بن جهور قد خلف أبا الحزم لساءت العاقبة وسادت دولة المبيه 


على دولة الأحرار فأذلوهم وداسوأ خدودهم بأرجلهم . 
(5 5 ) العد : الكثير . 


بعيدمنال لحالدانى جَنىالندى 
مجر أن عاداه إد 
إذا اعترف الجانىعفاعفوقادر 
1 هافو ب أو . 7 

له عزمة مطوية فى سكينة 


ع و 


ذراع “ما يأ به الدهر ؛واسع 
هو للك لشفو بالسلملك 
إلى الله أوّاب 

فديتك إى فائل فمعرض 
منّىكالشّجادون اللهاة تعرضت 
أُمثْلَ غفْل خامل الذّكرضائع 
أنا السيف لاينبو معالعريَة ١‏ إه 


2 ل لع 
واب ولله خائف 


ندأت بتُعمى عَضَةَ إن توالها 
عا ما للمال أسعى فإنما 


5١ 

إذا ذ كرت أخلاقة خجل الوَردٌ 
رء م ٠‏ مه - 1 
يَلَذّ لهم كالماءشيب به الشّهدا 


من أايلييه جد , 


عاد ا دده 6 


وباع إلى ما ررس 


فلله مأ يَحْفَى وللدما يبدو 


عق 


وبالله معجد وق الله مشبد 
برتقي منك ِنَْضهابعدٍ 


فلم بيك للمصدور من تفشهابد 
ضياع الحسام العَضب أصدأه الغمد 


إذامانبا ب السيف الاعاتمج اهدر 


ولكن لحال إن لبس تجمالها ا 
أتّك القواف ساهدات ما صَّفا من الغيب فاق لهافما غَرَك الشر 


. مر : من المرارة‎ )١( 

(1) الشجا : ما يمترض فى الهاة أو الحلق . 
)١‏ العضب : القاما 

(4) الغرب : الحد تطبع : وت 1 


) ه ) الأآلى : : الزعمة ٠‏ سرد 5 ا 
(5) يشير فى هذا البيت إلى الوزا 


رة ال درغب 3 . 


56 


مدح ومبنئة ب 


بشرب مليكها المعتضد بعد 


أن جه رزب أغدق عله لمعه واخساته . بل بان قار بالشكر له 


ولمنتر فوى تاحه درر شعره . وهذه القصيدة إحدى مذائحه الرائعة 


ة قالمما مبنكه تحلول 


عيدك الأضحى سئة 556 »© وقد ذكر ابن بسام طرفاً مما 8 ذخيرثه ولعك بعص 


أبياتهاء وذكر أيضاً ابن خاقان طائفة منها ى قلائده . 


وإننا لنشعر ونحن نتلو 


أبيامها بذلك النسج الماسك وتلك الديباجة الفخمة الى تم عن قوة أسره اكلام 
وحسن اطلاعه .على شعر الفحول . وقد رأى ابن خخاقان فى مطلعها الغزلى حنيئاً 
لولادة وعهدها ونحن نرى ”ا أشرنا أنه مطلع تقليدى ليس فيه ما ير بطه بولادة . 
فلنستمع إلى الشاعر ولنتدير معاً هذه الحزالة وهذه القوة : 


ما فى نسم الريح عرف مُعرفُ 
فنقضى أوطارَ المتى من زيارة 
ضمان علينا أن ترَارَ ودوتها 
وقوم عدى يبْدون من صفحاتهم 
غيارى يَعدون الغرَام جَريرة 
رُودون لو يثى الوعيك رَماعنا 
يسير لدى المشتا قف جانب الهوى 


10 العرف ٠:‏ الشذى والرائحة الطيية . 
١‏ كلف : ولع . 


(") الظبا : جمع ظبة وهى -حد السيف . السمهرى : الرمح . 
: كناية عن العداوة . أزهر : مشرقٌ . 


0غ يبدون من صفحامم : 
( ) الزماع : العزم على الزيارة . 


الوقف : 


7 0 6 يه 
لناهل لذات الوقعي بالجزع موقل ١‏ 


نا يلف منها عأ يكلف 
رقاق الطب لَه لعشت 
وأَزْهَرُهًَا من ظلمة الحقداً؟ 

مب ؛والهوّى 200 
وهيهات ريح الشوق من ذا صف 


.2 ته بسرالى 


+ ى 
نوّى غرية أو مجهل متعسف 


السواد . الحزع : منعطف الوادى . 


: المقوم . 


هل الروع إلاغمرة ثم تنجلى 
ف السيراءالرقم _ وَشط. قبابهم 


سراج سا قير 5" 


دَبَايَنَ خلقاه » َعَبل ممع 
فللعاذِك المرتج 
حبيب إليه أ 
وايلة وافينا الكثيب لموعل 
تهادى أناة الحَطُومرتَاعَةَ الحَشَا 
قما الشمش رَقَالغم” دون إياتيها 
فديتَك أ زوت نورك فاضح 


هاعرت الحى واشياث هاجع 
قر وس 


فأ اعتسفت الهول خطوكءمدمج 
جاج تماد الح بف المعشر العدا 


اما حاز مكزو 


. ره س إن 
ن نسر بوصله 


010 539 : ثوب مخطط ٠‏ الرقم ؛ المرقوم أى المعلم . أ 


1 
الهول إلاغمة ثم تَكُثْفْ 


0 ى ه 0 
بعيد مناط.القرط. أ حور أوطف' 


أ 


تَأوَّدَ فى أعلاه لذن مهفهف' 
وللغضن لمهدر ما ضم مطرف” 
إذا نحن ناه وَنهنًا ونَسعَف 
سرَى الأَنْم م َل المشراة مرْحَف؛ 
كماريع يَعْمَورالفَادً الممَشَرف* 
سوى ماأرى ذاك الجيبن المتصف" 
وعِطْرٌ لك" نمام وَحلَيّك مرجف' 
وفرْعك غربيب ويلك أغطئف" 
وردْفكِ وجرا ج وخص رلا ُخطفا 


راع اس 3 


و مالهوى الْأفْىَالذى فيه تُشْتَف"' 


: طويل شعر أهداب العين . 


(؟) عبل : أى ردف : 

(©) العانك : من الرمال ما تعقد وارتفع . 

(:) الأم : الية يذكر الأقعى ‏ 

() يعفور : ظى . المتشرف : ا من مكان عال . 

. المنصف : الذى عليه النصيف وهو المار‎ . ١ إياة الشمس : حسلها وضويها‎ )١1( 


70 مرجمفب : من أرجف إذا تحر واضطرب . 


(5) اعبررت الحى : جتئته وجزت به على غير علم . فرعك غربيب ؛ 


أغطن : 
(:9) مد 


حالك السواد . 


. داخل بعضه فى دعض . مطتف : ضامر . 


٠ )‏ ) أماطوى : قصد الطوى . لشنف : نبغض . 


ع ؟ 

نبلق السخط.عانينبالرضى 
كفانا من الوصل التحية خلّسة 
خليل مها لا تلو فإنى 
وأعنففٌ ما لقَى المحب لجا لجاحة 


فى 


وإى ليستهويى البرق صبوة 
وما وَلَعى بالراح إلا تَوَهُم 
وتَذَكِرُنى العقدَ المرن جمانة 
فماقبلَمن أهوى طوى البدرَهَودجٍ 
ولا قبلعبادحوى البحرمجلس 
هوالمَلِكَ الجَعْدُ الذى فىظلاله 


ال 


فو 27 سم 
همّام يزين الدهر منه وأهله 
لو لو 
سرير ومبير 
عقو و ف 
رويته فىالحادثات الإد لحظة 


سس سسندمه 


فير 
ديه عرقاه 


لسار وعلل 
يغيران أجْفى ما يرى حينيلطف 


8 . فير 


فيومى طرف أو بنان مطرف ' 
فؤادى ى أَليغٌالبثوالجسممُدنَها 
على نفسه ى الحب حين يعنف 
إلى برق تغر إن بدا كادرخطف 
لِظلم به كالراح لو يُتَرَشْفْ 
مر نَاتَورْقق ذَرَى الأيكتهعف؛ 
ولا صانرر 
ولا حمل الود المُعظّم رَفْرف” 
تك فصر وف الحادثاتوَتضُرق" 
مليك فقيه كاتب متفلسف: 
2 ملع 


ويحمدك مسعأة حسام ومم.. حىف 
وتوقيعٌهُ الجالىدجَّى الخطب أحْرف 


7 


يمالقفر خدر مس جف 


)١(‏ مطرف : همصربوع بالحناء. 

. مدنف : مريض من الوجد‎ )١( 

(") الظلم : الريق وماء الأسنان . 

(4) المان : حب اللؤلؤ . الورق : جمع ورقاء وهى الىامة . 
)0 ريم : ظى . مسجف : عليه ستور . 

)١(‏ الرفرف : كل ما أعد للجلوس وهنا العرش 

(07) الحعد : شديد الأسر . 

(8) الإد : العظم . يريد أن توقيعاته موجزة أى بليغة . 


يذل له الجبارٌ خيفة بأسه 
حِذَارَك إذ تبغى عليه من الردى 
ستعتامهُوف البَرٌ والبحربالتوَى 
أغر متى نَدْرُس 

إذا نحن قرظناه قَصرَّ مُطييب 


دواوين مجده 


وس بر ع تن فى 
واروع له الباغى اخحاه مبلغ 
مَمر القَوّىلا علا الخط ب صدره 
له ظِل نعمى يذكر الهم عنده 


2 يي لدعي 
جحي لعاصيه يشب و قوده 
7 واس قي الود 

مُحايمن عر رب الذم 0 
- لل ات اتن 


ا 


لاد جه فى مضاء كَيْل ا 


(1) بج اللمتغطرف : السيد الشر يفف . 
) ( 0 :ا ستخة اه . التوى 
0 المحمل : اج إلى التفسير والبيان 


5 
ع« 
ويعنو إليه الأبلج المتغطرف' 
20 7 7 
ودونكفاستوف المنحين تنصف 
بوكده رار 2 ٠‏ ريو وام وقثر 
كتائب تزجى أو سفائن تجدف' 
رعره ب 2 1 
يَرقنا غريب مجمل أو مصنف” 
3 يتجاوز غاية القصد مسرف 
مناه ولا الراجى ندلأه مُسَوَفْ 
وليس لأمر فائتٍ يتلهف؛ 
ظلال الصبابل ذاك أندى وأَوْرف* 
ترامس 
وجنة عدن للمطيعين تزلفا' 
ساس اع 3 17 
كهام وشمل المجد فيها مؤلف' 


سور ا ار 


سَنَاء وبرد الفد فيها مُقُوف' 


وق فَرنْدالسيف والحَدُمهف' 


: اطلاك . 
. المصئف 


: : المميز بعضه من بعض . وق هذا البيت 


ولعله درا ابد 1 7 1 المصنف ) وه كتاب لنى عبيد القامم بن سلام . 
( 4:) مر القوى : : أصله شدي الفتل فهو وصف من أوصاف الحبل ع ويريد به أنه مستحكم 


0 
و الم 
١ :‏ ) تزلف 
070 غرب الذم : سحلة . كهام 


. الشيخ الكبير‎ ٠ 
. ا لغرب‎ : 


: كليل . 


(8) المفصل : من الفاصلة وهى الخرزة تفصل بين الحر زتين ى العقّد مشوف 


0( فرئد السيف : جوهره ولمعانه . 


: رقيق . 


”5 
على السيف منت لك الشهامة يسم 
سجايا لمن والاه كالار ىيجتتى 
يراقب منه؛ الله (معتضد) به 
فقلْ للملوكالحاسديه متىادعى 
أليس نو عباد القِيْلةَ الى 
ملواة درى أحيام فخر دهره 


د ياهت الأوض السماء فأوجة 


أشاَ معرى المحد وهو معمس 


َالو صل 0 0 سجية 


و 


ولا رست ل نسيمه 








: المنقوص المبخوس وقل يستعمل بمعى |[ 


وفى الروض من تذك الطلاقة ‏ زخرّف 


تعودٌ لمن عاداه كالمرَى يُنْقّفا 


يد الدهرءيقسوف رضاهويرأف' 


سباق العتيق ؛ الفاشت الشاو مُقَرف ئف”5 
عليها مال البرية مَعكن 

7 مع اتير ' و سم 
ويخلف موتاهم نما 2 معدلىف 
ع بو في 


شموس وأيد من حيا المزن أو كف؛ 


ومجز ل حظ.الحمد وهو مُسَفس ف 


لخر كادت لهاالشمسر آ بكسنا 
فأسيتي. ع م 7 محصف" 
تلقاه إعصار لبطشك حرجف' 


. ياقف ؛: يشق لأخذ ما فى داخله 
يريد أنه يرأف ويعنف داماً فى سبيل مرضاة الله وحده . 
الغاية) والفانت الشاو . 


السابق . مقرف : هجين . 


حياتهم كا للإشارة إلى إخفاقهم ذما حاولوا » وهنا 


وأق الام سم المراد هنا . 
ى أى رأى وتدبير من 


010 الآرى : العسل . ى : امنوال 
(؟) يد الدهر : مدى شرك 
(") العتيق : النجيب . الشأو : 
(:4) أوكف : أغزر . . 
) 5) معمس : . مسقفسفل : هابط ونازل 
0 6 غرة ٠‏ غفلة . لعمر العدأ : 
يبدأ فى اله عن حخر ونب المعتضد وانتصاراتة , 
(7) ف الأصل المطفئف 
0 : لا تصيب الأطراف 
عزمك . محصف : سديد . 


(9) الحرجف 


: البارد وضصفب مها الإعصار . 


أظن الأعادى أن حزمّك نائم 
دواعى نفاق أنذرتك بأنه 


0 


عت مل تعب ا لدهرعنهم وكلهم 
فإن يكفرواالنعمى فتلك ديام 


لير © رد اس قي ل لك اق 
وبشراك عيك. بالسرور مظلل 
5 < و 7 رقو 
بشمير باعياد ر افيك بعده 
3 كم ٠ - ١‏ 
تجرد فيه سيفب دولدك الذى 


و راشم 


موالصارم الَضب ب الذى العزم حده 
همام ما للمُلّكِ إِذْ هو يافع 
كر يم بعد الحمد د قسن قن 
نمدا ر.: بقسم الغم إنه 


با ؟ 
5 17 َه مه 2 4 : من 
لفل تعد الفسلى الظشون فتخلف 


سيشرى ويذوى العضومن حير ث يشافاً 
ا ف 
بذعما اله موصول التنعم مرف 


لاهج 


بسيفيك قاع صَفْصف الرشم تنسف 
وبالحظ. فى نَيّل الى مُتكدف” 
كما يَنْسَق النظم لوال ىور صف 
دماء العدا دَأياً بغربَيّه تَظْلّن' 
وَحليَتة بذك التّدى لتقف 


اه ل قر م 


1 و ه 
وتمت (4 


أرأ 4 وهو ملف" 


بيبا 


اسم 


ترم بر 


فيطع بالفعل الجمي ل ويشغضا 
٠‏ لأحفل منه مكفهدًا و كثف' 
وللطبل رعد فى نواحيه يَققْصِفْ 
وكل عه يرضيك داع فملحجف' 


) 00 يشرى العض.و 0 يظهر عليه ودع وشروح تحتاج إلى الحى . يشأف : تكذوى شأفته أى فرسحته 


ولا قضينا مأ ا عنانا. أده 
)١(‏ الفسل : الدىء الرذل . 

لتذهب بالحى . 
0 متكنف : مشمول . 
ا ححديه . تظللف : عهدر. 
(ه) الغلام أليأ : الذى شارف الاحتلام . 


يقول قل احتلم وا در قب يدول غير مدرك . 
)١(‏ قنية : مكسب . 


2020 خميس : جيش - مكفهراً : مسوداً . 


المحلف : الذى اختلف نظر الناس فيه فبعضهم . 


. أداقه : أى أداء الصلاة فق العيد . مللحف : ملح‎ )8(١ 


5 
قرنًا بحمد الله حمدك إنه 
وَعَدنا إلى القصر الذى هو كعية 
فإذ نحن طالعناهوالأفق لابس 
أُيناك فى أعلى المُصَلٌ كأنا 


فو 


ولا حضرنا الإذْنَ والدهر خادم 


وصلنا فقبلنا الندّى منك ىبد 


5 ”اد - ضع 
لمدجدت حى مابنفس_خصماصة 

و تراه 2 71 
ولولا كلم يسهل من اأدهر جانب 


للك الخير أنى لى بشكرك نهضة 
. 1 7 اا م 
أفدت بهم الحال مى غرة 
28 ع 1 ١‏ 1 7 الى 1 
وبوأته دنياك دار ممامة 


. 1 مه ىا فى وو هم 

وكم نلعمه السستها سنئدسيهة 
وو ٠‏ 1 ِ 

مواهب فياض اليدين كانما 

ل انكر هج سل تاقرو 

تملكت رقه 


يت الى تلاس 
فإن ال عدا قل 


. العجاجة : الغبار ى الحرب‎ )١( 
خصاصة : فمّر.‎ )١؟(‎ 
. المعطف : السيف‎ )*( 


(4) عبضة : قدرة . مسلف : مقد : 


لأوكدٌ ما يحظى لديه ويزليف 
.2 03 م © . 
يغاديه منا ناظر أو مطوف 
7 * فى .2 __ 
عجاجته والأرض بالخيل ترجفا 


ل 
0 


تطلع من محدرات داود يوسب 
و ير 22 ا ور #2 : 
تشور فيمصى والمضاء مصرف 


بها يتف المال الجسم ويخليف 


هه 2 شاك 


وأمنت حتى ما بنفس تخوف' 
ولا ذل منقاد ولا لآنَ معْطن" 
و كي فأ ؤدى فر ضما أنتمسلن؛ 
يقابلها طرف الجموح فيَطرف" 
بحيث دَنَا ظلّ ودُذّلّ مَقُطَن 
أسَرْبلُها فى كل حين وأأحَف" 
من المُرْتَمْرَى أومن البح ر تغرف 


ا 


م 2س 
فارفع حوالى واسى وأشرف 


3 
(ه) بم : أسود . يقول: أكسبت سواد الحال مى غرة بيضاء يواجهها طرف الطموح ااذى يمد 
بصره إلىالثىء فيطرف أى من قوطي فلان مطروف العين أى محملق ذاهل . 


030 أسر بلها : ألبنها . 
(/ا) عرى : تدر وتسكب . 


52 


5 الرثاء 


توق أبو. الحرم سنة. 580 للهجرة وتولى من بعده ابنه أبو الوليد » فنظم 


الشاعز هذه القضيدة الى ير با الفقيد ويعزى الابن ويعدحه . 


ويبدو أن 


ابن زبيدون قل أعجب بصياغة هذه القصيدة فردد كشراً من معانها : مرثياته 
الحامة ؛ وأذا كانت قصيدته الى رف سا أم ألى الوليد تنظر إلى هذه المرئية 
وهى على وزتها ورويها ٠‏ وقصيدته البى رنى بها المعتضد وعزى المعتمد هى أيضاً 


على وزبهما وروم 


ما وفيها يكرر الشاعر كثيراً من أبيات القصيدة السابقة . 


وهوى هذا الغرض فاتر العاطفة على رغم جودة سبكه ومتانة صوغه قال : 


أت رَأنالشمس قدصم القَبِرٌ ‏ 


2 رلاءة 


أن الحا إن كان قل صوبه 
إساعة دذهر ر أح... نالفعل بعدها 
فيلا هن الكاشحون فما دجا 
وإن يك وَل جهو فمحمد 

قو 


فى يجمع المجحد المفرق همه 
أهابت إليه بالقلوب محبة 


وأنْقد كفانا فقَدَها القمرالبذو 
فقد فاض للأمال فى إثره البحدا 
وذنم زمان جاء رتبعه العذر 
لنا اليل إلا ريما طَلعْ الفجر' 

لاير م وار م داورو 7 
خليفته العذل الرضا وابئهالبر 
مره مع ا 6# إلى ره اه 
وينظم فى اخلاقه السودد النثر 


هى السحر للاهواء بل دونها السحر 


اع اه ٠‏ ع . 1 عر 0 © ى و ع ار 
ممرت حي ث لاتسرىمن الانفسرالمى وددت دبييا ليس تعدسنه الخمر 


بسنا لدنه الذمْن تندى ظلالة 


. اليا : المطر انصبابه‎ )١( 


0 الكاشدون : 


. صضيولة و 


الأعداء ., 


وزهرَة عيش مثل ما أينم م الزهر 


؟ 
وعادت لنا عادات دنيا كأنما 
مليك له منا النصيحة والهوى 
فل الحَيَارَىقد بداعلم الهدى 
أباالحز مقدذابتعليكمن الأسى 
دع الدهر يضجع بالذخائر أهله 
ون الرزاياً بعد وَمْى جليلة 
فقدناك فقدَانَالسحابة لم يزل 
مساعيلك حل لليال مرصع 
فلا !| المنية غاية 
عزاء قدت كَالنفس عنهفإن تّوَى 
وما الرز فى أن يودع اتاب مالك 
أَمَامَكَ من حفظ. الإله طليعة 


تَمَعَدَنُ ان 


وما بلك من فقرٍ إلى نصر ناصر 
لك الحيدٌ إنى وائق بك شا كر 


لات 


سسب 


(؟) الضرع : الضعيف . الغمر 
(م) امحر : الكثير . 
( ؛ ) الكلاءة : الرعاية والحفظ . 


مضراعت . 


(0) مش : 


ما وَسَن أو م أعطافّها سكر 
ومنه اليا دىاآم يفوا نعم الخضدر 

والطامع المغرور قد قضى الأمر 
قلوب مناها ا لصبرا وم اع دَالصبر 
فما لنفيس مذ طواك الرّدى قر 
رضم فارفْناالحاد ث الك 
لها أثر يُشنى به السهل والوعر 
وذكرّك فى أردان أيامها عِطرا 
إليها التناهى طال أو قَصْرَ العمر 
فنك لاالوانى ولاالضر ع الَمْرا 
بل الرزكلالرزءأن يَهْلِكَالأجر 
من آلائه عسكر مجر " 
كفتك من الله الكلاءة والنصر 
لِمثنى أياديكالى كفرهاالكف"٠‏ 


وحولك 


: من لم بحرب الأمور : 





اه 

تحائى العدا لما اعتلقتك جانى وقال المناوى :شب عن طَوْقه عمروا 
37 ن كلام كان يَحْشْن منهم . وَيَغْترٌ نحوى ذلك النظرالشزر ١‏ 
فصدق ظنونًا لي وى فإننى لَأَهْل اليد البيضاءمتك ولا فخر 
مَنْ يلك للدنيا وللوَكْر سَمْبةُ ‏ كَتَقْريبّكَالدنيا وإقبادك الور" 








نسي اي ينبس سي سي سس مس سسسسسيمييمة 


210 اعتاق فلاثاً وبه : هويه وأحبه . 
(؟) النظر الشزر : النظر الغاضب وما فيه إعراض . 
() الوفر + أخال. 


“ام ؟ 


ه _الرسالة الهزلية 


5 
أ 1-1 


م بعد أرها المصاب بعقله 2 المورط. بجهله . 
سَقَطُه' 2 الفاحش غلطه 2 العاثر قَْ ذيْل اغتراره » لع 
عن شمس نهاره » الساقط. سقوط. الذياب على الشراب 
المنهافت تهافت الفَرَاشُ فى الشُهاب' » فإن اش اقرف 1 
ومعرفة المرء نفسّه أَصْوَبُْ . وإنك راسلتنى مشتهدياً 06 
صِلَى »ما صَفِرَت ؛ منه أيدى أمغالك ؛ متَصَدياً من خلتى 
لِمَا قَرِعَت دونه صنوف أشكالك . مرسلاً خليلتك مرتادة» 0 
مستعملاً عشِيقَبَكَ قَوَادَة ٠‏ كاذباً نفسّك أنك ستنزلك 
عنها إل وَتَخْلَفُ » بَعْدَها »عل : 

واست بأَوّل ذى همة هَعَتَهُ لِمّا ليس بالثائل' 


1 م سر 0 - 5 _- ض 0< م 6 
ولا شلك انها قلتك إذ لم تضن بك »؛ وملتله إذ م 
)١(‏ سمط القول : خطؤه . 
(؟) الشباب : الشعلة من الثار . 
(؟) أى المعجب بكذب نفسه لأنه يتخيل ق نفسه ما لا صحة له . 
(1:) صفرت : خلت . 
( ه) الخليلة هنا الى كان يرسلها ابن عبدوين إلى ولادة . 
(5) البيث للمقنى . والنائل : ما ينال . 





ونا 


تغر عليك ع فإنها أعيل رت' فى السفارق لك »؛ وما قصرت 
7 تو 
فى النيابة عنك 2 زاعمة أن المردة لفظ. أنت معناه » 


6 تزع الاترر 


والإنسانية اسم نت جِسمة وَهُيُولَاه' » قاطعةٌ" أَنك 
انفردت بالجَمّال »2 واستأثرت بالكمال » واستعليت ىق 
مراتب الجلال » واستوليت على هحاسن الخلال » حبتى 
حلت أن يُوسْفَ عليه السلام حاسّتك* فغضضت منه : 
صاب 
بعص ما كبرت » والنطف" عَثَرَ على فَضل مارَكَرْتَ» 


سس | سين 


ها > اهو هه سل . م ١٠‏ و55 بسب عر سير 1 


80 ب ل 2 ٠.‏ - ومس - 0ت صر 

والاسكندر قتل داوا" ئ طاعتك 4 وأردشير " جاهد ملوك 

600 أعذرت : أتت مما صارت به معذورة 34 أى أن صأححيته دلغت المهد فى السفارة وهى وساطها 
فى الصلح . 

(؟) هيولاه : مادته وحفيقتةه . 

( » ) قاطعة : ان . 

(4:) حاستك : باراك فى الحسن . 

(ه هه( | مرأة ة العزيز مشبورة فى قصة دوسفل وأنها أحبته . 

50 قارون : من فوم موبى 4 شير بالكزوز والغى . 

000( النطف : : رجل من يم مب أموالا لكسرى ف" الماهلية فأثرى ع فضرب به المثل ما أصاب 
من ثروة . 

(م) من الركز 7 وظو المال الدئين 8 

(9) من ملوك الفرس . 

. الغاشية : حديدة ذوق مؤخرة الرحل‎ )٠١( 

. ملك الروم‎ )1١( 

(؟١١)‏ ملك الفرس الذى انتصر عليه الإسكندر . 

0( أردشير من مذلوك الفرس ومثله الضحاك . 


2 2 3 سل سار سس ن 03 ب اس 
وأن امراة العزيز* راتك فسلت عنه »٠‏ وان قارون' 





5 
الطوائف بخروجهم عن جماعتك والضحاك استدعى 
مُسالتَكَ » وَجَذِيمة ١‏ الأَبرسّ تمنى منادمدك » وَشِيرِينَ" قد 
نافست بوران فيك » وَبِلْقِيسَ"' غايرت الزباء عليكَ : 
وأن مالك بن نوَّيْرَة؛ إنما أردفَ لك . وغروة* بن جعفرٍ 
إنما رَحَلَ إليكَ » وكلبّب” بن رَبيعة إنما حَمَى المرعى 
ِعرَكَ » وَجَسَاسً" إما قََلَهُ بِأَنَمَيِكَ ١‏ وَمُهلْهلةكة إنما 
طَلب تأر بهمدك ؛ والسمءل" إنما وَفى عن عهدك 2 
والأحنف" إنما احْتَبَى فى بُرْدّتك » وحَاتماً نما جادً بوَفْرِكَ ؛ 


م 9 |“ ل سه لبك 2 هو سه لأس . 72 7 
ولقى الاضياف ببشرك ٠»‏ وزيد" بن مهلهل إنما و كب 
1 


65 ”2 607 -” ا سس ساس همه ه06 ” 
بفخدَرك . والسَّلَيّكَ" بن السلكة إنما عَدَا على رجليّك . 


. من ملولك العرب فى الحاهلية‎ )١( 

(؟). شيرين زوجة كسرى » وبوران : أبنته . 

( ) بلقيس : ملكة سبأ والزباء ملكة تدمر . 

( ؛ ) من شجعان العرب ف الاهلية والإسلام قتل ى حروب الردة » الرادفة أن يكونٍ للشريف تابع 
بحلس عن بمينه . 

(ه) كان يعرف بعروة الرحال لرحلته إلى الماوك . 

50 هو رئيس الحيين من بكر وتغلب . 

)007 جساس : صهر كليب وقاتله , 

(8) مهلهل أخو كليب وصاحب تأنه » وقد أثار بطلب هذا الثأر حرب البسوس المشهوورة . 

(9) اشتبر السموول بالوفاء فضرب به المثل .0000 ظ 

. هو الأحنف بن قيس وقد أشهر تحلمه‎ )٠١( 

: هو زيدالخحيل : من فرسان الحاهلية وقد أدرك الإسلام وأسلم‎ )١١( 

. عداء مشهبور فى الحاهاية‎ 1١0 


هه >" 


عر 


وعامرَ' بن مالك إنما لاعَبَ الأسنة بيَديّك » وقيّس" بن 


7 > 0 دس 14 م ره 
ر شير إعما استعان بدهائكك 4 وإياس' بن معاوية إعما استضاءً 


حمر ال سل 


بوصباح ذكائك وسَحران؛ إغما تكلم بلسانك ©» وعمرو 


ابن لأمتم إ نما سحر ب ندب بَمَانْك 4 وأن الصأ" بين بكر 


و ره 


وتَعْلِبَ تم برسالتك » والحَمالآات" بين عبس ؛ وذبيان 
حى رضي ؛» كان ذاك عن إشارفاك 20 0 


1 و 


الحجا ج تقلد ولاية العراق بِجَدلك؛ 028 5 ما وراع 
ى اه م 1 له رن هرمع عمس 03 7 1 سر 
النهر بِسَعْدِك » والمهلب" أومن شوكة الأزارقة بِأَيْدِك : 


. عامر الملقب بملاعب الآسنة هن شجعان العرب فى الماهلية‎ )١( 

. قيس : سيد عبس وداهيبها ق حر وها‎ ) ١( 

(*) قاضى البصرة فى أواخر العصر الأموى واشتهر بذكائه . 

( 4 ) ححبان من يلفاء العرب مات فى عصر معاوية . 

(ه) من سادات ميم وخطباتها فى الحاهلية والإسلام . 

(1) هو صلح حرب البمسوس 

(7) الهمالات : الديات . 

(4) هو هرم بن قطبة كان أحد من > إلههم العرب ارجحان عقله. » واحتكم إليه علقمة 


وأين عمه عامر ؛ وشما جميماً من بنى عامر دن صعصعة ؛ فاحتال لما حى لا يحكم لأحدهما على الآخر 
فتققم حرب بين عشيرتهما . 


(9) هو عمر بن الحطاب ع وقد سأله بعد إسلامه أبما تنفر الآن'لو احتكا إليك ؟ فقال لو 


قلت الآن كلمة لنشبت الحرب بين ايين ء وتنفر : تغلب ى المنافرة . 


0 6000 بطل حروب الشرق فى عهد الوليد بن عبد الملك . 
)1١(‏ المهاب : أشهر قواد الأمويين ى حروب ا لوارج . 





5 


قا م 


2 م سمس 0*7 دامر 
وفرق ذات بينهم بِكيّدِك ؛ وأن هرمس ' اعطى بلينوس 
ما أحذ مذك 4 وأفلاطون أورد على أرسططاليسَ مأ نَقَل 


عير 
ين 


عدك" . وَبَطْلَيْمُوس* سَوَى الأَصْطُرْلَابَ بتدبيرك » وَصَورَ 
الحرة ةَ على تقديرك + وَبقرَاط. ' عم العلل والأمراض بلطب 
حسك وَجَالينوسٌَ' عرف طبَائع الحشائش بدقة حَدْسك »؛ 
وَكلاهُما قَلَدَكَ فى العلاجرء وسألكَ عن المزاج » واسِيَوْصَفَكَ 
تَرْكيب الأعضاء » واستشارَكَ فى الذاء والدَوّاء » وأنك 


7 سر 0 ره تب : سر 0 2 هم 8 7 2 اس 


على 5 الكيميّاء . لأَعْطَيت النْظامٌ ' أضلاً أَدْرَكَ به 
الحقائق ؛ ويجعلت للكتدى: ' وسماآً امتخرج به الدقائق 4 
ون صناعة الألحان اختراءك وتَأُليفٌ الأوتار والأنقار 


١ (‏ ) هرمس : من أنبياء الصابئة . 

( ؟) بليئوس : خليفة هرمس . 

(* ) أفلاطون أستاذ أرسططاليس » «هما فيلسوفان يونانيان مشووران . 

( 4 ) .بطليموس : فيلسوف يونا اشتهر يالفلك واهندسة والحغرافيا » والاصطرلاب :ميزان الشمس » 
وه دعرف مقدار الساعات , 

(ه) من أطباء اليونان . 

(1) عالم وطبيب يوناف . 

(1) أبو معشر : منج عباسى مشهور » والقضاء هنا : القدر » وطريقاه : الخير والشر . 

(8) :من أعلام العرب فى الكيمياء . 

. النظام : من أكمة المعتزلة وه أستاذ الحاحظ‎ ) 8١ 

. الكندى : أول فلاسفة العرب‎ )٠١( 


1 ود ب ْ ال : / م 2 ل 

توليدك وايتداعك » وأن عبد الحميد بن يحبى ' بارى 
١ ّ‏ 2 م 7 0 وني 1 - 07 ل 
اقللاماك ٠‏ وسهل دن هارون ّ مدون. كلامك 3 وعمرزو بدن 


م ه سس فير 


5 هم صم 1 | عر 0 وى ل ل 13 مر . 
بحر ' مستمليك » ومالك بن أنس ؛ مستفتيك » وانلك الذى 


74 7 2 


قم البراهين » وَوَضع. القوانرن » وحَد الماهية * وبين 


الكيفية والكمية » وناظرَ فى الجوهر والعرّض » وميز الصيحة' 


-١ 


مغ 


. 0 مر مل عام ا 
من امرض 4 و3 د المعمى 4 وه بن الام والمسدى 4 


2ه ركب 62س الس تيت بع 0 
وضرب وقسم » وعدل وقوم » وصئف الاسماء والافعال ع 


0 
وس اسمس 2 ا نر 


ووب لظف والحَال » وَبتَى وأغْرب » وَتَفَى وَتََجَِّ : 


د ا سم 
لي اث ا ل وت 


ووصل وقطع » وثنى وجمع » واظهر واضمر » واستفهم 


بر ع2 عير تس وس عير 2ج ”سمس 8 0 

واخبر » واهمل وقيد » وارسل واسئند '» وبحث ونظر )2 
أي هاس 6 14 رسال اس > سا2 مس © مام م 07 ءّ 3 
وتصفح الاديان ؛ ورجح بين مذهيبى مانى وغيلان *» وأشار 


. . عبد الحميد : كاتب مروآن بن حبد وهو أباغ الكتاب المتقدمين‎ )١( 

00 مهل بن هرون : بليخ مشهور وهو أمتاذ الحاحظ . 

(؟) هو الحاحظ . 

) ( هو مالك صاحب المذهب المثهور الذى دانت بيه الأندلس وبلاد المغرب . 

( ) بريد أنه حد الحدود والتعريفات » وهو تمكم واضح . 

. المعمى : الملنز من اللنز‎ )١( 

() إثارة إلى المسند فى الحديث » والمرسل وهو مالم يذ كر فيه أول السند . 

000 مالى * صاحب نحلة دياية عئل الفرس تسمى الماذوية 5 وكان ذلك قبل الإسللام “ وضى 
يقول بان هناك إْطين : إله النور وإله الثلام ٠.‏ وغبللات أول من تكلم ىُْ القدر بين المسلمين ف العصر 
الأموى وهو دمشى . : 


مه ؟ 


ببح الجعد' 4 وقتل بَشارٍ ب برد » وأَذك لو سكت 
خرّقت العادات ٠‏ وخالفت العهودات _ ' فأحَلْت البخار 


ا مها تس 2 سس 9س 2# 


2 5 عر ٠‏ ىا 6 2 1 عر ىم 2 
وردتث ق العناصر فكانت خمساأ 2 واذك المقول فيه : كل 


الصَّيِّدِ فى جَوْفٍ الفرًا * » و 

ليس ع لله بمستذكر أن يجَممعَ العالم” فى واحد ؛ 
والمَنى بول أى عمام : 

فلو صَوَرت تَفْسَكَ لم َزِدُها عَلَ ما فيك من كَرّم الطباع 
والمراد بقول ألى الطيب : 

ذكِرَ الأنامُ لنا فكان قَصِيدة كنت البديع لفون أديات, 


2< عير 
7 8 


فَكَدَمَتَ 2 عير مكدم * 4 واستسمنت د و 4 وذفحخت 


ص 
ص رَةِ مَحَرَا" 


3 


فى غير ضرم وم تجذ إرمح م 


72 0 


بل رضت من الغْنِيدَةٍ بالإياب 0 تَحَنْيت الرجوع يخفىئ 


)١(‏ الحعد : مولى لبى الحكى ؛ تكلم ى فى القدر وغيره » وتجاوز الحدود فقتله خالد القسرى ى 
الم راق فى أثنام ولايته هناك . 
) السلام: الحجارة الصلبة . 
) مثل يضرب قف الثىء الى يزيد غيره و يفضله , 
) هذا البيت لأى نوأس من قصيدة مدم ها الفضل بن حى وزير هرون الرشيد . 
4) عضضت ف غير موضع العض ؛ وهذ! المثل يضرب أن يطلب شيثاً يعجز عنه . 
)١‏ نفخت فى غير ضرم : أى نفخت ف رباد لافى نار . 
) انحر . مكان لز أى القطم 
مم 


لمكا 
وى ع 1 : رهات > اه 0 م ع 
حنين ' »لانى قلت. : «١‏ لقَد هان من بالت عليه الثعالب' 
١ 2‏ قور 
وانشدت : 


عل أ: 


لى انها الأيام قدصرن 59 عجائ ب حى ليس فيهاء جاب 


رت مى بير رم وللر 7 2 7 0 3 ىر يي 
٠. ٠‏ .اا - 5 ا - ا أن* 
ولخرت ويسرتث '» وعبيست ودمرثت . وارلدمات 


7” 2 


١ 


سه م سه 
4م 


وعدت" 34 وأَبَرّقت وأَرعَدت 3 «(وهممت 


ءءء 


ِ 


ركذت وليُتنى ) © وأو لا 3 للجوار ذمة 4 وألض يآافة حرم 3 
ى 
لكان الجوات قى ذال الدمشئق ' 2 الل حَاضِرَة إن 


عادت العقَرّب والعقوبة ممكنة إن أَصَّ و المُذزب . 
وهرها : تلحظك بعين كليلم عن 0 دك 34 مل ها 


42 


2 


حبيبها 4 حي ٠:‏ ن فيها > أن ا 4 وكانت أن تك بحلاك : 


7 ني اه 1 1 1 7 يه 
وَوَسمَتَكُ يسمالك 34 وم تعذك شهادة 34 وله تكلفت لك زيادة 4 
)١(‏ مثل يضرب أن يرجع باخيبة . 
(؟) شطربيت هو : « أرب يبول الثعلبان برأسه » لقد هان من بالت عليه الثعالب » قاله رجل 
من بى سا كان دعيك صنماً 3 فرأى دوياً ثعلا يبول على الصدم فكسره وأنشد هذأ البيت وذشب إلى الرسول 
وأسل . 0 
0 البيت من تصساءة قَْ الرثاء لأى مهام 1 
0غ نخرت : من النخير وهو صوت الأنث عند الخغضب : 
(0) بسر : غضب . 
)١(‏ عبس : : أنا ظلهر العبوس والغضب . 
(7) أبدأت وأعدت : كررت كلام يسوءك . 
(8) يقال أبرق وأرعد إذا هدد . 
(9) هممت بثىء خطير القتل ونحو ذلك . 
١‏ 60 الدمستق : من دواد الروم هزمة سيف الدولة 4 والقذال ٠‏ القفا . 


0000 


سحل © قرو 


بل صَدقت سن بكر رها قم ذكر ته عدلن' 3 وَوَضعَتَ الهناء 


ماوع الثقب" 1 بت إليك ع 6 04 كاذية فا 


أثنت به عليك ع فالمُعِدِى تسمع به خور من أن ترأه : 


٠ 


هجين القَذال" ؛ أرعن السببال؛ » طويل العنق والعلاوة* : 
ار 


مُفرط. الحمّق والغباوة »جا الطبع ؛ سَّءُ الجَابَةِ والسمع*» 
٠ 1‏ 6 ' 010 : 

يغيض الهيفة » سخيف الذهاب والجَيّعَةَ » ظاهر الوشواس » 
”7 1 لي 


3 لس ل 1 م 4 م 7 

هكميهك “3 3 وحدرثذك حعكمكيمكه / 4 وبيانك ذفهمهة١‏ رضحكك 
1 2 1 

قيقهة ( وَمَشْسَك هَروَلَة 4 وغناك ديا ٠‏ 4 ودينك :: نددفقة » 


م لله 


وعلمك مَخْرَقة ١١‏ : 


5 هم > 


مساو ل فَسمُن عل الغوان لما أمهرك إل بالعألاقي 


. يقال صدقت سن بكرها : أى لم تقل إلا صدةا‎ )١( 
(؟) مثل يضرب أن يضع الأمر فى موضعه » والمناء : القطران » والنقب مبادىء الحرب ى‎ 
. . . البعير‎ 
. كناية عه ن ضسة الأصل‎ 6 
السبال : الشنب » يريد أنه أحمق‎ ):( 
, (ه) العلاوة : الرأ © ييل المنق والرأس عند العرب دليل الحماقة‎ 
. الحاية : الإجابة‎ 50 
, التردد فى العاء‎ 7/0 
. الفمغمة : أن يسمع الصوت ولا تتبين الكهات والحروف‎ )8( 
. عى عن النطق بترديد الفاء‎ )4( 
يريد أن ماله من سؤال الناس‎ )٠١( 
. محخرقة : من الحرق وهو الحمق‎ )١١( 
. البيت لآفى مام من قصيدة فى اطجاء‎ )10( 


51١ 


اي الع 
امم ١1‏ 


1 ا 7 0 2« 2 ٠‏ عي اس ص اننا 
حى إن باقلا' موصوف اهاعم إذا فر دك 34 0 


لراى 6 


مست وجب لام م العقل إدا ضيف إليك 3 وَطوَيْس” مأثود 


و 


عنه لكر إذا قيس عليك جود عَدّم ؛ والاغتتباط. 
بك ندم 3 والخررة مذاك ظَفَرَ 3 والجئة معك صقر . كيف 
ربت لوْمَك لِكَرَى كفاع ٠‏ ء وَضعَدك لِشرق وَقَاءَ ؟ 
أ جلت أن الأشياء إنما تَنْجَذْبْ إلى أَشْكاليها » والطيّرٌ إنما 
َقَمْ على ألآفها ؟ ومّلاً علمت أن الشرق والغرب لا يجتمعان» 
وشعرت أن المؤُمن والكا فر لايتقاربان »2 وقلت :. الخيث 


م 


والطيب يا يستويان" 4 وتمذلت 


.8 1 


أها المنكح الثريًا سَهِيّلاً عَمْرَكَ الله كيف يَلْتقيان"؟ 
. > 2 0 7 6 ماس اله 1 ابرير 
وذ كرت الى علق ليد يباع عمن زأد 4 وطائر ا يصيده. 


7 دسي 


راى 2# الس و وو أ - 60 ًَ 
من اراد » وغرض لا بصيبه إلا من حاد ؟ ما احسيلك إلا 


. باقل : يضرب به المثل فى العى‎ )١( 

. هينقة : يضرب به المثل فى الحبل وضع العقل‎ )١( 

(* ) مغن بالمديئة ق العصر الأموى كاذوا يتشاءمون منه . 

(4) سقر : جهم. 

660 كفاء : مكافئا ومناظراً . 

(5) إشارة إلى :وله تهالى : « لا يستوى الحبيث والطيب » . 
(/) البيت لعمر بن أفى ربيعة قاله حين تزوجت الثريا سببل بن عمر بن عبد العزيز . 


(8) العلق : النفيس . 


خض 


15 د 6ت س د 0 رت © بى ”م الى ٍ ماس 
فل تهيات للتهنية : وترشضحت للترفية' ا ولول أن جرح 
َس اه الع 71 1 لس لضا نع 
العجماء جمار' » للفيت من الكواعب ما لاق يسار" » 
1 7 ريه 2# 0ت 83 
فماهم إلا ببعض ما هممت ده » ولاتعرض إلا لايسر 
2 00 ىس ال ار مه 0 مه - 
ما تعرضت له » أين اذعاوك رواية الاشعار وتعاطيك. حفظ. 


07 ًّ ىً 7 - 7 
السيّر والأخبار » أما ثاب إليك قول الشاعر : 


رى 7 غسث. بع مس * واس على ٠‏ ا2لسء الى 3 1 
بنو دارم أكفاوم ا ل مسمع وتعقد ق | كماما الحيطات' 


عل 


للهن سل © مل الاي 


2 مت 1 2 م و 7 
وهلا عَشْيّت* ولم تغتر » وما أشك أنك تكون وافد 
البراجم' أو ترجع بصحيفة المتلمس" 3 وهل عَضَلنى " 


تراس اتير و اننا > 03 _ نى اتير س ب الو 


همام بن مرة فاقول زوج من عو ؛ خير من فعود . 
ولعمرى لو بلغت هذا المبلع لارتفعت عن هذه الحِطَهة : 


. الترفية : الرفاهية‎ )١( 
الويمة 4 والخبار 0 الدم أخدر 4 وألمعبى‎ ٠ حا بك للرسول صلى الله عليه : وسلم 4 والعحاء‎ ١0 
. أن الهيمة إذا جرحت لادية ها ولا قصاص » ويريد ابن زيدؤن أن يستبين بابن عبدوس‎ 

(50 ). يسار : عبد دميم أذته مولاته حين دوه, أنها تحبه . 

)0 ( البيث للفر زدق 4 وهو فى هجاء حى الجبطات 34 والمعبى أن بى دارم يصبر ون إلى بى مسمع 34 
أما الحبطات فيصهرون إلى من يشامههم فى الحسة . 

. عشيت : رفقت‎ )٠0( 

(1) وافد البراجم : رجل من كمي أحرقه عمرو بن هند » والبراجى خنسة من أولاد حنظلة 2 
والعرب تشضرب المثل بوافد البراج لأن عدرو بن هند أحرق تسعة وتسعين رجلا من بنى كيم لثأر له عندهم ع 
وكان قد آلى أن بحرق مهم ماثة فبينا هو يلتمس بقية المائة إذ مر رجل اسمه عار فاثم رائحة القتار 
فظن أن الملك اتخذ طعاماً فعدل إليه فقيل له : من أنت » فقال : أنا وافد لبراجم » فألق فى الثار .. 

070 المتلمس : شاعر جاهل وقصته معروفة مع عمرو بن هند ملك الخيرة . 

0 6 عضل المرأة : ملمعها من الزواج 34 وكان مام إن مرة قل ملع بناته الأربع من الزواج وخردن 
على رغبته فضرب به ؤ من المثل . 


برخض 
ولارَ رَضِيِتَ مبأه الخطة, » فالنارٌ ولا العار ؛ والمنية ولا الدنية : 
والحرة تجوع ولا نأكا” ييه ' : 
فكر وف أبناء قوىَ مَنْكحَ وفتيان هران الطُوالُ الغرائقة' 


الع اع 0 وات ص : 1 التاوس 
وما كنت لاتخطى المسّك إلى الرماد » ولا أمتطى الثور 
بعد الجواد ؛ فا يَتيَحُم مَنْ لم يذ ماء ؛ ويرعى الهشيم 2 


من عَدِمَ الحم" وَيَرْكَبْ الصعْب” مَنْ لا دلول له . 


ولعلّك إئما غر م سس علمت صبوق إليه 4 وشهدت مساعفى 
له » من أقمار العصر ؛ ورياحين المصرء الذين 3 الكواكب 

وله ار ع 

علوهمم » والرياض طيب شم : 


95-6 - امال 1 ع طرايور 7 يمه 
من تلق منهم تقل لا قت سيدهم مثل النجوم الى يسرىبا السار 
م م 


تن يدح ليس منها" ما أنت وهم وار نى تع منهم؟ 
وهل أنت إلا واو عمرو فيهم ٠‏ وكالوشيظة* ف الكظلم بَيُنهم. 


. هذه أمثلة من يفضل الطلاك على قبح الأحدوثة‎ )١( 

(؟) أسم قبيلة » والغرائقة الشباب » «الببيت للأعثى . 

(:) الحميم : النبت الرطب . 

9 اصبا ١‏ اذى لا يلع فود اذا 

مثل يشرب ل نشبه بقوم ليس منهم » وقح : أحد قدا اح الميسر . 
(8) الوشيظلة : النتى ى فى العم . 


7 
وإِن كنت إنما بلغت قعر تابوتك ١‏ وتجافيت عن 


و عر > دو سر 8 م اماس 
بعص قوترت وَعَطرّت َرْدَانَك ' ٠‏ وجررت هميانك' : 


واختلت قَْ مشيتك 3 ولو فت ٠‏ فشمول لتحيتاك و وأصلحت 
شاريّك » ومططت حاجبَّك وَرَقَقَت خط.عذارلة؛ » واستائقت 
عَقَدَ إزارك* » نجاء الاكتنان بهم ؛ وَطْمَعاً فى الاعتداد 
ل 4 فظنت عجرا 6 واخخطات الغيض ٠‏ والله لو كسالء 


اليد 
تر صا الى راع سراى 


اه ل اس م0 4 
مرق ودين , وَحَلدك ماري" بالقرطين »2 وقَلّدَاء 
2 / 4 _-” 
عمرو * الصمضادة 4 وحملك الحارث ١‏ على النعامة 4 م 
شككت فيك » ولا سَتَرْت أباك '"» ولا كنت إلا ذاك 


ااه 


وهداكت ساميتهم قّ ذروة المجحل والحسب 34 ٠‏ وجاريتهم قٌْ 


)١(‏ كاية عن لزوم المزل » وقوله : وتجافيت عن بعض قوتك : أى أظهرت الكرم بما تستفضله 
من دوتك . 

0 الأردان : الأكام . 

(") الميان هنا : السروال . 

(4 ) العذار : ما ينبت على الحد من الشعر . 

(0) كناأية عن التجمل ف الثياب . 

) 5) محرق : هى عمرى بن هند 0 اليرة » لقب بذلك لتحريقه مائة من العرب » ودقال إن 
وقود أله تعرب كانت عنئده » فأخرج بردين وا ل : ليقم أ عز العرب قبيلة فليأخذها . 

(0) بنت ظام زوجة أحد ملوك الغساسنة بالغام أ شهرت بقرطين أهدتبما إلى الكعبة . 

(8) هو عمرو بن معد يكرب الزبيدى اشتهر بسيفه الصمصامة وأدرك الإملام وأسلم وأبل ى 
الفتوح / 

(6) التعامة : ا الحاريث بن عباد البكرى سيد وائل ف الخاهلية . 

. ولا سترت أيا : أى لم تخف على شأنك ونسبك‎ )٠١( 





مالس ال 5ه ١ 94 -_ٍ . 2 - 1 4 ٠‏ 
غادة الظرف والاادب » الست تأوى إلى بير فعرك43 اع 
> م 


. ُ راي ال . 00-5 
إد كلهم عزت خالل الذراع ' وأين من انفرد به ممن 
تج 6 2 من 2 مك 
لا أغلس إلا عل الاقل الاخس مله" 62 وهل. يجمتع لى 
ِ 7 1 و اي 20 
فيك إلا الحشف سوه الكيلة؛ ٠»‏ ويقترن على بك إلا 


ير 


ألغدة والموت 2 بيس سلولية ١‏ 


ا "0 


٠. 3 4‏ َه وخر 2. 00 
تعالى ألله بأ صلم بن عمر و ذل الحرص غناق الرجال” 


ما كان أخحلقك بأن تَقَدِرَ بذَرْعيِك" ؛ ورب بذلك على 
كَ *» ولا تكن بَرَاقضٌّ* الدالّة على أهلها » وعَئرَ السرء 
1 لحتفها ». فما أراك إلا سَقَط. بك العشاءٌ على 


ه ع ه>ى 


سرحان ١‏ 4 وبلك ا بظى أعفر ١‏ مَِ قل عدت إن أَغْنَيت 
سه 2 و ص 
شيئًا » واسمعت لو ناديت ححياأ: 


. القعيدة : الزوجة . واللكاع : اللثيمة‎ )١( 

(؟) غالى الذراع : لا ملك شيعا كا يقال خالى اليد وهو كناية عن خاو !ا يد عن الزوجة . 

(9) المعى : كيف أوازن بين زوج أنفرد به : وأ خر لا أنال منه إلا فضلة غيرى من الزوجات ؟ 

( 4 ) مل يضرب فى الللتين السيثتين تجتمعان » والحشف : أردأ ار 

(.» ) امرأة من بنى سلول . دعا ريسول اله صل الله عليه وسلم على عامر بن الطفيل » فظهر فى رقبت 
غدة » ومأت فى ديث ساوارة ( من بى سلول ) فقال : غدة كغدة اليعير » وموت فى بيت سلولية , 

. البيت لأى العتاهية‎ )١( 

(107) تقدر بذرعك . تقيس الأمر بجهدك . 1 

0م مثل يضرب أن يكلف نفه ما لا يتدر عليه ٠‏ وثر بع :0 6 بم ع والظلع ؛ لمر فى البمير 

(9) يشير إلى المثل : جنت عل أهلها براقش » وى لي غزا أعلها قوم ٠‏ فم حرام حت 

)٠١(‏ السرحان : الذب . ظ 

. مثل يضرب للثماتة » والأعفر : الذى لونه لون العفار أى التراب‎ )1١( 


"5 

إن العصا قرعت لذى الجلم ' والشىة تَحْقِرهُ وقد ينمى 
وإن بادرت بالثدامة ؛ ورجَعت على نفيك بالملامة » 

كنت قد اشتريت العافية ذلك بالعافية مناك “وإن قلت : 


ولا طحن" » ورب صَدَّفِ تحت الراعدة؛ » وانشدت : 
جعجعةولا نر ؛ ور مفو تحت | د » وأ ينسدت 
جع > ” 
فعدت لما نهيت عيهة © وراجعت مأ اسْتغفيت ميف © 


أ 


يعثت 50 بزعدك إلى الخض رأعا دَفْعاً 6 ويستحدك نحوهاأ 
كارو ها بلك 0 


- 1-0 


وتَسَلطً. نواطيرٌها* عليك » ذلك عا 2 يداك ء 


| 


وَكزا" وصَفْعاً» فإذا صرت إليها عَبِثُ 


| عر تر صل 006 زر 
لتذوق وبال أَمْركُ 4 وترّى هم أن قدرك 
بسو عا م اه اير ة وسير وع 6 سم 


فمن جهلت نفسه قدره رأى غيرة منه مالا يَرى 


١ (‏ ) مثل التحذير 

إحة مثل التحذير أيضاً والبيت الحارث بن وعلة اليشكرى . 

( ") مثل أن يتوعد ولا يفعل » والطحن : الطحين . 

(4) الصلف : قلة الخير » وسحاب صلف : أى قليل الماء كثير الرعد . وهو مثل يضرب أن 
يتوعد من غير أن يفعل . 

( ه) البيت لبشار بن برد . 

(1) الحضراء : الناحية المزروعة من البلد 

(7) الوكز : ضرب الظهر مع الدقع . 

(8) الأكارون ؛ الفلاحون . 

( 5) النواطير : جمع ناطور وهو البستتاى . 


ينض 
5 الرسالة الجدية 


با مولاى وسَيدى الذى ودادى له » واعتدادى به 2 
واعمادى عليه ؛ أقاك الم ماضى حَد العرم . وارى زرك 
َ 5 1 1 9 سا دهت. * 26> اير 
الأمل' » ثابت عهلد النعمة . إن سلبتبى ‏ أعزك الله - 

7 7 انامس 7 7 2 21 
لياس نعمائك : وَعطلتئى من حلى إيناسك » وأظماتنى إلى 


اك 


بَرود إسعافلك »2 ونفضت 2 كص حباطتك » وغضضت 
عى طرف حمايةتك ؛ بعك أن نظ الأعمى إلى تأميل لك 
سو لصم ثناق عليك ( وأحس الجماد باستنادى إليك 6 
فلا غروَ قد بخص بالماء شار نه ؛ ويفل الدواء المُسْتشفِى 


ك 


. ويوتى الحلور و مأمنه 3 وتكون م مني المنمتى فى مميمة 4 


5 فل يَسبق جه الحريص ‏ 


و 


2 2 1 م و 
كل المصائب قد ثمر على الفبى م غير شماتة الحساد 
٠‏ غم اراس 7 8 
وإ لأَتَجَلَّدٌ وَأَرى الاين فى لِرَيّب الدهر لا 


7 لو 


أتضخضع ؛ فأقول : هل أنا إلا يَد أُدْماها سوارها » وجب 


بغي 


.0 ُّ و 0 
عَضِهُ ! كليلة' 4 ومشرف ألْصَقَة : الارض صاقله » وسمهرى ١‏ 





. ورى الزند أ منه النار واقتدحه‎ )١( 
(؟) الإكليل : تيج‎ 

(*) المشرق 

) ِ( السمهرى . ل 


558 


0 سه ته 2 رم هم ص 


عرضه عأ ف ار مقدفه ١‏ 4 وعددل ذهب به سءيكه مدهب 


وسضاى شا تر 


ا 8س م © س و م 72 
فمساأ لمز دج وا ومن يك حازما فليقس أحياناً 3 نيررحم 


2 


هذا العتبْ محمود عواقبة » وهذه لبو ة غَمْرَةَ ثم 


2ه فير عو سر صر ل 
تنجَلى' ٠‏ وهذه النكبة سحابة َيف عن قليل تقشع 2 


ه 2 معدو 


وان ير دب م سيد أن أ أْطا سيية 4غ أو تأخر - غير 
ضَيِينٍ غناوه" » فأنطاً الدلاء قيْضاً أملوّها ع وأثقل 
السحائب مَشْيً) أُحفلها » وأَلدُ السراب ما أَصاب غليلاً ١‏ 
ومع اليوم ع 2 ولكل أجل كتاب . له الحمد على اهتباله" 
ولااعَنّبَ عليه فى إغفاله : 2 

فإِن يكن الفعلٌ الذى ساءواحدا فافعالة اللاث ى سَرَرن لوف 


# دبي 03 
واعود . فاقول ليت شعرى ما هذا الذنب الذى م 


سام لير اس 0 


بسيعه عوك 4 والجهل " الذى لى أت من ورائة 2 لمك 
210 مثقفه : صانعه وصاقله , 

)00 هو أبو مام . 

(*) النبوة : الحفوة . والغمرة : الشدة:» وهو مثل يضرب لليسر بعد اأعسر 

- . السيب : المطاء‎ )4١ 

(( الغناء : المال والتفع . 

(+) الغليل : شدة الملش . 

(7) الاهتبال : الاهأم وإتاحة الفرصة . 

(8) الجهل :| ظ 


آظ 


ار امم 


ميث إىم. 28 ؟" روه 
والتطاول الذى يستغرقه زر طوا 4 والتححاهلى الذى 
1 يف بده احالك 3 ولا أخلو من 1 
العدل ؟ أو مسيئاً فين الفضلٌ ؟ : 


5 - 7 2 مص 
ن أكون بريئًا فاين 


عر ماي 


ا 0 ذَنْبِ فَعَدُلَكَ وامسع أو كان ىدني ففضلك أوسع 


رت كيجا ديت 4 2 3 
حَنانيّك" ! قد يَلغ السيل الزن » رنالنى ماحسبى يه 
وكفى 6 وما أرافى 3 4 أم مرت بالس.جود لدم" فبيت 


6 معدا 


واستكبرت 4 وقال لى وح : اركب معنا 


إلى جَبل يَعصِمىي من الماء ) » وأمرت ببناء الصرّح" على 
م عم 7 1 3 0 رم ير 
أطلع إلى إِلَّهِ موى . وعكفت على العجّل* » واعتديّت فى 


' فقلت )0 ساوى 


ع مص” 2< 


ى و 
السيت ١‏ 3 وتعاط.ت ققدت ١‏ 4 وشربت 42 ن النهر الذى 


1 التطاول : الاستعلاء . 

(؟) التطول : الفة ل . 

0م حتانيك : رحمتك . 

(4) الزف : جمع زبية وهى الحفرة فى المكان ا مرتفع » وهو مثل يضرب حين يتفاة , الأمر. 

(ه) يشير إلى استكبار إبليس عن السجود لآدم حين أمره الله بذلك فعصاه وحقت ل اللعنة » 
وق ذلك قال تءألى : « فسجدوا إلا إبليس أى واستكير وكان من الكافرين » . 

(1) يتمثل بقصة ذوح حين فاص الطوفان فقال لابنه اركب معنا فعصاه ذقال كا فى القرآن الكرمم 
)0 ساوى إلى جبل يعصمى من الماء » فغرق . 

(107) يشير إلى قضة فرعون وأنه أمر هامان أن يبى له صرساً أى قصراً عالياً لمله يرى إله موبى , 

) 46 شير إلى قصة المجل الذى عبده بدو إمرا "0 دين تأشر علميم مودى. . 

(9) يشير إلى قصة بى إسرائيل حين ماه عن الصدد يوم السبت فخالفوا ما موا عنه فحق بهم 
العذاب , 

١‏ 0 ( يشير إلى ناقة صاليح ولب من عقرها » و إل الادة الكر بمة : نر خقال ل ع رسول الله ناف الله 
وسقنياها فكذدوه فعفّر ودا قدمدم علهم رجهم بذهم فسواها » . 


خحف 
عو 7 
أن بعل ده جيوش طالوت وقذت الف 11" ارم هه" »وعاهدت فريشا 
| و 
3 ما قَْ الصحيرفمة ّ 4 وتأولت ف ببعة العقبة ١‏ ( وانخذ1ات 


ثم ع لس سا بيك ت غي 


الناس بوم أحل * 4 وتخلفت عن الصلاة قَّ بى 


ّ 
مأد و 


ا 
3 


بير 
لت ب 


2 ب هه الل 
5 وحعت بالإفك " على عائشة الصديقة » وأنفت 
من إمارة أسامة* : وزعمت أَنْ ا ألى بكر كانت فلتة ' 


كَ ابرى 


ام كاه 


| رهه م اي ل 


)م ١‏ ( كان طالوت ول رم على 5ومه الشرب من عبر 7 فخالفوه ووقعوا ق الاثم 1 
(1) يشير إلى قصة أبرهة عامل الدن من قبل النجاشثى وخروجه فى جيش لدم الكعبة . 
(؟) هى الصحيفة الى كتبتها قريش وتعاهدت فيها على مقاطعة الرسول . 


) 4 ( دمقة |أعقبة دمعية مشر ورد بن ا رسول وأصعابه 3 وول بعهم من اكلامه أن يعض الصحابة ول 
تأول فأ أى خالتف الإجاع ) وهق مأ : عدت مطلما . 


680 يشير إلى وأقعة أسون حين انخذل عن رسول ألنه ابن سذول ومن معرةك من المنافقين 08 ورحءوأ 


بنحو ثلث الحيش . 


) ؟) بدو قريظة : طائفة من الهود » وقد أمر التى أصحابه بعد غزوة المندق أن يصاوا العصر فى 
بى قريظة يمنى بذلك أن يسرءوا فى الذهاب إلهم » على أن من تخا لم يعتبر هذا ذاياً له ! 


(107) قصة الإفك والكذب عل السيدة عائشة رضى الله عبا مشبورة . 
ظ (4) يشير إلى ما يروى من أن عض الصحابة غضب حين ولى رسول الله علهم أسامة بن حارية . 


(90) قال عمر كانت بيعة أى بكر فلتة » ول يرد بقوله سوءاً بأى بكر » فن الخطأ أن يعمثل 
و إلأنوب هذه 17 4 والشيعة دروت أن عل دن أى طالب كان أجدر بالحلافة من أنى بكر وير ولعله ْ 


(. 1 د يشير إلى من حار دوأ خالدا فى أيام الردة . 


: يشير إلى أدم عمر الى مزرقه أبو لوا حين تله و إلى قول الشاعر فى رثائه‎ ) ١1( 


جزى الله خيراً من إمام وباركت يد الله فى ذاك الأديم الممزق 


5 


ريت © سابعر إلى 1 هه ابر عٍٍ 1 . 7 
باركت يد الله عليه » وضحيت بالاشمط.' » الذى عنوان 


سرج تر جر سير 
لضم 7 7 0 


م رو # ر © سىس 7 


٠. -‏ ات ى ره 2 عو . اتور عل ص 
ثلاثة الاهفا وعدا وقينة ضر ب عا بالحساماامم 
7 و و و رتس لىء 1 3 ممم 


عو عه ماه طّ 0 
وكتبت إلى كار دن سعل ' : ان جخجع ' بالحسين 3 
وتمثلت عندما بلغى من وقعة الدرة 


ليت أشياخى ببدر علموا جرع الخررج من وقع الاسل 


فو مه ل تن ٠‏ - 
ورَجّمت الكعبة » وصلبت العائد' على الثنية - لكان" 


فم) جَرَى على ما يُحْيَمَلُّ أن يُسمى نكالا . ويُدعى ولو على 
المجاز عِقابا 


ل[ صا لير 


وحسيك من حادث بامرىة تَرّى حاسديه له رَاجمينًا 


7 7 0 الو 3: 
فكيف ولد دنب إلا عيمة أهداها كاشح* 3 ونمأ حاء به 
)١(‏ الأشمط عمان وؤيه يدول حسان : 
ضدوا بأشمط عنوان السجود به ١‏ يقطم الليل تسبيحاً وقرا نا 
(؟) قطام : صاحبة ابن ملجي قاتل على بن أفى طالب . 
(*) يشير إلى قتل الحسين . 
(:) جعجم ‏ : ضيق الحناق . 
0( 2 يزيد بن معاوية » مثل بهذا البيت لاير ن الزبعرى الذى نظمه فى واقعة أحد وذلك محين 
بزيد جز مة جووشه لأهل المدينة الحارجين عليه . 
(1) يشير إلى رج الحجاج الكعبة بالماجنيق وقتله للعائذ بها » وهو عبد الله ابن الزبير » على 
الثنية وهى طريق الكعبة . 
(0) جواب « لو » المذكورة ف الحملة السابقة « لو أمرت بالسجود لآدم فأبيت واستكيرت 6. 
)م كاشح : عدو © ومن هدأ أخز يبرى نفسه من الممة الى دسها عليه المامون كذيا . 


يفف 


لس , 7 
فاسق ٠‏ وهم الهمازون ' الْمَشّا اؤُونْ' يضوم » والواشون الذين 
و م 


لا يعون : يصدعوا العضًا" »ع والغواة الذين لا بتر كون 
أدىاً صحريحاً 3 والسعاة الذي ذَكرمم الأحدفُ بن قيس 
فقّال : ما ظدّك بقوم. الصدق محمود إلا منهم 

000 لمر لنفسك ريبَة وليسّ وراء الله للمرء مَذْهَبُْ٠‏ 


والله مااع غكة شك بعك النصي عحة 4 ولا ازج رفت عنك بعك 


الصاغيَة 2 ولا نصبت " لك بعل العش فيك 3 ولا أزمعت" 
> و 


بأساً منك مع ضمان تَكفلت به الثقة عنك 2 وه أحذه 
حسن الظن عليك قفي عبث الجفاء بِأَذِمتى' : وعاث 
العقوق قْ مودق ٠١‏ 5 وتَمَكن ع الضماعٌ من وسا ئلى' فلم ضاة 
مذاهى 3 وأكدت "١‏ مطالى 9 وعلام رضت : من لمكب 


. الممازون : من الهمز وهو الغيبة‎ )١( 
. (؟) المشاؤون : الساعون بالنميمة‎ 

(7) كناية عن التفريق . 

(:) الأديم أى الحلد » كناية.عن الشخص كله . 

( ه ) البيث النايغه . 

(5) الصاغية : الأذن » وهى هنا كناية عن خاصة الشخص الذين يصغون إليه ويغشون مجلسه . 
(0) نصب 

(8) أنمم : أتدم . 

(9) الأذمة : الحرمات جمع ذمام . 

. العموق : كفران التعمة‎ )٠١( 

(1) أكدث : يلت , 


رقف 


بالتخلييق ؛ بل من الغنيمة بالإياب 2١‏ وأنى غلبنى المغلب" 


وَفُحْرَ عل العاجز الضعيف ٠‏ ولطمتتى غر رَ ذات ا سوار > © 


ومالك 1 تشع بن قبل أن عرس ظ ؛ ودر كنى ولا أَمِرق 


ى 1-3 
- أ 


0 


كيف : له تضرم جوائح ' الأكفاء ” حيدًا لى على الخصُوص 
بك : وتتقطم أنفاس النظراء منافسة فى ال> رامة عليك 


فكيف وقد زانى قديم خذمتك 4 وزهالى وم لنعمتك 
ع 7 3 و اي 7 ظ 7 
وأ بليت البلاع الجميل ق سماطك ١‏ 4 وقمت المقام المحمود 


على بسأ طك ؟ِ 


- و - 07 0 وو ىن 0-3 
ألست الموالى فيك غرقصائد م والاتهم اقنادت من الليل أنجما 


و7 ه بير 


نغ 0 الروض منه ور ضحى ورحال اوش ف4 مئمئهاأا 


072 7 واس عاش بو 0 - 2 
وهل لبس الصياح إلا _-21 دا طرزة4 بفضائدذك ودتعلدت: 


- 


الجوزاء إلا عقدا قصاته عاثرك » واسْتَمََ الربيع إلا ثناء 


رمعو 
ملانه محاسدك 4 ويث | لمسك 


2 لوو 5 يس ع 6ع 
إلا حديثا اذعتهى محامدك؟ 
)١(‏ يشير إلى ول امرى القيس : 
لقد طوفت ق الأآفاق حبى> رضيت من الغنيفة بالاياب 
(؟) المغلب : الضعيف . 
(*) فق المثل لو ذات سوار لطمتتى . أى اللاطم ضعيف . 
) 5( انتقل أبن يدون إلى ديان إخلاصه الممدوح وكيف كان من مدا حهة وخاصته 1 
(ه) الا كفاء : النظراء . 
(5) السماط : الصف . 


44 

| - 2 | و ه 02-0 2 

ما يوم حليمة بير ' » وإن كنت لم أكسك سلباً 2 
رييى اس س وام 4 2 0 لت 

ولا حليتك عطلا 4 ولا وسمدكٌ غفلا »© ب وحددت اجر 

وحص فبنيت 4 ومكان القول د ع فقَلت . حاش لك 


ٌُ 


أن أَعَدَّ من العاملة الناصِيَة' ٠‏ وأكون >الذبالة المنصوبة 
تضىئ للناس وتحترق " » فلك المثل الأعلى ؛ وشو بك 
0 وبى فيك - أَوْلَ . 


0 


ولعمرى إن صريح م الرأى أن أَتَخَرل؛ إذا بلغتي الشمس 
ونيا فى المنزل 4 وأم.فيح * عن الصامع الى َقَطْع أعناقٌ || رجال 3 


ستل >" 7 


ولا أستوطيء العجز » ولا أطمئن إلى الغرور » فَيَضَرَبُ بِى 


5 : « خامرى أ 2 . وإف مع المعرفة بأن الخلاع “ 
ش ثم ورفر بوه سق 1 


4 4 والنقلة مقلة 


إن م يي بين 


ومن يغترب عن قوره ريز برى مصارع مظلوم م أودسحيا 


. 'مثل يضرب فى كل أمر مشبور‎ 0) ١ 
. » (؟) يشير إلى #وله تعالى : « وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية‎ 


(*) نثر يل العباس بن الأحنف : 


( ؛ ) هنا ثارت نفس ابن زيدون وأخذ مبدد بفراقه للووان وأنه لا يصير على الوان 
(0) أصفح : أضرب. 


(1) مثل يضرب أن عرف الدنيا وتقاباتها ولم تمئمه معرفته أن يميل إليها ويفثر بها . 
(؟) الحلاء : اليزوح عن الوطن . 

(*) الباء : الأمر . 

(ة) مثلة : فكال وعقاب . 


ا 
اي ا) ل بير 20 م2200 7 5 تعر 
وتدفنمنه الصالحات وإن يسى يكن ما أساءالنارَ فى وأس كبكبا ١‏ 
سى 0 الغو ج66 07 رمعي . و هل وير 
لعارف أن الآدب الوطن الذى لا يخثى فراقة ع 

وو ٠‏ دراو ىو آم 7 : و 6 
والخليط. الذى لا يتوقع زيالة '. والتَسَبْ الذى لا يجفى » 
ع بع ند ضوع م 4ع #3 : 
والجمال الذى لا يخفى . ثم ما قران السعدٍ بالكواكب أمى 
أثرا » ولا أسنى خطراء من اقتران غنى النفس به » 
وانتظامها نسّقاً معه » فإن الحائز لهما ؛ الضارب بسهمر 
٠‏ م 0ه 0 . َ لام © الى لس سل © هه 
فيهما | وقليل م هم - يمأ توحه ورد اعدب مشهل » وحط. 
. 4 مه 0 57 7 ر ه َُ 
فى جناب قبول فنزل » وضودك قبل إنزال رحله » وأعطى 
كم الصى على أهله : 

8 دس سس سه 21 7 اله و 87 كر 
وقيل له اهلا وسهلا ومرحيا فهذا ميت صااح ومقيل' 
اخ تنا 7 قو 2 َ, 22 2 
غير أَنَّ الموطِنَ محبوب* والمنشاً مألوف » واللبيب يَحِن 

إلى وطنه 4 حنين النجيب 1 إلى عَطَنِه : والكردم لا دجمو 
٠ 7 1 2‏ - 8 ل ور 
أرضا فيها قوابله ' » ولا ينسى بلدا فيها مراضعه : 

(؟) الزيال : المفارقة . ظ 

() هقيل : من القياولة وهى هنا تقابل « مبيت » فيراد مبا قضاء اليوم كله , 

(؛) هنا هدأت دورة ابن زيدون » فأخذ يعلن أنه لن يزايل جوار أى المزم ابن جهور ولا مدينته 
الى هى وطنه و بلده . 


( ه) النجيب : الكريم من الإبل » والععلن : مبارك الإبل حول الماء , 
(1) القوابل : جمع قابلة وهى الى تستقبل المواود عند نزوله . 


كا 


ع 


7 الى 0 8207© رار اس ع ار لل سل ١‏ عه الل 


اللو زر َ الى اب 2 03 اش إن 
يلاد مبأ حل الشباب تماتئمى” وأول اورضص مس جلدى ترانها 
هذا إلى مغالاق بيعقد؛ جوارك » وَمَنافْسَيَى فى الحظ. 


من رَبك » واعتقادى أن الطمع فى غرك طبع 4 والغغى 
من سواك عَفَاءَ » والبَدَلَ منك عَوَز' » والعوّض لفاء' 
وإذا تَظَرْت إلى أميرى رَادَنى ضَنًا به نَطَرى إلى الأَمرَاء 
وكل الصَّيْدِ فى جوف القرا" » فى كل شَجّرِ نار : 
واسَتَمجَدَ المَرخ والعَمَاد ظ ظ 
فما هذه البَرَاءة'' مِمّن يَتَوَلَاكَ ؟والمَيْل عمن يل إليكَ ؟ 


وهلا كان هواك فيمن هوأه فيك 6 ورضاك ْن رضأه لك 
سن اله لعل 0 لظ ى سر سا م 
١١ 1-1‏ 


2 2« - 4 م وار - 
ياأمن بعر علينا ان نمارقهم وجداننا كلشىء بعل 3 عدم 


210 متحي : م وضع . 

. يصوب : مطل‎ )١( 

(©) العائم : جمع تميمة وهى العوذة الى تعلق على الصى لاتقاء الحسد . 

0( العقد : الضمان والعهد , 

6 الطبع :. الدئاءة والحسة . 

(5) عوز : فاقة . 

70 لفغاء ٠‏ خخسة , 

(6) مثل يضرب ف الثىء الذى يفضل غيره . 

( 9) المرخ والعفار : ذوعان من الشجر سريعا الاتقاد » واستمجد : زاد ناراً واتقادأ » وهو مثل 
يضرب أيضاً فى الثىء النى يفضل غيره . ظ 

)٠١ (‏ رجع ابن زيدون يستعطف ابن جهور متذللا خاضماً لعله يلين له . 

. البيت المتنى‎ )١١( 


؟ 

أعيذاء ونفسى من أن أ خلّباً' » وَأَسْتَمْطرَ جَهامةا : 

و كيم 6 غير كم" أشي شَكوَى الجرييح إلى المبان 
والرحم ؛ . وإنما أَيْسسْت ' لك لتدر . وحَركت اك الحوَار” 
لِتَحِنَ ٠‏ ونَبّهتك لأنام ٠‏ سَرَيت إليك » لِأَحْمَدَ السرَّى 


اسيل 
سر 
ل ل لي 


لديك . بعل اليقين أنك إل 3 عمد أمْرىَ تمسر 4 
وس 
03 و 

بان المعر وه ثمرة النعمة 4 والشفاعة زكاة المروءة 3 وفضل 


عدت" 2 اذل أسرى لم يتَعَلَك ‏ 4 وَعلَمكَ محطً. 


ير 2 راس قلا 
الجاه 4 تعود دك 3 صدقة 
00ت 0 
وإدا امرواهدى إليك صميعة من جاهه فكانها ه ن ماله" 
لعلى ألى العصا بذراك"” ‏ ويَسْتَقَر ى الذوّىفى ظَلّك ء 


م2 قور 2 7 ءَّ 141 ْ الل 3 
واستانف الشادب باديك » والاحمال على مذهرلك ٠»‏ فلا 





(1) شام خلباً : فل ر إلى برق لا يصحبه مطر . 
600 الحهام : السحاب لا غيث فيه . 
0 مثل يضرب لمن دريد الثىء من غير موضعه . 
(4) نر أبن زيدون هنا قول المتنى : 
ولا تشك إلى قوم فتشمهم شكوى ابخريح إلى العقبان والرخم 
(ه) أبسست : رفاست . وتدر : تسيل 3 كناية عن تحوله إلى الرضا 1 
(1) الخوار : ولد الناقة . 
(1) سى 
(4) أعذرف : طلب العذر 





وجدَ للحاسدٍ مجال لحظة » ولا أدعٌ للقادح مساغٌ 
لفظة والله شهيدك من إطلانى' مبذه الطَلبَة وإشكالى' 
من هذه الشكوّى » بصنيعة تصيبُ ما مكان المَضْنّع” » 
وتستودعها أحفظ. مسْتودعٍ 5 حسيا أنت خليق له » وأنا 
مذكُ حر ره » فذلك كه وَهين ٠‏ عليك . 


تن تن تت 


ع 5 بلعرو 2 


ولَما تَوَالَت كرد هلا النثر 4 وأتس مات دررهة . ذجر 


عطف غلّوائه 4 و ذيل ديّلائه 4 عارضه اأذ مباهياً 4 


( 


. :3 1 « من ٠‏ 0 و 
شفق من إن يعطفك استعطافه , 


سياه نيم ا 


بل كايده مَذَاهياً ه» حين 


وتميل بنفسك ألطافة » فاستحسن العائدّة؛ منه » واعتد 
بالفائدة له » فما زال يستكد الذهن العليلَ ٠»‏ والخاطر 
الكليلٌ » حتى رف إليِكَ عروساً مجلوة فى أثواما » منصوصة” 
بحليها وَملايها 1 6( وهأ هى َ. 

7 3 - 1 . 00-1 

الهوى ىف طلوع تلك النجوم | والمنى فى هدوب ذاك النسم 


- تتا 


. إطلاى : من أطابه أى أعطاه ما طلبه‎ )١( 
. (؟) إشكانى : إزالة شكواى‎ 

(8) المصنم . الماع ب مسار يلي 
2:0 العائدة ١‏ | لصنيع والمعر وف 

. هع مخصوصة : #اوة‎ ١) 

. الملدب : الزعفران‎ )١( 





514 

سَرَنَا عيشنا الرقيق الحواثبى لو يدومٌ السرورٌ للمستديم. 
وَطرَ ما انقضّى إلى أن تَمَضى زم ما ذَمامُدً' بالنمم. 
إذ خنتام الرأضا امشو مساث ومزاج الوصال من تسيم_' 
وغريض" الدلال عض جني الصبوة نشوان من سلاف النعيم 


طامًا نافر الهوّى منه غِر ّم يأل 4ك جيلده بالتمم, " 
- 26 > 2 اس 5 لوس بير اكه 


2 ا ِ أ 02 2 . 0 1 


0 . وى 7 1 ل كر 
اءها الموذنى بظلم_ الليالى ليس يوى بواجد ' سس ظلوم 
.0 ش َ 7 6 زر - 
قمر الأفق إن تاملت والشم س هما يكسّفان درن النجوم 


قو مر 


وهو الدهر ليبس دنفك ينجو بالمصاب العظم نحو العظم 


2 
2 


بك 5 


واحد 1 5 له الام و فكانالخصرص ” َفقَالكموم , 


)010 الذمام : العهد . 
6 التسايم : : ماء الحنئة ء وى القران الكريم : « يسقون من رحيق عدوم ختامة مسك وق ذلك 
فليتنافس المنافسون ومزاجه من تسايم ا 
(؟) غريض الدلال : مماوء به . 
(4) غض : ناضر . 
) 6( اميم مع التميمة وهى العوذة . 
00 0 : د 


(07) السرو : الشرف . 


حوسنا 


مر الأدوو 7 لو 
قلْدَ الغمْرً” ذا التجاربب فيه و«اكتبى جاهل بعلم العليم_ 


1 م الو لء 7 ماه و 8 
خحطر ' يمتودى الكمال بنلو عى خلق بار 4 ,0 وخلق وسيم 
أهذا الوزير ها أنا أَشكو والعصا بدت قَرْعِها للحلى؛ 


بي 


ماعنانا أنيانف السابق المَرْ بَط. فى العتق منه والتطهيم _ 


وبقاء الحسام فى الجفن يثبى منه بَعَدَ المضاء والتصهمم * 


ل - 


فصير مكين حمسا" من الاد : ناهيك من عذاب الم 


/ 
ل ران َه > عر سر ع فلن عر ه ع 
ومعلى من الضنى بهنات نكات بالكلوم قرح الكلوم 


لس ير ع او . .2 7 8 0 
سهم له اعاد فيه وق العا مل أنس. يعى دبرع السقمم 
نار بغى سرت إلى جنة الآهّ ‏ نلظاهافأصبحت كالصريم" 


2 ءً. - 0 7 ره * 7 000 
"5 سَّ 1 78 31 1 
بو 


للشفيع الثناك » والحمدٌفى صَوٌ به الحَيًاةء الرياح لا للغيوم 


. الغمر : قليل التجرية‎ )١( 

(؟) خطر : شرفا. 

0 وسيم : وقور . ظ 

2:0 تضمين للمثل المشبور : « إن العصا قرعت لذى الحلم 0 . 

(ه) السايق : الفرس » المربط : اسم مكان » العنق فى الخيل : الكرم والتطهيم : تمام الاسن 
فها » يشبه نفسه » وهو ق الاعتقال » بالصافن الذى سم مكانه الذي ربط فيه لعدمّه وكرمة . 

(1) إشارة إلى أنه قفى فى السجن خمسمائة يوم . 

(07) نكأ : أدى . الكلوم : الحروح . القرم : ما بالحرح من فساد . 

(ه) الصريم : الليل الأسود . 

(9) الحيا : الغيث . 


0 03 و2 7 سَ ل[ على 
ورعبم ١‏ نيان يذلل لى الص»ء ا مثالى' إلى الهمام ر الزعجم ر 
0" الس | ١‏ 
ووداد بِغْيرٌ الدهرٌ ماشا م ويبتمَى بقاء عهد الكريم 
/ 1 0 ْ 
رسلتة سلوة الظا عن عن شوقه ولهو المقيم 7 


- 


- دهي عو 3 
فهو ربحانة الجايس “ولافة ر 4 وفيه مزاج كناس النديم 7 
1 6 _- 2 3-14 اتير عم 6 
وى قرد] الصنيعة دولر» أت عام الخصال بالتد 


| 


وشناء 


م 
- اليد ل د55 مر في 1 2 7 
ها كها 5 اعزك ألله لك بسطاها الادل 4 ويقدضها الخجل 4 


0 و 3 و .2 ١‏ 1" هَ 8 ص 


و #1 
زج مكل © 
مد اص 
سل 2 لي 


:. 2 : | . 1 
وأشمع نعمه بئعمة ليتاتى للك الإحسان من جهاته 3 


ل عر صم : 7 
وتسلك إلى الفضل من طرُقاته » إن شاء الله تعالى . 


بخ هد 


210 زعم : كفيل . 
)١(‏ مثاف : رجوعى . 


عد 
0 م 


رع 
جى يي ١‏ جىئ 
(ضكس ١د‏ (زومسى 


21-7 لت بمحكن حر ييايياييا 


لباث إلزابع 


هم" 


الفصل الأول 
بشلوء الموشحات كك قالمها الشعرى 


مما لاشك فيه أن حياة اللهو وامون ولانتشار السمر والغناء فى الأندلس 

را ى اختراع الموشح وظهوره ىق تلك الآرض ذات الطبيعة الوارفة الظلال . 
فالشد الحفيف ٠‏ ما تعلم ) مادة الغناء » فإذا كان انتشار الغناء ى الأندلس 
قد استدعى ظهور الموشح » فإنه أيضاً قد حدد له وزنه وحرره من قيود الشعر 
التقليدى وقوالب الأوزان المعروفة وعبودية القافية الوحيدة . فالهضة الغنائية 
إذاً كانتمن دواعى ظهور هذا الفن الحديد ٠»‏ إلا أن هناك دراسات تبين 
لعلاقة بين الشعر الفرنسبى - الإسبانى القديم الذى كان ينشده شعراء جنوبى 
فرانسة المعروفون بشعراء الثْر وبادورسدهههطده وبين فن الموشحات ١‏ . 
فالشعر الغنانى الذى كان ينشده شعراء التروبادور فى مطلع القرن الثاانن عشر 
الميلادى ( وف هذا القرن كانت الموشحات معروفة فى الأندلس ) قد شابه- ق 
أغراضه أغراض الموشحات ٠»‏ وق طليعتها الحب والغزل والطبيعة والمدح والخماسة 
والحجاء » واتفق معها ق بعض قوالبه كالقصائد المسماة ( البالاد) 97" و ( الأغانى 
الوجدانية )2'7. فهذان النوعان من شعر شعراء الّرويادور بتألفان من أمعاط 
وأجزاء تشيه » إلى حدما » فى ترتيبها أسماط الموشحات وأجزاءها وتتعدد 
فيها الأوزان والقواق » أضف إلى ذلك أن الترويادور كانوا يعتمدون فى 
نظمهم على الموسيى والغناء كنا هو الشأن فالموشحات . ولكن هذا التشابه 
لايكى ليحل لنا مشكلة التأثير المتبادل . ونرى أن النتائج الثى انهى إليها بعض ١‏ 


)١(‏ راجع كتاب الدكتور نيكل :«الشعر الأندلسى وصلته بشعر الثر و بادور» ( نشر بالإنجليز ية 
فى بلتيمور ) . وانظر عرضاً لهذا الكتاب الدكتور >ر فروخ فى محلة «الآديب» بير وت » نيسان سنة ١551‏ 


) ؟ ) علقالدط 12 


6 ©0111015 لاوكمصضقطء ذل ٠‏ 


ف 
الباحثين ق .بان الروابط الى: تربط بين الموشحات والشعر الأجنى الذى كان 
يتاخم المسلمين ى إسبانيا أو يتسرب إلى أوساطهم ‏ أن هذه النتائج لا تزال 
تحتاج إلى مناقشة ولا يمكننا أن ننظر إليها كحقيقة لايعتورها الشك . ولكن إن 
شككنا فى مدى هذا التأثير وشكله فلا ممكننا أن تنكر وجوده » فالطبيعة 
الحديدة » سواء أكانت خاصة بالأندلس أم بما حيط بها وبما يردها من 
أصداء » قد لعبت دورها فى اختراع فن الموشح كا لعب الشعر العربى دوره 
ف -حياة الإسبانيين وشعرهم وف الشعر الأورنى الذى انبثق عن الشعر الرويادورى 
نفسه . وها نحن نرى أن الغناء العربى قد طبع الغناء الأندلسى بطابعه » .ولا نزال 
للمس 5 ثار هذا الطابع فى الأغانى الإسبانية حى الآن . 

فلنقبل إذاً تأثير الوسط اللحديد قى اختراع فن الموشحات دون أن نذهب 
مع بعض المتطرفين إلى أنه فن. مستعرب . ولنقبل أيضاً أثر الشعر العربى 
فما جاو ره من شعر أجنى فى تلك الفترة » ولنترك شرح هذه القضية إلى محال 
آخر يتسع فيه تفنيد ماءكتب فى هذا الموضوع .ى مختلف اللغات ولا سها 
الإسبانية مع بسط المصادر الأولى الى استند إليها الباحثون » وهذا أمر يحب 
أن يفرد له بحث خاص وتعوزنا وسائله » وهو لا يزال » فى حد ذاته » قى نطاق 
.. الحدك العلمى وموضوع بعض الأطتوحات الأدبية . 


أولبة الموشح : 
ليس الموشح من اخراع المشارقة 4 وقد سب بعص المؤرخين إلى ابن ا معتز 


3 ظ ال موشحة الى مطلعها : 


أما الساق إليِْك المشتكى قد دعرناك وإن ١‏ تسمع 
وهى 2 ىق الواقع ) ليست له وإمما هى لابن زهر الأندلسى . ويعدرف 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن زهر الاشبيل من أسرة زهر المشهورة فى الأكدلس . ولد سئة “.٠ه‏ م 
وكان طر يبا وأديباً » اتتصل بدولة الكرابطين ثم بدولة الموحدين ومات مسموياً ى آخر منة هوه ه. 


ابن بسام وابن خلدون وغيرهما ممن كتبوا فى الموشح بأن فضل اختراع الموشحات 
يعود لأهل الأندلس . 


وإذا كان المؤرخون قد اتفقوا على أن هذا الفننتاج أ 
اختلفوا فى مخبرع الموشح ع فهناك روايتان محتلفتان تقدم كل منهما اسما خترع 

فالرواية الأولى » وهى ما يورده ابن بسام فى ذخيرته » تقول : « وأول من 
صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخبراع طريقها. ‏ فيا بلغنى - محمد بن 
محمود ( حمود ) القبرى الضرير-)217. 


ندلسى فإنيم قد 


أما إلرواية الثانية » وهى ما يذكره ابن خلدون فى مقدمته » فتقول: : 
كان الخترع ها بجزيرة الأندلس مقدام بن مسعافى القسبرى!" هزشعراء الأمير 
عبد الله بن محمد المروالى 5) وأخذ عنه أبو عمر (4) أحمد بن عبد ربه صاحب 
كتأب العقد ولم يظهر هما مع المتأخرين ذكر وكسدت مرشحاتهما فكان 


أول من برع فى هذا الشأن عبادة. .القرّاز*! شاعرالمعتصم بن صادح صاحب 





ْ . ١ الذخيرة.» القدم الأول » الله الثافى » ص‎ )١( 
(؟) هذا الاسم ( مقدم بن معافى القبرى ) قد أصابه تحريف وتصحيّف فى عدد من نسخ مقدمة‎ 
ابن خلدون وطبعاها فظهر على 'لشكل الآنى : مقدم بن معافر الفريرى . وهذا التحريف حمل المستشرق‎ 
(دوسلان ) ىترجمته الفرنسية لمقدمة ابن خلدون على أن يحمل ترع الموشح مولوداً قرية فارسية تناسب‎ 
: الاسم ا حرف ( الفريرى ) . واكن المستشرق ( دوزى ) قد أشار إلى هذا الخطأ فى المريدة الآسيوية‎ 
(و186 عفصصد 186 ,2157 .عدو نادادة لددعدول) وقال بيجب أن نقرأ القيرى عوضاً عن, القريرى نسية‎ 
. إلى قرية قيرة فى الأندلس‎ 
كاتت خلافته من سنة هلالا إلى سنة ٠٠م ه.‎ )( 
. ؛ ) لا (أبو عيد الله ) كا ورد خطأ فى مقدمة ابن خلدون‎ ٠ 
إن أول من برع فى هذا الفن وحدد أصوله بعد ظهورة:هوعبادة بن ماء المماء المتوق سنة‎ )0( 
هء أما عبادة القزاز فهو أبو عبد للله. محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز وقد جاء متأخراً عن‎ 
عبادة بن ماء السماء واشّهر هو أيضاً بموشحاته فى عصره - القرن اللخامس - ولكنه لم يكن أول من برع‎ 


فبا كا يقول ابن خلدون . انظر الذخيرة » القسم الآول امجلد الثاى » ص 584 . ش 


00 
المربة 5 5 وتتعموا أنه ل سيقة وشساح من معاصرين الذين كانوا 2 زمن 
الطوائف ١‏ ) . ظ 

فهل كان مك دن مود القرى غير مقدم بن معاق القيرى ؟ِ كان الشكُ 
يعتورنا فى حل هذه المعضلة » وكنت أظن أن الرجلين رجل واحد وأن م#ترع. 
الموشح ما هو إلا محمد بن محمود القبرى كنا جاء فى الذخيرة أما مقدم بن معاى 


الذى يورده ابن: خلدون فا هو إلاتحريف لذاك الاسم 5 


ولكن الدكتور عبد العزيز الأهوانى أزاخ النقاب عن هذه القضية عندما 
أوضح فى مقال نشره ى مجلة الأندلس الإسبانية 7 أن كلا الشاعرين 
الأندلسيين المنسوبين إلى قرية قبسرة معروفان وهما تراجم مدونة (؟)وأن محمد بن 
محمود كان ضريراً أما مقدم بن معاق فلم يكن كذلك » وأن هناك نصا جديداً 
ظهر منذ حين وهو يثبت الروايتين : رواية ابن بسام ورواية ابن خحلدون المنقولة 
عن الحارى »2 وهذا النص مأخخوذ عن كتاب مزية المرية لابن حا نمة الأنصارى 
وقد نقله عنه المقرى فق أزهار الرياض . وهذا كله يرى الدكتور الأهوانى أن 
ليس من داع لأن نفترض أن أحد الاسمين تحريف عن الثانى . 


لاشك فى أننا نقر ونعئرف ء بعد هذا التحقيق » بأن مقدم بن معاق 


)١(‏ هذه الرواية ينقلها ابن خلدون عن الحجازى عن طريق ابن معيد ف تابه ( المقتطف ى 
أزاهر الطرف ) وهو كتاب مخطوط ف القاهرة وق الأسكوريال.. 

(؟) انظر. كتابنا : يوج ,2 روعلةطتحوية 5ه1 كناد عمظاوهم عزكمم 1.2 

كان المستشرق الإسباق غارسيا غومس يزع هذا الزعم أيضاً .انظر ما كتبه فق مجلة الأندلس : 

: 922 -215 م ,1054 ,11 رودا قلصف-اف 

(9) 1و -28 .8 ,رقيو ,2111 ركستعلمف له 

(: ) انظر ترجمة مقدم بن معاف القبرى فى بغية الملتمس للضبى دقر الترجمة ١885‏ وق الخلة السيراء 
لابن الأبار ص 6 وق" المقتبس لابن حيان ص 45 و 40 . أما ترجمة محمد بن محمود القبرى فتجدها 
ق بغية الملتمس رقم الترجمة 6 . ويروى الدكتور الأهوانى أن الثعالى فى يتيمة الدهر يذكر فى عداد 
الشعرا الأندلسيين من اسمه محمد بن نحمود الوليد الغنوى ويقول إن هذا الاسم ربما كان محرفاً عن اسم 


شاعرنا محمك بن تحكمود القيرى . 


1 
شخص آخر مستقل غير محمد بن محمود . ولكن ألا بحق لنا أن نعجب مع 
الم .شرق غارسيا غومس 2١‏ من أن يكون مترع الموشح شاعرين أندلسيين 
كلاهما من قرية واحدة هى قبرة وكلاهما من عصرواحد هو عصر الأمير 
عبد الله بن محمد المروانى ؟ 
نعم لنا الحق فى أن نعجب » كما كان لنا الحق فى أن نتردد حول شخص 
رع هذا الفن وحول حفيمة اسعه . 
ولكن ليبس من الواجب » على الرغم من عجبنا » أن نعتقد بضرورة وجود 
مخترع واحد لفن متعدد المنابع كالموشح » هذا الفن الذى أسهم فى تكوينه عدد 
من المؤثرات الاجماعية والإقليمية والأدبية والغنائية . وإننا لنجد طبيعيا ألا يكون 
ظهوره قد بدأ فجاءة بل لابد » فى بادئ الأمرء من محاولات عختلفة تظهر 
على ألسنة عدد من الشعراء » شأنه فى ذلك شأن كثير من الفنون الحديدة الى 
تتعير فى فاتحة عهدها ثم لا تلبث أن تجد معالمها الواضحة وأسسها الحلية على 


هذا ممكئنا أن تقول إنه منذ تهاية القرن .الثالث الهجرى بدأت 
محاولات شعرية فى هذا الفن الحديد » إلا أن المحاولات الى قاع بها هذان 
الشاعران وغيرهما تمن لم تصلنا أسماؤهم كانت غاولات ابتدائية » لهذا كسدت 
موشحاهم ولم يروها الناس » ولح تصلنا أيضاً موشحات ابن عبد ربه الذى 
زعم بعضبم خخطأ أنه متترع الموشح . وكان.علينا أن ننتظر مجىء الشاعر عببادة 
ابن ماء السماء ( لا عبادة القزاز كا يذكر ابن خلدون 2 ) المتوق سنة 1477 هم 
م لترى الموشح قد أصبح فنا قائماً بذاته له أسسه وقواعده وله أثره 
وجماله وشعراؤه . وى هذا الصدد يقول ابن يسام : 

«وكان أبو بكر ( عبادة بن ماء السماء) قى ذلك العصر شيخ الصناعة 


. انظر تعليقه على مقّال الدكتور الأهوافى فى العدد نفسه من مجلة الأنداس الإسبانية‎ )١( 





(؟) انغثر ص07م"0 من هذا الكداب الحاشية رقم 6 . 


"٠ 
. وإمام الجماعة » سلك إلى الشعر مسلكا سهلا فقالت له غرائبه مرحياً وأهلا‎ 
وكانت صنعة” التوشيح الى نبج أهل الأندلس طريقنها ووضعوا حقيقنها‎ 
- 3 1 . 3 بي‎ - ٠. 3 -. - ٠ 
غير مرقومة السرود »2 ولا منظاودة العقود » فأقام عبادة هذا متادهاء وقوم ديلها‎ 
وسشادها 4 فك مال تسممع بالأندلس إلا ميك © ولا أ اخدت إلا عنه 4 وأشممر‎ 
0 ) م اشههاراً غلب على ذاته » وذهب بكثير من حسناته‎ 

وهكذا أخخل الموشح ع ابتداء من القرن الرابع المجرى » يزدهر ويسمو فى 
شراء الأندلس 3 وتتابع سي راع وشأسحون على جانب من العرة لعبةر رةه 0 بكر عيادة 
اين ماء السماء » وعبادة القزازء وان اللبانة ١؟)‏ والأعمى العلطتيئلى ا وان ب (4) 
وابن باجه 7" وألى بكر بن زهْر »وابن سهل ١7‏ واسان الدين بن اللخطيب " 
وتلميذه ابن زمرك (*) وغيرهم . وقد عجز كثير من المتأخر ين عن تقليد موشحات 
هؤلاء الشعراء وبلوع عبقر يمهم فق هذا المن 4 حدى بيت موشحاأ م.م إل اليوم 
مثالا ,محتذى . 

210 الذخيرة 3 القسم الأول ع املد الالى ص ١‏ فوأات الوفيات للكتى بج اص 9وة١ا,‏ 

(؟) هو محمد بن عيسى أبو بكر المي اتصل 'بالمعتمد ومدحه وأكثر من التردد عايه ق حمحنه 
بأغمات وا نتقل إلى ميورقة وتوق سئة لا ء 

) 6 هو الأديب أبو عر 00 دن هر درة كأن صديقاً و3 فق للوشاح 
قأيلة 3 ومو رأس الوشاحين قّ عصر را ١‏ : بعلمن عاش ىُّ مدأ القشرث السادس الجر 7 مرمع 0 م انتقل مسأ 


أى كر أ ن اى» وأخياره 


وتوق سئة 9 25 ش, 

) ع( 3 9 ر الى إن عبد الرحمن ان بى ى القرطى 4 وشاح بارع توق سمه ع0 تت 

(0) هو أبو بكر محمد بن باجة الأندلسى الشرقسطلى » الفيلسوف الشاعر المشبور» كان متقناً 
لصناعة الموسيق مات مسموياً عدينة فاس مه ه . 
سئة 5149 ه وهو فى الأربعين . 

)2 3 هو أدو عيد الله لسان الدب ن تحمد المعروف ابن ن الحطيب » ولد سنة ١لا‏ ه مديئة غرناطة 
وكان و زدرا أ لأف الحجاج دوسف أحد م وك ب ل بى الأحمر 9 لاينه 4 امهم بالحيانة واأزندة4 فغر إلى المخرب 4 
وسعى, أعدائه له ححى أسلموه فسسجن بغفاس ولحدق لسمحنه سلة كبانرا ضى وكان شاعرا كاتياً مو ريا نقماً 
متفلسفاً . 

0م ه وأبو عبد الله بن زمرك ولد بغرناطة سنة ١8‏ ه و كأن و زيرا أ الغى بالل من ملوك ببى الأحمرع 
قتل سنة 1لا ه . 


55١ 


ويظهر أن جميع هؤلاء. الوشاحين الأنداسيين لم يبينوا لنا بصورة واضحة 
قواعد الموشح » وإنث كنا نرى ء هنا وهناك » ىق كتب الشعر والبراجم الى 
تتحدث عن الأندلسيين كالذخيرة ونفح الطبيب » بعض الإشارات إلى أصول 
هذا الفن . ولعل اين سناء املك الشاعر المصرئ الذى ولد بالقاهرة سنة ٠هه‏ ه 
وقضبى فيها أكثر أيامه منعماً حتى توق سنة 508 ه » هو أول من قام بهذه 
المهمة فحاول قى كتابه « دار الطاراز » 2 أن محدد قواعن هذا الغن الشعرى 
ويبين خصائصه وطرق نظمه وأوزانه » فكان بذلك الشاعر الأول المنظم لقواعد 
الموشح فى المشرق والمغرب . والمؤرخون » عندما يذ كرون ابن سناء المللك » 
يشير ون إليه كأول مشرق كان له فضل إدخال فن الموشحات إلى الشرق . 
إلا أن الشاعر المصرى لا يتردد » هو نفسه » ى الاعتراف بقصوره عن #اراة 
الأندلسيين فى هذا الفن . ومن المؤكد أن موشحاته لا تبلغ جودة موشحات 
الأنداسيين . 

لقد قلنا إن هذا الفن اللحديد لى محدث فجاءة على شكله التام » وهو أيضاً 
لم ينظمه الشعراء دون أن يلى مقاومة من النقاد . فد كان يرى فيه امحافظون 
خر وجا على القديم وبدعة شعرية لم بألفوها ؛ فعابوا لذلك أصكابه الغرب 
وف الشرق واعتبر وه ضعفاً وظاهرة من ظواهر الانحطاط الأدنى . 

وما لا شاك فيه أن ظهوره ىق عصور الانحطاط إلى جانب أثره الضار 
ف اللغة » يؤيد هذا القول » ولكن يجب ألا نسبى أن بعض الناولات ق 
الكروج على نظام القصيدة التقليدية قد ظهرت عند المشارقة منذ صدر الدولة 
العباسية عندما ضاقت الخياة العباسية ى بغداد ينظام القصيدة وحاوات التحرر 
من قيودها لتجارى البيئة الحضرية الحديدة . لذا قام بعض الشعراء كسلم بن 
الوليد وأبى نواس وألى العتاهية يخترعون بعض الأوزان وينظمون فيها » كا 
اخترعت مولاة للبرامكة ( المواليا) وكانت ترٌيهم به . ولا حملت إلى الرشيد » 


) )0 انظر طبعتنا لملا الكتاب الذى قمئاأ بتحفيقه ونشره . 





١ 
وكان قد منع من يرئهم بشعر » قالت الخارية ليس هذا شعراً لأنه عانى‎ 
ملحون » وهو فى الواقع .شعر عاى على وزن البسيط كانت تصيح الخارية بعد‎ 
وإلى جانب التحرر من الوزن بدأ تجديد ق‎ ٠ كل قطعة منه ( واموالياه)‎ 
القافية فظهرت ال#مسات » وهو أن يؤق بخمسة أقسمة من وزن وقافية ثم بخمسة‎ 
أخرى من الوزن وقافية أخرى إلى آخر القصيدة » كالقصيدتين المنشورتين فى‎ 
1 فهما من الخمسات لا من الموشحات‎ ١! ديوان ابن زيدون تحت عنوان موشم‎ 
لمحافظة أسماطها على. وزن واحد فى الأبيات والأقفال وعدم اختلاف قواق‎ 
: الأقفال عن قوانى الأبيات إلا فى اللهزء الأخير من القفل » وقد ظهر أيضاً‎ 
فما يتعلق بالقافية » المسمط وهو أن يبتدئ الشاعر ببييت مصرع ثم يأقى بأر بعة‎ 
أقسمة على غير قافيته » ثم يعيد قسيماً على قافية البيت الأول » وريما خلا من‎ 


البيت المصرع وكان على أقل من أربعة أقسمة كقول القائل : 


و 7 سم ام 2 0 
غزال هاج لى شجّنا فبت مكابيدا حَرنا 


بير 


عميل ١‏ لقلب ظ مَرتهنا بذ كر | لهو و لصارب 


وظهرت المزدوجات وهو أن يونى بشطرين من قافية 9 بآخر ينمن قافية 
أخرى كقول أبى العتاهية : 

حسبك ما تبتغيه القوت هااكثر القوت لن موت 

ويقال إن أول من نظم المزودج بشارثم تبعه أبان بنعبد الحميد وأبو العتاهية » 


ولكن نقاد الشعر كاين رشيق رأوا فيه عبثاً واستهانة بالشعر » حبى إن فحول 


الشعراء ابتعدوا عن هذه الأنواع الى عدوها مظهراً من مظاهر العجز والضعف 








. 5١59و‎ ١٠١9 الديوانت ص‎ )١( 


“1 ؟ 


أ 


وفضلوا التزام القافية الواحدة . فليس غريباً إذاً أن يلاق الموشح مقاومة » وهو 
أكثر حرية من هذه الأنواع » وأن يبّى فى نظر المحافظين والنقاد دليلا على 
الانحلال الشعرى . 


إلا أن سكان الحزيرة الأنداسية على اأرغم من ذلك استساغوه وأقبلوا عليه 
للاءمته طوى نفوسهم » ولآأنه استمد مقوماته وعناصر وحيه من: هذا الوسط 
الأندلسى الذى عاش فيه متناغماً مع حياة شعرائه الذين مالوا إلى السهل ونشدوا 
اللهو والإمتاع والموسيى . لذلك لم مجدوا حرجا ى أن يغرفوا من معينه ى 
مختلف الأغراض الشعرية متجاهلين ما فيه من إسفاف وضعف » بل لعل هذا 
الضعف اللغوى ما كان ليبدو لم واضحاً لبعدهم عن مواطن اللغة ومنابعها 
الأصلية ولاختلاطهم بعناصر أجنبية . وهذا بقيت الموشحات غذاء الأندلسيين 
يحدون فيها ذلك اللحن الموسيى وتلك النشوة المتصلة التى لا تعرف اليقظلة إلا ع 
يأس جديد وذو جديد . وكان ابتداع فن الموشح فتحاً جدبداً فى التفلت م 


فيود الوزن والقافية . 
وسترى عند الكلام 3 أوزان الموشحات كيف أن ابن شناء الملك مجعلها 
ملازمة للموسيى والغناء تستمد منهما أوزانها ونغمنها وتهزأ بعد ذلك يقواعد 


العروض وحور الشعر التقليدية . 


تعريف الموشحات وعناصرها : 
ذكر ابن سناء المللك فى كتابه دار الطراز معرفاً الموشح فقال : ١‏ الموشح 
كلام منظوم على وزن مخصوص . وهو يتألف فى الأكثر من ستة أقفال وخمسة 
أبيات ويقال له التام » وق الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال له 
الأقرع . فالتام ما ابتدئ فيه بالأقفال » والأقرع ما ابتدىّ فيه بالأبيات » . 
وقد سعى هذا الفن بالموشح لما فيه من ترصيع وتزيين وتناظر وصنعة 


55 ظ 

وحسن دنا لنفهم أجزاء ا موشحة ونظامها أن ورد هنا موشحاً يكون 
تطبيقياً لا نقول : 

قال الأعمى التطيلى فى موشح له "١‏ : 


ضاحاث عن حمان ساف" عن ددر ضاق عن الزمان وحواه صدرى 
دزء ١‏ جرء ؟ جدزء م جزء 6 


اسار 


أه ممأ اح د 2 فى م أحد 


١‏ جزء مركب 


اك 


قام لى وقعد باطش مدئل " جزء مركب 
0 - 
كلما قلت قد . قاللىآأينقد " جزء مركب 
فطلع الموشح المؤلف من أربعة أجزاء يسمى اصطلاحاً القفل الأول : 
والقفل الثالى هو : 


ا ا ال ا 0 
وانثشى خوط. بأن د مهر مصصر عادثةه يداك للصبا والقطر 


كسم 


وما بين هذين القفاين يطلق عليه هم البيت ٠‏ وليس من الضرورى أن 


يكون بيتاً من الشعر مَوْلماً من شطرين كا هو معر وف فى القصيدة التقليدية . 
والأقفال أجزاء مؤلفة يازم أن يكون كل تفل منها متفقاً مع بقينها ى 

وزمها وقوافيتها وعدد أجزا مها ٠‏ 

والأبيات هى أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة يلزم ىق كل بيت منها أن يكون 
متفقاً مع بقية أبيات الموشح فى وزنها وعد أجزاتما لا فى قوافيها . 

ونلاحظ إذا تلونا هذا الموشح بكامله أن القفل قد تكرر ست مرات مع 
احافظة على قواق أجزائه ى جميع الأقفال . وأن البيت قد تكرر خمس مرات 
ولم تلتزم قافية واحدة ى جميع الآأسات . 
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ل 
ومثل هذه الموشحة تامة لأنها تبتدئ بقفل وتنهى بقفل . والنوع الذى 
يبتدئ بالبيت وينهى بالقفل يسمى أقرع كما ذكرنا . 
وأقل ما يتركب القغل من جزءين فصاعداً إلى ثمانية أجزاء وعشر أجزاء . 
وأقل ما يكون البيت ثلاثة أجزاء ( كنا هو فى الموشح المذ كور ) وقد يكون 
ف النادر من جزأين وقد يكون من ثلاثة أجزاء ونصف » وهذا لا يكون 
إلا فما أجزاؤه مركبة » وأكثر ما يكون خمسة أجزاء . 

ظ واللدزء من القفل لا يكون إلا مفرداً » والهزء من البيت قد يكون مفرداً 
فيسمى البيت بسيطاً » وقد يكون مركباً » والمركب لا ييركب إلا من فقرتين 
أو من ثلاث أو من أربع فقر » وقد يتركب فى الأقل من خمس فقر » 

نما تقدم نرى أن القفل فى هذا الموشح مؤلف من أربعة أجزاء والبيت ‏ 
مؤلف من ثلاثة أجزاء مركبة من فقرتين . 


ولنوجز فما بلى خخصائص الأقفال والآبيات الى أشرنا إلمما 


القفل : 
يركب القفل من جزأين فأكثر إلى مانية أو عششرة وقد أوصله ابن سناء الملاث 
إلى احد عشر . 


البيبت : 
هو إما بسيط أو مركب . 
فإن يلف البيت من أجزاء معردة معرى بسيطا . 
وإن تألف كل جزء منه من فقرتين أو أكير سعى مركياً . 


والبيت البسيط يتألف من ثلاثة أجزاء أو أربعة أو خمسة . فثال البيت 
' المؤلف من ثلاثة أجزاء قول ابن بتى ' ظ 


الى 
-05 


5 


هر ا 07 نت ع مثر 


7 ْ ره ار ها سا 7 
عرث الشوق بقلبى فاشتكى ل الوجد قلست أدمعى 
( قفل من جزآين ) 
. / ااوء .م 
جرّء ١‏ اما الناس فوادى شرعف 
٠ .‏ اسه وه الع 2-00 عام 6 
جنك 5 وهوق بغى الهوئ لا ينصف | بيت بسيط من ثلاثة أجزاء 
٠ 0 .‏ 0-0 ار 
جرء "١‏ 3 اداريه ودمعى يكف 
ظ 0ل ل ابي 
ما الشادن من علمكا بسهام اللحظ. قتل السيع 
0 ( فعل من جزأين ) 
أما المركب من الأبيات فهو ما كان كل جزء منه مركباً من فقرتين أو ثلاث 


أ 


أو أريع أو حمس فمر . فإذا لاحزانا أن || ليت نشسه يكون مكوناً دمن للا يه 
أجزاء أو أكثر 4 نرق أنه نحدث من ذلك صور كثيرة . . ش 

فثال البيت المركب من فقرتين وثلاثة أجزاء موشح الأعمى التطيلى الذى 
قدمناه » وهذا الموشح الذى يذكره ابن سناء الملاك "2 : 


كذا يقعَادسَنًا الكوكب الوقاد إلى الجلاس مشعشة الأكواس 


سر 


أقم عُذّرى فقل كن أن 


ا 


عكف 


عل خمر يطوف ها أَوْطَْ | بيتمنققرتين أوثلاثةأجزاء 


كما تدر ىَ هضم الحَشا مخطف 
ومثال الببت ال مركب 2 ثلاث فشر وثلا ذه أد: زأء هذا لموشح الذى بل كره 
أيضاآً اين سئاء الملمك 1" : 
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/1ة ؟ 


من لى به يرنو عقلىي ساحر إلى العباد 
1 و الى بيت من ثلاث 

3 ا عد اي 0 أه 5 مر ِ 

م أى ده لح من قب ى ذافر معدب مياد فر وداد نة اجزاء 


وتارة يدنو كما احتسبى الطائر ماءعً الثماد. 


'نلاحظ أن الأندلسيين حاولوا أن يفتنوا فى الأقفال والأبيات » وعدد 
أجزائها » والتزام قوافيها » ليصلوا من ذلك إلى أنواع جديدة تحمل أسماء 
جديدة » فن ذلك أن يسموا القفل لازمة إذا كان القفل بيتين صدراهما قافية 
واحدة وعجزاههما كذلك ء ثم يأتى بعد ذلك البيت ثلاثة أجزاء » كل جزء 
فقرتان » متفقة صد ورها فى القافية وُكذلك أعجازها » ثم يأتى القفل وبعده 

مثال ذلك قول أبن زمرك : 

' شام اللسء ف © ل إل ه 
بالله بأ قامة ' القضيوب ومخجل الشمس والهمر 


3 ملك الحيية فى القلوب وأَبدَ اللحظ. بالحور 


لازمة 


2 


لها 


م ن طبعة رقيقا لم يدر ما لذة الصا 


71 


3 


1 


> 


ص 
لني عر 2 


7 2 ' 2 سًَِ 
فر حر غدا رَقيتَا نملكه نفحة الصبا 


نشوان لم يشرب الرحيقا لكن إلى الحسن قد صب 


© 


4 ؟ 
فعذب القلس بالوجيب ودعم العين بالنظر ام 
2 ع ير مم عل بعد م ساح زهذة 
وبات والدهم ىق صبيبب .يقدح فى قلبه الشرر' 
هلأ وكل قعل مع البيت الذى بأية يسوى , بالسمط 3 وارى أن ا موشححة 
تتألف من عدة أسماط متشاببة فى أقفالما مختلفة فى أبياتها » وهذا ما يككون نوعاً 
من امرصيع يمر به من وشاح المرأة الذى شمتك به المومشحات 1 
وقد ذكر ابن سناء الملكف ق كتابه « دار الطراز ) أمثلة عل جميع 
ما ذ كرنا مكن الرجوع إلها لتسهيل الإيضاح . 


المرجة : 

وآخر قفل من الموشح يسمى الدرجة ء ويفضل الوشاحون أن تكون عامية 
لبعث المزل والظرف ف الموشحة » إلا فى المدبح . وق ذللث يقول ابن سناء المللك : 

« والشرط فيها أن تكون حجاجية 0" من قبل السخف » قزمانية 27 من قبل 
اللحن » حارة محرقة » حادة منضجة »2 من ألفاظ العامة » ولغات الداصة ع 
فإن كانت معربة الألفاظ منسوجة على منوال ما تقدمها من الآبيات والأقفال 
رج الموشح من أن يكون موشحآ | الهم إلا إن كان موشح مدح وذكر الممدوح 
ف الرجة فإنه بحسن أن تكون الخرجة معربة كقول ابن بق 


إنما يحيى سليلٌ الكرام واحدٌ الدنيا وَمُحْنَى الأنام 


وقد تكون الحرجة معربة وإن ن لم يكن فيها أسم الممدوح ولككن بشرط أن 
تكون ألفاظها غزلة جد 4 هزازة سحتارة خلا بع ديسأ ونس الصباية قراية 4 


. 44 العذاري المائسات ص‎ 1١0 
م1٠٠+ هر‎ #9١ (؟) نسبة إل الشاعر أفى عرد الله الحجاج البغدادى المثمور عجوله توق سنة‎ 
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24 
وهذا معجدز معور وما يوجل هيك ف الموشحات سوون) موشححدون أو نأ نه كقول 
أبن بق : 
ع - 1 2 م م 
ليل طويل وما معين ياقاسب بعص الناس اما تلين؟ 
فن قدر أن يقول هكذا فليعرب وإلا فليغرب )١١0‏ ., 
ويجعل الوشاحون الرجة فى الغالب على ألسنة الصبيان والنسوان والسكارى 
أو على ألسنة اللوانات كالحمام أو الردات كالغرام والحرب ويمهدون لما 
1 - ص ٠.‏ 0 0 و 
إن الحمام فى أيكها تشدو 
7 تعس كى 0 2 2 .0 1 ص 
قله ل علم أوهلعهد أو كان كالمعتصم والمعتضد ملكان 
وهناك صفات أخرى للخرجة ذكرها ابن سناء الملك فى كتابه ودار 
الطراز ) . 


0 
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الفصل الثانى. 

وزان الموشحات ‏ أغراضها وفنها وقيمتها 
أوزان الموشحات : 

تنقسم الموشحات ٠‏ بشكل عام » إلى قسمين من ناحية أوزانها » فنها ما جاء 
عل أوزان أشعار العرب 4 ومبأ ما لك ورك له فمبا ولا لام له عه 1 يقول ابن 
سناء المللك 29 , 

أما اللقسم الأول ب أى م جاء عل نحورالشعر المعروفة فبعك ه الوشاحون 

مرذولا وهو فى نظرهم أشبه بانخمسات منه . بالموشحات ولا ينظمه إلا الضعفاء 
من أصحاب صنعة التوشيح » إلا إذا. اختلفت قواق قفله فإنه يخرج باختلاف 
قواق الاقفال عن المحمسات كقول ابن زهر فى موشحته الشبيرة الى هى من 
بحر الرمل : 


| 


أها الساق إليك المشتككى قد دعوناك وإن ام تسمع 
وهم يستحسنون أن يحوروا فيه ويخرجوه عن الوزن المعروف بإدخال كلمة 
أو حركة تتخلل فقراته . فثال الكلمة قول ابن بى : 


ل نحي ىن 0 0 وا اعلك لكي. 
صبرت والصبر شيمة العانى ول أقل للمطيل هجرانى معذنى كفاى 
فهذا من المنسرح وأخرجه منه قوله : « معذنى كفالى » . 
ومثال الخركة : 


" 2 ل يعم ااء د 01 
ياويح صب إلى البرق.له نظر. وى البكاء مع الورق . له وطر 


فهذا من البسيط ءوالتزام حركة الخفض ف البرق والورق أخرجه عن وزنه . 
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أ.» 
وقد تكون أقفال الموشح موافقة. لآساته فى الوزن وقد تكون مخالفة لما » وقد 
شرح ابن سناء الملك ىق كتابه محتلف سخاللات 1١١‏ , 

أما القسم الثافى : فهو ما حالف أوزان العربولم بخضع لعروض الشعر التقليدى 
وكان غرضه الغناء أكبر من الإنشاد وهو الكثير الشائع ف الموشحات » وقد أشار 
إليه ابن سناء الملك يقوله : 

والقسم الثان من المومشحات هو مأ لا مدخل لشى ء منه ع ف شىء من أوزان 
العرب . وهذا القسم ما هو الكثير ؛ وام الغفير » والعدد الذى لا ينخصر ٠‏ 
والشارد الذى لا «ينضبط . وكنت أردت أن أقم لها عروضاً يكون دفراً الحسابها 2 
وميزاناً لأوتادها وأسبابها فعز ذلك وأعوز » الحروجها عن الحصر وانفلاما من 
الكف » وما لها عروض إلا التلحين ولا ضرب إلا الضرب » ولا أوتاد إلا الملاوى » 
ولا أسباب إلا الأوتار » فبهذا العروض يعرف الموزون من المكسور » «السالم من 
المحوف 4 وأكيرها مبى على تأليف الأرغن 6 والغناء مغ على غير الأرشن مستعار 
وعلى سوأه حجار : )1 1( . 

١‏ والموشحات تنقسم من جهة أخرى إلى قسمين : قسم يستقل التلحين به 
ولا يفتقر إلى ما يعينه عليه » وهو أكيرها ' وقسم لا محتمله التلحين ولا يمشى به 
إلا بأن يتركأ على لفظة لا معنى لا تكون دعامة للتلجين وعكازاً للمغنى كقول 
ابن بى : 

بير عه . عير برل “3 5 3 1 


فإن التلحين لا يستقم إلا بأن يقول : لالا بين الحزأين الحيميين من هذا 
القفل ) "١‏ . 
60 دار الطراز ص هم - مم . 
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0 
يتبين مما تقدم أن العرب إنما اخترعوا الموشحات من أجل الغناء » فيجدر بنا 
إذن ألا نطلب من الشاعر الوشاح أن يتقيد بوزن قديم معروف تقيداً شديداً . 
إن الذى بميز هذا الفن ويكسبه جمالا ليس العروض المقئن بل حرية الوزن » وهى 
مع هذا حرية تقودها أذن موسيقية وضرورات التلحين ٠‏ وعلى هذا فايس 
العجز هو الذى جعل العرب يحجمون عن إيجاد عروض مقن الموشح كعر وض 
الشعر العرنى التقليدى بل وجدوا ذلك يتناق مع روح هذا الفن الخاضع للحرية 
والتجديد والتلحين والغناء . ونلاحظ أن المستشرق الأللاى (١‏ هارتمان) فى كتابه 
القديم عن الموشح قد حاول إرجاع أوزان الموشحات إلى ١45‏ وزناً أو بحراً مشتقة 
من محور الشعر العرلى الستة عشرة » ولكن لا يمكننا أن نرى فى هذه المحاولة 
إلا التصنع والتكلف ٠‏ إذ هناك موشحات تشذ عن الأوزان الى ذكرها هارتمان 


ولا تذه 8 لما )١١‏ 


أغراضها ومعانيبا وإغنها وقيمتها : 

قال ابن سناء الملك : « الموشحات يعمل فيبا ما يعمل فى أنواع الشعر من 
الغزل والمدح والرثاء والمجو واحون والزهد» وما كان منبا فى الزهد يقال له المكفر ع 
والرسم فى المكفر خاصة أن لا يعمل إلا على وزن موشح معروف وقواق أقفاله » وم 
رج ذلك المود ليدل على أنه مكفره ومستقيل ر به عن شاعره ومستغفره )29 . 

بتبين لنا من هذا القول أن لموشح قد نظم فى أكثر أغاض الشعر اعرف ظ 
ولكن للا كانت الموشحات قد اخترعت فى سبيل الغناء كان من الطبيعى أن تنظم 
بكثرة فى الأغراض البّى تناسب هذا الفن كالغزل ووصف مجالس اللهو ا 
ووصف الطبيعة . كنا أنهم قد نظموها فى المدح بغية التكسب » ولأن قصور 
الحلفاء والأمراء كثيراً ما كانت تضم مجالس الغناء الفخمة فيجد الشاعر والمننى 


لبإ مسي 
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م 
فرصة لإيصال مدحه إلى آذان الأمير عن طريق الغناء فتزداد نشوة الممدوح وهو 
فى طربه ويزيد إغداقه وكرمه . 

ويظهر أن الموشحات خلقت لتصف حياة الدعة والأنس والمناء » ولهذا كلما 
تعرضت لهذه الأغراض بدا تأثيرها وظهرت جدتها وكانت أعلق بالنفوس » ولا سما 
عندما تتعرض لوصف الطبيعة - وما أكثر ما تتعرض - فتصورها بألوانها وأصباغهاء 
وطيورها وبلابلها » وأزهارها وأشجارها » وجداوطها وعبيرها » ويتجلى نا حب 
الأندلسى لوطنه » واختلاط الطبيعة بروحه » وكيف أنها ملتى العشاق وساحة اللهو 
والطرب » ومبعث السلوان والحنين . 

فلنسمع هذه الموشحة الشبيرة لابن زُهْر »إننا لا نجد فيها من ا معانى ما يجلب 
انتباهنا ولكنها تخلق لنا جوًا.حبيباً وتدغدغنا بموسيقاها فتبعث فينا هذه النشوة 
الحبيبة» نشوة من يرى منظراً طبيعينًا ندينًا تظلله الأضواء الحفيفة وتعبق فيه الأشذاء 
المرئحة ينشرها الر يحان العاثم على الماء الواجى فى جريانه : 


م للمولة من ا ا فيد بأ له كرا 


5-5 


هل تستعاد أيامَنا بالخليج وليباليئا 


أو بسة ماد من النسيم_ر الاريج مسا داريئأ 
وارة 


”0 8 
و هل يكاد حسن المكان البهيج ٠‏ أن يحبيئا 


ا 


هه ف ن عير ع 
ظله دوح عليه أنيق مورق الافئان 


ا 
ى ١‏ ن 0 
وَالماءُ يجرى وعائم وغريق من جنى الريحان' 


وكذلك موشحة ابن سهل الإشبيى » إنها تلعب فينا بألفاظها الغزلية وموسيقاها » 
على أننا لا نجد فيها من المعانى ما يسترعى الانتباه » وإنما هى قصيدة مرنحة نشعر 
بحلاوة قوافيها المتواترة ونغماما العذية 
هل درى ظىالحِمى أن قَدَحَمَى قلس ص حل عن مكنِس 

. 


فهو فى حر وخفق مثلما لعبت ريح الصبا بالقبس 


ريا خزيا ننا 


سمي - 


2 ء. به ١‏ 2 سمس 1 


الى الي + ذنم تنكم الحسن و« ومن عيى ال 


2 


اجتنى اللذات مكلوم الجَوّى و«التذاذى من حبيى بالفكر 
خ# 2 


كلما أشكوه وَجُدى بَسَما كالربى بالعارض المنبيجس 
وو 


إد يم القَط فمها بها مأتما وى من مبجتهأ 2 عرس 


انا نت 


ا السائل عن جرق لديبه ل جزاة الذنب وهو المذذنب 
لو 


أ امم لهك و . ٠ 05 - 6 ٠.‏ . 


ب 


ا 








:» طبع مكتبة صادر‎ 9١ ص‎ ١8 مقدمة ابن خلدون . انظر أيضاً الموشحات الأندلسية عدد‎ )١( 


دجر ونت 0 





ذَهَبَ الدمع بأشواق إليه وله 9 بلحفى مدهب 


5 


مر 


بيئنت الورد بغرسى كلما لا حظتة مقللى فى الخلس 
ليت شعرى أى ثىع حرم ذاك الورد عل المغترس ؟ ' 


انا نا كن 


وهكذا ؤإننا لا نجد فى معانى الموشحات جدة وعمقاً . وإنما هى لطيفة حلوة 
على ابتذالها » يستسيغها الذوق لنعومة خخياها وبريق صورها الى تتآلف مع ألوان 
الطبيعة وتأخذ منها عطرها وغضارتها وأشكالها . 
وهذه المعانى التافهة سيرها طلاء خارجى مستمد من ضروب البيان والبديع . 
إلا أن الشاعر كثيراً ما يفرق فى استعمال هذا الطلاء فتبدو موشحته كغادة بالغت 
فى الزينة واستعمال المساحيق فخسرت الكثير من جماها ولكنها على الرغم من ذلك 
قد استطاعت أن تحافظ على رشاقتها ومشيتها المرقصة فأهتنا بهذا الغنج الذى تبديه 
عن البحث :عن معانيها والغوص على أسرارها . ويبدو لنا أن الوشاح الأندلسى 
لم يكن همه البحث عن معبى مبتكر » بل لعله لم يستطع أن يأنى بمعنى مبتكر دقيق 
بعد أن عجز عن إدراك هذه الغاية في الشعر التقليدى . وإتما يبغى من موشحاته 
خلق أجواء الب وإثارة عواطف الحنين وشطحات الحيال بعبارات ساذجة ليئة 
تحف بها موسيق هادئة تصويرية حيناً ومرقصة ملهية حيناً آخر فتطرب لها الروح 
وتخلد لنوع من الطمأنينة والنسيان والنشوة والمرح . 
هذه المعانى الساذجة التافهة إن عبرت عها موسيق ناجحة على الأغلب فإنها 
لم تحوها قوالب متيئة من الألفاظ والعبارات . فلغة الموشحات يغلب عليها الضعف 


600 الموشحات الأندلسية عدد لم١‏ ص 1# . 


كر 

والركاكة . وهى فى لينها وحريمها وائتلافها مع روح العامة قادت اللغة الشعرية إلى 
الركاكة وأساءت من هذه الناحية إلى الاخة العربية . فأصبح الشاعر الوشاح لا يمد 
حرجا فى التساهل اللغوى طالما يبغى إرضاء الأذواق العامة كما ترضى الأغانى 
الشعبية هذه الأذواق . وكانت الموشحات قفزة من القفزات الى أدت إلى الشعر 
الشعبى العانى المسمى بالزاجل . 


على أنه يجب ألا يفهم من ذلك أن الموشحات هى وحدها البى أدت إلى 
ظهور شعر الزجل . لأن هذا الشعر فى نظرنا كان دايا نتيجة طبيعية لانتشار ‏ 
اللهجات العامية على ألسنة الناس واستساغتها فى جميع أتماط أحاديمهم ونتاجهم 
الأدى . وهذا الانتشار يمكن أن يحدث فى كل زمن وق كل بقعة تضعف فيبا 
السليقة العربية . ولذا فإن اللمشحات ليست السبب كله فى ظهور شعر الزجل . 
إنها لم تدع إلى نشوثه لأنه نشأ من نفسه . وإنما تطورت باتجاهه وساعدت على 
انتشاره ورواجه . ولعل الموشحات كانت تحمل فى طياتما بذور هذا الانحراف 
عندما نص شعراؤها على أن تكون اللدرجة عامية وعندما رأينا أن لغتها فى الأغلب 
الأعم 'مهلهلة ضعيفة . ظ 

ولكن من الإنصاف أن نقول إن الموشجات لم تمر إلى هذا الدرك من الضعف 
والبعد عن الأساليب الفصيحة إلا فى عصور الانحطاط . وقد قدار شعراء العصر 
الحديث ميزاتها الفنية وخصائصها فحرروها من العامية وعادوا ما إلى الانة الفصحى » 
وقام شعراء المهجر ينظمون فيها أشعاراً فصيحة صحيحة فياضة برقيق المبى وجرس 
الموسيى مبتعدين عن الإغراق فى ضروب البيان والبديع . وإذا رأينا أن شعراء 
الأندلئس ا من المغاربة قد افتنوا 5 فى استعمال هذه الكلية اللفظية فا ذلك 
إلا لأنهم كا ف عصر التأنق اللفظى فخضعوا لتياره طائعين ولم يدروا » وقد 
جرفهم التيار » 5 شعرهم قد أصبح فى جميع مظاهره 1 نية فارغة تزينه الزخارف . 


ه هى أغراض الموشحات وخصائصس معانبا وصفاما العامة فهل استطاعت 
3 نشت وجردها كن تاجح ' ١‏ 


م 
لا مراء فى أن الموشحات قد لاقت » لدى ظهورها » رواجاً وانتشاراً سر يعين 
لاعئّادها على الغناء وللاعمها للنفوس المانئة » نثلت بذلك العصر الذى نشأت 
فيه والأرض الى ترعرعت تحت سمانها ء وهى أرض الأندلس فى مطلع القرن 
الرابع الحجرى وما بعده . ولكن لا يمكننا أن نقول إن الموشحات قد مثلت وجه 
الشعر العربى المزدهر 0 ا 
فنحن إذا نظرنا إليها من خلال تاريخ الشعر العرلى » نراها ظاهرة من ظواهر 
الانحطاط » إذ أنها فى أوج ازدهارها فى بلاد الأندلس لم تبلغ قوة الشعر التقايدى 
ولا صفاء خخياله ومق معناه وقوة لغته . ولعل ذلك ناجم عن أن المرية البى جاء يبا 
الممشح لم تقتصر على الوزن والقافية بل شملت اللغة والأسلوب وقادتهما إلى العامية 
والإسفاف ها ذكرنا . ولو قدر لشعراء عباقرة » وهم يستثمرون حرية هذا الفن » 
أن محترموا نقاء اللغة وقوة الأسلوب القديم وأن يرتفعوا عن سفساف القول إلى روعة 
معانى الشعر التقليدى وصحة أسلوبه » لكان هذا التجديد الذى جاءت به الموشحات 
تجديداً ناجحاً . إذ لا مكننا أن نجحد امال الرحب الأ الذى فتحه هذا الفن أمام 
الشعر العربى » ولكن الذى يدهشنا أن امحاولات الى ف هذا المضهار لم تكن 
موفقة اللهم إذا استثنينا بعض موشحات مشاهير الشاحين الأندلسيين كابن زهر 
وابن بى وابن سهل ولسان الدين :. الحطيب »2 وموشحة ابن - سناء املك الى يمول 
فى مطلعها : 
كذ باسحب تيجان بالل 
واجعلى » سوارها منعطف الجدول 
تجاه هذا الفقر فى الموشحات نتساءل : هل كان الموشح شكلا غريباً عن 
عبقرية اللغة العربية الى لم تتألق ببهاء إلا فى الشعر القديم والأدب التقليدى بصورة 
عامة ؟ أم أن الموشح لم يقدر له شعراء عباقرة كأنى نواس والبحترى وابن الروبى 
والمتنى ومن لف لفهم لكى يرفعوه إلى المكانة الى يستحقها وابى توحى بها ميزاته ؟ 
إن ظهوره فى عهد الانحطاط يؤيد ما قلناه من أنه ظاهرة من ظواهر هذا 


ام 
الانحطاط . ولكننا نعتقد بأن شعراء أقوياء ذوى ثقافة لغوية متينة يستطيعون أن 
ستعملوا هذا الفن متجنبين' مساوئه الى أشرنا إليبا مستثمرين -خصائصه الموسيقية 
البادية فى حرية الوزن وتعدد القافية » وعندئدذ يمكاهم أن يرفعوا هذا الفن الخديد 
إلى مكانة الشعر الكلاسيكى دون أن يفقدوه ميزاته الأصلية . إذ لا يخى أن الموشح 
إذا روعيت فيه الفصاحة شائق جميل وهو شعر الحب والنجوى واللهو اكير من 
أن يكون شعر التأمل والفلسفة » ولذا نغتفر له أحياناً سذاجة معانيه ولكننا لا نغتفر 
له ركاكة أسلوبه وهلهلة ألفاظه وضعف لغته . 

وصفوة القول : يجب أن نشير إلى الموشح كفتح جديد فى الأدب العربى جرير 
بأن يقدم لنا نتائج أفضل مما قدم حتى الآن . ولا يحب أن نطلب منه وأن يكون 
غذاء الذهن والفكر بل يكفينا منه ما يثيره فينا من عاطفة وخيال وما تخلق موسيقاه 
قَْ نفوسنا من لذة محبية . 


م 


الفصل الثالث 
مختارات من الموشحات 


١ 


قال عبادة بن مأء السماء المتوق سنة 57 هم : 


ةلي فى أمة رول يعدل يعزل إلا لحاظً. الرشا الأكحل 


مع 
رات ىق حكمك فى قتبى يا مسرف 
فانصي فواجب أن يُنْصَفَ المنصف 
وارأآف فإن هذا الشوق لا يرأف 
عنّل قلى بذاك الباردالسلسل ينجما بفوادى منجَوىمشعل 
2-7 
نمظر| ١‏ تبرز كى توقدَ نار الفتن 
صما مُصَورًا فى كل شىءٍ حسن 
إن رى بحظ. امن دوؤٍالقلوب الجنن | 
كيف تَخَلْصمن سَهْوكالمُرْمٌ ل فصل واستبقبوحيا ولاتَقشّل 


سحل 


تنيز نيا اننا 


8 
. . عِ 7 
يا منى النفس ويا سؤّلى ويا مطلابى 
ها أنا حل باعدائك ما حل 
عُذَبى منألم الهجران فى مزل والخّلى فى الح بلايسال عمن يَلى 
نيا بجنا ند 
أنت قد صيرت بالحسن من الرشدغى 
فاتعكث ‏ فى طرف حبك ذنباً على 
فاتك وإن تشا قتلى شيئاً فذى 
ه . م اعي.ا. . 5 0 
اجميل ووالى مذلك ديد المفؤل فيكَى لى ون حسنات الزون المة يلل 
يك يتك 
ما اغتذى طرق إلا بسّى ناظريك 
وكذا 2 الحبمال ليس يذى علياتك 


_ّء. 0# عر إلى ا ار 3 
وكذا أنشك والقاب رهين لديك 


با على سَاَلت جفد, كءلى مقت ى فاب قى ٠‏ قلبىوجدباا فض ض لىيامودلى ' 





سسنسسييت 


. 5٠١ ص‎ ١ انظر هذه الموشحة فى فوات الونيات للكتتى » ج‎ )١( 


"15 


5 


قال أبو عبد الله محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز » من شعراء المعتصم بن 


عو وو 2ى فى 


باق ظبى حمى تا أسد غيل 

٠‏ ْ ع ٠. ١‏ و مس 1 ان إن 
مدهى رشف دلمى فرقفمةه ٠‏ لسييل 
١‏ 1 2 . 0 
يستى قللبى مما يعطفه إذ 2 بميل 


ذو اعتدال يعزى إلى 
فى ظلالُ تحت حل 


دى نعمة ثارث 


للك 1 


وفتور ذو ذو عبس 


/ يشير وجد شُجر بالدزف مكدتس 
ذو اعتلال لو 16 انطق عن ساكت 
وغزال لو م لظا عن باهت 
0 6 الهوى أن يجدوا َه 
كور مير الصَدَى أن يردا ورده 
انظروا محمدًا واتعدوا عنده 


يم سام 


1 


مس هاثر 72 5 1 5 و 
م َنم ما أُوضحا 
له جرم من لمحا 


فالوصال ماقد خيلا 
والخيالٌ ما قد علا 


فاتل أهن دما 
واصلى كنت فما 
سايل مستفهما 


لا سؤال عن مبتلى 
لينال 2 ما أملا 
3 
أرتضية وإن م 
بن 2 
قلت فيه والحب 1 


الجمال وق على 


لا زوال فى الحب لا 








. "6 دار الطراز ص‎ )١( 


من (لمس حافت 


نت 
كم 


من قَدُ غدا ملحدا 


عماأ ندا قل علا 
1 7 م مس 
ديس اأردى اعتدا 


و 
غير 1 


يشحت قْ صامت 
2 و 
يالى الجوى أن يحول 


حك الهوى ف العقول 


يرضص سوى ما أقول 


عن عهدو الثابت 


م١‎ 


م 


قال محمد بن عيسبى بن محمد أبو بكر اللخمى الأندلسى المشهور بابن اللبانة 
اموق سنة ٠ه‏ ه : 
شرجس | لاحداق وسوسينا لاحجياد ذبت الهوى مغروس بين! لقنا المياد 
0 32 
٠.‏ 9 # ه ا 0 8 سس 2 
وق نتا الكافور والمندل الرطبي 
والهودجح المزرور بالوثى والعصب 
3 8 وه 2ى و 3 . 
نادى مما المهجور من شدةٍ الحب 


ذابت الأشواق روحى على أجساد أعارها الطاووس من ريشِهٍ أبراد 


ا 


ند نا خف 
و 3 8 5 - 0 


عضَّتْ عل العنابْ بالَرّدِ ‏ الأندى 


أَوْصَتْ ن الأوصاب وأَغْرَتٍ 2 الوجدا 
وأكثر الأحبات أعدّى من الأعدا 


تفترعر أعلاق لآل أفراد فيه اللمَىمحروس بالسن الاغماد 


"1 


من جوهر الذكرى عطل نحور الحور 

وقلد الدرا سملالة المنصودٌ 

جاوز به البحرا واخرق حجاب النور 

و 1 0 1 ص 

وقل ‏ لها شعرا بفضلك المشهور 

7 9و سم اه ا 2 م 2 و 2 7 7 
جمعتف الآفاق تنافرالأضدادٌُ فانت لِث الخيس ' وأن بد ر الناه 


2 


و 


ار ٠.‏ 
بيب 


خرجحت معدتالا أبغى مدىون, | لدرق 
أقطع أميالا غرباً إلى شرق 
مركملا حال يكون من وفقى 
فقال من قالا وفاه بالصدق 


ع 


دغ قطعك الافاق ي1. المرتاد واقصد إلى باديس خير بى حماد 


تنا يه 
يا مم رجا الطلا وأه التعريس 
إن شكت أن تخلا بطائل التانيس 
بن ْ 3 قر هه 
لا تعتمد !! لا عل عاك بأ د يبس 


ام 
أ 


من فرقه على قدرا من المبرجيس 


مااع ءُُ ع ٠‏ 9 0 م8 9 
مواطن الأرزاق أولئلك الأمجادفاحطط. رحالالعرّس وانقض بقاءالزاذ”. 


4 
قال الأعمى التطيل وهو من الوشاحين المشبورين : فق مطلع المرن السادس 


توق سنة ١٠17هه‏ : 


0 5 م 3 إن 
ضادك عن جما سافر عن بدر ضاى عنه الزماك وحوأه صدرى 


"تسطار 


ا هّ ممأ أحدك شهنى م أحد 
و 1 ل و قعل بأ طش متَعل 

بر ث3 5 0 358 
كلما قلت ول فق ل لى أ دن قل 


سا ه ل هت 


2 مكعم لله الى اس ا 
وانثشى خوط بان ذا مهز ذصعر عادثة4 ددأن للصوما واأقطر 


ليس لل مذلك ٠‏ بدك خحدل فوادى عن دلى 


لم تدع لى ج1ذ غر ألى أجهد 
١‏ ل" 0ه 
مكر 2 من - شهدا واشتياق بشهد 
ما لبنت الدنان ولذاك النغر أين مَحَيا الزمان من حْمَيا اللخمر 


لخر 0 


- را هكمو 


فى هوى مضممر لدت جهدى وفذمهه 


. 55١ انظر : غوات الوفيات للكتى » ج ؟ ص‎ )١( 


"1 


كلما يظهر ففوادى أَفْقَهُ 
ذلك المنظر لا يداوّى عشقه 


بأى كيف كان فلكى ذُرّى راق حى استبان عذره وعذّرى 
8 2 
مل إِليِكَ سبي أو إلى أذ أيأسا 


_. و 1 8 2 ع عر 
ديرت إلا قليل عدرة أو نفساأ 
مأ عسي ' أن 3 قول سأء ظًى بعسى 


وانقضى كل شا نا أستث ستشرى خالمً من نا جَْعى وصبرىا 


نه رات 


هل يرى حُب ديح ديئه التجنى 


2 وم‎ 
٠. 


أنا فيه أهم وهو الى يغنى 
فدرأ يتَكعيانُ ليس علي كساتدرى سايطولالزمان وس: متنسى ذكرى ' 


000 
زعم 
قال يحجى بن بى القرطى » وهو وشاح بارع فى عصر المرابطين » توق 
سئة ٠5ه‏ ه : 
7 3 عو “ 20 هم لي © أ 
عبث الشوق بقلبى فاشتكى الم الوجد فلبت أادمعى 


# د 2 


. 4" دار الطراز ص‎ )١( 


ينض 
مما الناس فوادى شَعْفُ 


أ أداريه ودمعى يك 


بدر تم تحت ليل اغطش 
طالع فى غصن بان منتش 
3 2 0 مت 


0 20 ع يمي 
ساحر القارف وكم ذا فتكا بقلوب الاسكد بين الاضلع 
نينا تنا تن 

:2 .د 
اى ريم رمته فاجتنيا 


1 ' فل 
ا عو ا احمم 
واه . . 


سَ عو 
كقضيبٍ هره ريح الصما 
عو 7 سَ م ا2 - ا 
5 ت :هب لى ياحبيبى وصلكا واطر ح اسياب شجرى 6 


ا ف سس 


قال : خدى زهر ه مذ فوفا 


ترام سم 


جر دَت عيئناى سيفأ مرهما 


5114 
حَدَرَا منه بِأنْ لا يُقَطُفا 
إن من رام حَناه هلكا فأزلَ عذك علال 
ء 


ذات قلى ف درى ىر غرير 
عن جح تر الى 
وفوادى بين 1 سير 


' جد للصبر عنه مَسْدّكا فانتصارى بانسكاب الأذمُع_ 


0 6 


وله أيضاً هذه الموشحة : 
دن لنا أكواب. يُنسى بها الوجدواستص حب لجلا كمااقتةى العهد 


بن ينما تنا 


دن بالهوى شرّعا م عشت بأ صاحر 


95 سس 6 ا لسمعا عن منطق 
والي> أن تدع ليك بأ لراح 


م أن يُدعى إل 


و 


. علال الطمع : استدراره باستمرار » من عل الناقة : حلها صباحاً ومساء وظهراً‎ )١( 
(؟) انظر : نفح الطيب ج ه ص 50م - 9لام ( طبعة عومد بي الدين عبد الحميد ) وانظر‎ 
طيوة مكتبة صادر © دير ونث . ش‎ ©» ١" الموشحات الأندلسية عدد لم١ ص‎ 


حنض 


2 0 1 ىم اصاه - اس مب سمه هه 2 
أنامل العناب وذقلك الورد حا بصِذغىآس يلومما الخد 


ْ 2 ع 

لله أيام دارت ما االخمر 
1 ' وو آم 8 7 
وأ أروض بسام با كره القطر 
رام تقو 0 . اه اف 8و عو ى 

وكل وانغام وأوجه زهر 


و 


ّ 5 5ع 2 اه 2 


ييا ند فت 


بينا ‏ أنا شارف للقهوة ‏ الصيرف 
و ب.منا و ثب لكن عل حرف ١‏ 
هه م 

ذْ قال لى صاحبٌ من جملة الظرفٍ 


ان 


ٍ 


يي 5 5 
ا 


| وخ لقع ا*. : 
زا قك تاس عن له واشيك واعر ض عليه الكاس عساه برتد" 


تنا تزيا كن 


١/ 
: قال أبو بكر محمد بن باجة الأندلسى السرقسطى المتوق سنة 8ه ه‎ 


عا جر صل الشكر منك بالشكر 


سن 
31 8 ص 


جرر ط| لديل 


ا سسب 


0 كن 


ليسي 


١ )‏ ( تانب عل حرف : أى عل وده واحد م6 أن يدوب عن معصية ولا يوب من أخرى 8 


(؟) الموشحات الأنداسية عدد م١‏ ص ؟*؟ دار الطراز ص /ا4 . 





لض 


لا 


حضب الزند مذك باللهب 
من لجين قد خف بالذهب 
تحت سلك كجوهر الحيب 
مع أحوى وأعذب الشنب 


0 2 7 7 . 7 ً 
أودعت كمه من السحر حاملك الما وذائب التبر 


عر 


نين تنا تن 


هالك نور الصباح قد لاحا 
ونسمم الرياض قد فاحا 
فتأهبيب شعشع الراحا 
لا تَقِدُ فى الظلام مصباحا 


2 8 
١ 


حين تنهل 


دمع القعار فعلى الروض ناسم عطرى 
» 

فهموم واحت بأفراح _ 

فى مساع وعند إصباح_ 

والغوادى تجود بالراح_ 

وى تسقّى الى بأقداح_ 


5م 
7 2 ره رام 
وقدود الأغصان بالسكر تنثبى فى غلائل خضر' 
6 2 
طاب شرق من حمر خمار 
نراق 3 
دين هرد وبين أبكار 
وجدينا وردا ولا حار' 


و 
ويد الصبيبح زندها وار " 


قد جنت لى من أحسن الزهر جذوة عنبرية النشر' 


لا ين نت 


/ 


قال أبو بكر محمد بن زهر الأشبيل المنوف سنة 595 ه وموشحته على مط 


3 - ثو* (هم)ا. 


أما الساق إليك المشتكى قد دعوناك وإنم 


يض ب 31 


5 


وو 


ونديم همتبت 2 عَرته 





210 الغوادى : غووم الصباح . الراح أ ى المطر ٠‏ الأقداح : تقصد م هنا أوراق الزهعر الى 
يروها المطر . 

(؟) حار ؛ ترخم حارس » وهو مع غير النداء ضر ورة . 

0 زندها وار : أى مرج ناره . 

0( انر : العذارى المائسات ص 6خ سس 4١‏ والوشحات الاندلسية عدد ما ص 3986 . 

(ه) اأنظر ص #١5‏ من هذا الكتاب . 


1 
وبُشرب الراح من راحتة 
كلما استيقظ. من سكرته 

ددبت ارق إليه واتككا وسقانى أربعاً فى 


| 


١‏ الكل 
8 9 


عه 
ما لعينى عشيت بالنظر 
أنكرت بعدّك ضوة القمر 
وإذا ما شت فاسمع خبرى 
عشيت عيناى من طول البّكا وبكا بعضى على بعضى معى 
ا" 
وى ابم 07 و 7 
غصن بان مال من حيث استوى 
يات من بهواه من فرْط. الجوى 
حَفْقَ الأحشاء مرهونٌ القَوّى 
كلما فك بالبين بَكَى ويحّه يبكى لِما 1 يع 
ع 
ليس لى صير ولا لى جَلَد 
يا لقوتى عَذَلُوا واجتهدوا 


أنكروا شكواىَ مما أجد 


٠ 
بم‎ 


5 00 
مثلّ حالى حقه أن يشتكى 


نذا بخن اتن 


فض 


سرعم ع مك 2 


كبيدى. حرى ودمعى يكف 


يعرف الذنب ولا يَعْترف 


أمما المُعرض عم | ١‏ 


َه 


0. 


صف 


قل غئ حك عندى وز كا يه تقل فى الح إل مدع ' 


وله أيضاً هذه ا موشحة : 


للموله 


من غير حمر 


ما 


و هل يكاذ 


)١(‏ انظر 


مر سكره لا : 
ما للكئيب المشوق 
5 
أيامنا بالخليج 
سس النسم الأريج 
حسن المكان الهج 


: دار الطراز ص 7 واموشحات 


رف قَ 


3 أله سكرأ نْ 
دشمدب الاو طآ نْ 


ويس اليج .| 
عو 
مسدلك 


الأ زد أسية عدد هاا ص ١7‏ . 


(؟) بلد بالبحرين يحلب إليها المسك من الحند ويباع مها فصار ينسب إليها . 


0 


دو ح عليه 
أ 0 
وعاثم وعر يق 
32 كت 


و 


أ 


ن 
4 


ن 


ور 


و مسر 8 1 لعر وس 

و . ه 
يعود ‏ هله كريق 
9 ور 57 
تعحدو يه وتسسوق 


ج ج ى 


إلى مى تعذلانى 


والمبتل 
عذب اللّمَى 


بالغوانى 
والمعانى 


. 07 ه | و 0" 
غزال انس يفوق 
هل لى إليه طريق 


جى 


ما كان 


فاسقى 


عندما 


كالذى 


1 و ااه 


الريحان 


١ ٠ 


وله أنضا هذه الموشحة وهى من عزو الحفيف : 


سلمر الأمرَ للقضا فهو للنفس 


ع 


0 


واغتهم حين أقبلا 


كت 


وجه بدر تمللا 


لا تقل بالهموم لا 


كل م فات وانقضى ليمس بالحزن برجع 


فيه 


برق قد 


م فك 
واصطبح بابنة الكروم 
من يدى شادن رخيهم_ 


الال 
حين ‏ يمسر عن نظيم_ 


ًَ عو 
ا 


0 
ومضا ورحيق مشي ع شمع 


د تن 


ضر 


م 


٠.٠ 0-0 0 َِ 5 ٠.‏ ع .-. و 
مل تولى واعرضا ففوادى يقطع 
ند نا كن 

كِ م 0 اه 
ظل فى ذمعه غريق 
حين أموا حمى العقيق 
واستقلوا بذى الغضا أسبى ‏ يوم ودعوا 


7 سه 
وسرى الر كب موهنا | 
واكتسبى الليل بالسنا 
وا : - ع وي ير 


١١ 
: قال إبراههم بن سهل الإشيلى المترق سنة 59" ه‎ 
0 6 
ليل الهوى يقظان والحب ترب السهر‎ 
- . 0 0 َ 1 عر‎ 
والصبر لىن نخوان والنوم من عيبى برى‎ 


(؟) المودن : نصف الليل . أو بعد ساعة منه . 
)١(‏ يوشع : أى يشوع بن ذون » والمراد أنه رد. الشمس عن المغيب فبى ذورها ليلا . 


فض 
يا زهرة الأنين روض الى منك جديب 
ولاك لم أمين فالأهل والدار غريب 
رضا 


ماك للنفس همثل الصبا بعدالمشيب 


و سم هاه فو ل اص 
وأ من للهفان و ليسر بعد المعسر 
0 0 03 
وجنة الرضوان" بعد العذاب الأكبر 


ا ين 
يسومى مقلوب بسوم من يسرى القَلوب' 
ذاك الى المطلوبْ يامدع,_ صبر الكذرب 


يا ظالاً محبوبة يامذنباً حلوَ الذنوب 


1 02 قر 3 ل 2 سل ابح لير . 
عادكٌ لَْ يوتان فحّابف سبعى المفترى 
© سر ار ظ 


هل يعبل الظمان عرياً ماع الكوثر ؟ 


بي 


ل 
تر 2 


8 مبط لا عدو / 


يا ناصرٌ الصبوة على تى كل تق 


- 


ب 


يا مُظهِرَ الشقوة حسناء فىعين الشتى 


. يسوبى : يكلفى . مقلوب : امم علم‎ 1١0 


رض 
يا حجة الأشجان على السلو المدبر 
يا شرك الأذهان يا قيدَ عين المبصر 


26 5 


له ٠‏ سراق ات" 
عيبى ‏ من بعده لصرفبماءاللمع عين' 
الى 4 ٠‏ ى 5 0 
عوضت فى بعده بالبدر رعى الفرقدين 


ور ا بي 


٠ 6‏ بو ََ سا 
جرعثت من فمهمذله فوصله لا شك عين' 


. وير .6 او لاج قر 
إد هصجره كسللان ظ وأ لعيش طلق المنظر 
وو 1 1 2 زهو 
ودمهه يقظا ل وصله 1 بشيعر 


١7 
: لابن سول الأشبيل أيضاً هذه الموشحة الشهيرة‎ 


0 


الى سر عر 5 ب نيكم - 2 ات 
أن فل حمى قلب صب له عن 4مس 0 
و 


ند ين 
)١(‏ العين الثائية : عين الماء . 
١‏ العين : خيار الثىء وأاأسحاب الماطر 1 
(؟) حمى الحمى : منعه ودذع عنه )6 والمراد هنا أنه استقل وداه دشايه 8 المكنس : مأوى الغلى 3 
وقوله عن مكنس 3 أى بدلا من مكنس ) عن هنا للبدل . 


01 

يا بدورا أطلعت يوم النوّى غَررًا تسلك فى نيج الغررٌ ' 
ما لقلى فى الهوى ذنب سوى منكم الحسن ومن عيى النظر 
أجتى األذات مكلوم الجوى والتذاذى من حبيبى بالفكر 
كلما أشكوه وجدى يسما كالرى بالعارض المنبجيس 
إذ يقم القَطْر فيها مأتما وهى من لهجتها فى عرس 
غالب لى غالب بالتوده بأى أفديه من جا رقيق 
ما رأينا مثلَ تر نضّده أقحواناً عُصِرَتَ منه رحيق 
أخحذت عيناه منه العريده وفوادى سكرة ما ١‏ يفيق 
فاحم الجُمةٍ معسولٌ اللَّمَى أكحل اللحظ. : شهى اللّعين' 
وجهه يتلو الضحى مبتسما وهو فى إعراضه فى عبس " 

* 


8 السائل عن ذلى دية الى جزاء الذنب وهو المذنب 


أخخحل سمس الضحى من وجنتيه مشرقا قا للشمس فيه مغرب. 
ذهرت ا أجفاق عليه وله 8 بلحظى مذهى ؛ 


. الغرر : جمع غرة » أى طلعة وجوه الحسان » الغرر بالفتح : التعريض للهلكة‎ )١( 
. 0 الحمة : #تمع شعر الرأس . اللحعس : سواد مس وح سن قْ‎ 6 

(*) الضحى وعبس : من سور الم قرآن » وفهما توريتان لطيفتان . 

2:0 مذهب : مدالى دالذهب » والمراد مورد خصوله . 


يَنْيُتَ الوردٌُ بكرسى كلما لاحظته مقلتى فى الخَلّس 


ليت شعرى اأى شى؟ءِ حرما دلك الورد على المغتدرس 


عه 
ليه خُرَق غادرتنى مقلتاه 5ننما' 
تركت ألحاظه من رمُقى أثرّ النمل على ص الصّفا 
ونا أَشْكرّةُ فها بَقَى لست ألحاهُ على ما أثتلفا 
فهو عندى عادل إن ظلما وعذولى نطقَهٌ كالحرس 
ليس لى فى الحب حك بعدما حل من نفسبى محل النَفْس 


[| 


ا 


مله للثار بأحشائى اضط رأم يلتغلى فى كل حين ما دشا 
عي ع 

وهى ف حديه برد ولام وى صر وحردق فق الحشا 

أتّى مه على حك الغرام أَسَدَ الغاب وأهواه رشا 

ل تبدى معلما وهو من ألحاظه ف حرس 


با الآتذ قلبى مَعْمَما اجعل الوصل مكانٌ الخمّس ' 


. الدئف : المريض‎ )١( 
. الحمس : نصيب قائد الحيش من الخثيمة بتسكين الم » وضمت الشعر‎ (0 


إفرضس 


١ 
قال أبو الحسن ا مرينى ع. من شعراء القرن السابع للهجرة » يذكر ملاهيه‎ 
: على سد قرطبة‎ 
نُ 7 ىت‎ : ٠ 
' فى نغمة العوذٍ والسلافه والروضص و«النهر و«النديم‎ 
- 5 ٠ اس‎ 4 ٠ ٠ 13 
' أطال من لامى خلافه فظل ىقل تنصحه ملم‎ 
نينا لخن نت ظ‎ 
دعبى على منهج التصالى ما قام لى العذر بالشباب‎ 
2 و‎ 0 . 5 0 
ولا تطِلْ فى المنى عتانى فلست أصغى إلى عتاب‎ 
/ 01 2 0 ْ قر د‎ 
لا ترج ردى إلى جواب والكاس يفتر عن حباب‎ 
والغصن يبدى نا انعطاقة إذا هفا فوقه النسي‎ 
والروض أهدى لنا قطاقة واختال فى بُرْدِهِ الرقه'‎ 


يا حبذا عهدى القديم ومن به همملت مسعدى 


صبير 


ريم عن الوصل, لا يريم مولع بالتودد 
ما تم إلا به النعم' طوّعاً على رغم حسدى 


ل ار 8 


سقمنى- طرفه السقم 


أ 


و 22 . 35 
معتدل القد دو نعحافه 


210 السلافة : الخمر . 
20 مليم وماوم : وأحك , 


شف 
2 1 َه ل 
ورام طرق به انتصافه فخد فى خده الكلم ١‏ 


#020 


سات 


7 2 ع َّ ى 
غصن الصبا عاطر 0 أحلى من الأمن والأملٌ 
ظابى الحشا مفعم المخلخل حلو اللمى ساحرٌ المقل' 

عو انه 7 © 20 8ق 7 كن 
لكل ما رامه ‏ توصل 1 يخش ردا مما فعل 
أشكو فيُبدِى ل اعتراقة إن حادٌ عن نجه القويم 


2 َه وت 3 13 
ا أعدم الدهر فيه رآافه فحق لى . فيه ان اهم 


إن 


اخ 2 


طّ و م . ٠‏ 
له عصر لنا تقضى بالسد ولمثبر البهيج 


أرى ادكارى إليه فرضا وشوقه ‏ داماً يهيج 
فكم خلعنا عليه غمُضا و للصبا مسدر ع أر - 


و > . 3 كيل . 7 
ورد أطال المى ارتشافه حى انقضى شربه * الكريم 
لله ما أسرعع انحرافة وهكذا الدهرٌ لا ديه 


2# 25 25 . 
2 َ 2 ه 
يا من يحث المططى غربا عزج على حضرة الملوك 


اياااسسسسسس سم مم 


. انتصافه : أشذ حقه منه . الكليم : الخربح » والمراد أنه أدماه ألا إذ أحمر خجلا‎ )١( 
. ظاىالمشا : ضامر البطن . مفعى اخلخل : متلى' الباق‎ )١( 


() رافه : رأفة . 





تغرارا 


وانثر مما )إن سفحخت غربا »ء من مدمع عاطل سَلوك ' 


- اش ار سََ اكرااه 
وأسمع إلى من اقام صمأ واحكٌ صداه ليد فض فوك 
كٍ 4 
بلغ سلامى قصر الرصافة واذكر له عهدى القديم 


8 


وحى عبى دار الخلافة وقفُ ما وقفة الغريم' 


دن نا يكن 


١ 
هذه موشحة مشبورة لذى الوزارتين لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب»‎ 
شاعر الغى بالله محمد بن أنى الحجاج أحد ملوك بى. الأحمر ووزيره » الماوق‎ 
سنة 1/1/5 ه قاها فى الغزل وذكر الطبيعة ودح بها سلطانه الغنى بالله » معارضاً‎ 


مها موشحة ابن سهل 7" 
ع 7 1 3 
جادك الغيث إذا الغيث همى يا زمان الوصل بالأندلس 
ميو وهر . مر - 21 2 
ّم يكن وصلتك إلا <[ما 8 الكرّى أو دلسة المختليس 
تا يي 


و 


اع 0 7 َه 
إذ مود الدهر أشتات المنى ننقل الخطوَ على ما 7 


و24 

1 
وسدجت . ار 1 7 و 
زمرا بين فرادىي وثنا مثلما يدعو الحجيج الموسم 


ار 


والحيا قد جَلْلَ الروض سنا فثغور الزهر فيه تبيم 


(*) انار ص 08" من هذا الكتاب . 


تاوس 

وروى النعمان عن ماع السما كيف يروى مالك عن أنس "١‏ 
0 ع بام 7 5" 0 7 

فكساه الحسن ثوبا معلما يزدهى ميك بامى ملبس. 
0 و 

مال نجم الك س فيها , وهوّى مستي السير سعد الأثر 

أ 


4 
وطرٌ ما فيه دن عيب سوى نه مر كامح اليضر 


كن قر 3 ا 1 ص 0 سر 
حين لذ النوم شيئًا أو كما هجم الصبح هجوم الحرس 
عير 20 2 8 قر 


6 0 


ا 


ثرت فينا عيوك النرجس 


م ل لح ا ا ام عسل . 
أى شىءع لامرىٍ قد لصا فيكون الر وص فد مكن فيه 


وو 0ع مور ده ع ماه 7 9 
تنهرب الازهار شية الفرصا امنت من مكره مأ تتفيه 
0 0 000 0 امم ظ 
فإدا الما تناجى وأ لحصا وخحلا كل خليل بأخصيه 


تبصر الورة غود رما يكتمى من يفا ما يكتمى 


)01 انما : اك اليرة » والمراد هنا شقائق النعمان . ماء السياء : أ م المنذر وجدة النحمان » 
والمراد هنا المطر : إمام المديئة وأحده الأمة الأربعة . أنس : وألده . والمراد : رنأية مالك عن 
أب روابة صني ؛ يثلها رواية الشفيق + ن أبيه المطر » وصدقها بأد ى زهره وحسن منظره . 


يا أُمَيْلَ الحى من وادى الغضا 


ضاق عن وجدى بكم رحب الفضا 


فاعدوا عهد أنس قل مضى 


واتقوا الله » وأَحْيوا مُغرمًا 
حبس القلب عليكم كرما 
بن 


7 7 ع عم 
إن يكن جار وخاب الامل 
ب 2 اتير 
حبيب أول 


فهو للنفس 


عرو ىس ل " 
أمره معتمل ١‏ 


3-7 


و 0 مسكن أنم 

أبالى شرقه من غربه 
م مدع ٠‏ 2 
تعتقوا عبدكم هن كربه 
يتلاشى نفساً 2 5 


4 وعر 
أفترضون عَفاء ‏ الحيس ' 


بأحاديث المنى وهو بعيدٌ 


عم مه و 98 م 5 
لد شعو ه المضنى به وو سعريل 


ا 2 هواه بين وعا ووعيل 


الى 1 7 عر 
جال فى النفس مجال النفس 
0 


بفؤادى نبلة 


ففؤاد الصب بالشوق يذوب 
؛ لمحبوب ذنوب 


ليس ق الحب 


فى ضلوع قد براها وقلوب 


. الحبس : جمع حبيس » وهو أْوتوف ف سبيل الله » وهنا القلب المحبوس فى سبيل الحب‎ )١( 


لام 

حك اللحظً. به فاحتكما ل يُراقب فى ضعاف الأنفس ' 

يُنصِفُ المظلوم: ممّن ظَلّما ويُجازى البَرّ منها والمُسى 
» 

ما لقلبى. كلما هبت صَبا عادّه عيد من الشوق جديد 

جكب الهم له والوّصّبا فهو للأشجان فى جهد جهيد 

كان فى اللُوْح له مكتتبا قوله : إن عذابى لشديد' 


٠ . 5 5 . 5.‏ 5 4 . 1 1 
لاعج قَْ اضللى قل أضرما فهى نار فى هشيم_ اليببس 
م هاء 2 9 56 1 2 سر ره 
لم يدَغْ فى مُهجتى إلا ذمًا كبقاء الصبح بعد العَدّس " 


2 ا ل لس | 4 ل #2 م دياه 

سلمى يا نفس قى حكم القضا واعمرى الوق تبر جعىومتاب؟ . 
ا 000 000 ا 5 ." هه 

ودعى ذكر زمان: فل مصى بين عئى فل دفصت وعتاب 


فو 


ع “ . ىن : 1 2 5 
واصرق القول إلى المول الرضئ ملهم التوفيق فى ام الكتاب 
/ و2 ع ' اه 3 

الكريم المنتهى والمنتمى أسد السرج ويدر المجلس 


. يراقب : أى لم يحاذر الله‎  )١( 
. اللوح : أى لوح قضاء الله‎ )١( 
. (؟) الذماء : بقية الروح‎ 
' . الريجعى : الرجوع‎ ):( 
. (ه) العتى : الرفى‎ 
. أم الكتاب : الفاتحة أو القرآن جميعه أو لوم القدر المحفوظ‎ )1( 


ينزل النصر عل.4 متلما 
عير آً' ص 2 
من إذا ما عَقَدَ العهدَ وى 


من ببى فيس بن سعد وكفمى 
ظ | 0 
حرث بيت النصر محمى الحجمى 


والهوى ظلَ ظليل 


رم 
يما 
وت 


هاكها بأ بأ سبط. أنصار العلى 


#ل 


1 عع ى ل" 


عارضت 52 


1:6 


ومعبى وحل 


«هل درى ظ الحمى أنقد حمى 


)0 ذهو قَْ َ وتحفاق متلما 


. روح القد لقدس : جيريل‎ )١ ١ 
سمى لصن : أى اسه محمد كاسم‎ )؟١‎ 
. 0ع مله ؛ أى ملاء » جمع ملاءة‎ 


3 


يخرض 


مزل الوحى برو ح القذه 

1 

الغنى بالله عن كل أَحَنَ' 
وإذا ما تح الخطب عََدْ 


ا ا 


حيشبيت النصرمرفو] العمدك 


وجى الففل زكى المغرس 
والتّدَى هب إلى المغترّس 


11 واعراعير 1 .ا ببهة 

لسار ور ١‏ لى ن سحلا وها ل ٌ 
ير 

7 25 13 عي ”الى امه 

قول من ١‏ نطمه أ لحب ذيما ل . 


- َه اير 9 
قاب ضرمبسا له 2 مكنس 2 


و 


لذى المصطى , 


نض 


١ ه‎ 


هذه موشحة لأنى عبد الله بن زمرك » 


وكاتب سر الغبى بالله » المتوق سنة 48/ا هم , 


« ليل الموى يقظان )١١‏ ؛ وبمدح السلطان : 


قا يعارض موشبححة ابن سبل : 


2 6 3 
نوأس البستاندت تنثر سللك أأزهر 
ًَ ع ال 2 مه مثيبيي 
25 ا 

2 اع 
وراحة الإصباح أضاء منها المشرق 
سس واثر عو 
ننشرها د رواح فلا تزال تخفق 

: عي 3 1 8 ب برو و 
والز هر زهر فاح له عيوك ترمق 
. ع ا كي 08 ترا ىا سس 
فارقظ. التدمان صر م 6 مر 0 
جواهر الشبان 
د 
قدحت الى زندا 
1١0‏ انظر ص 5+ من هذا الكداب 
6 الأرواح : جمع روح . 
ُ 00 يبصرن : الغسمير يعود إف عيون الزهر . 
) ع( المشرى : كوكب طالعة سحك . رفيد ثورد 


0 
2 


با أعا البارق 


10 
سر يكس ٠.‏ 








رتى 
2 


ذ5 


سحب الهجران 
لولا شموس الكاس 
وعرجّ 2 الإيناس 


2 

يا مَطلّمَ الأنواز 
0 رس ع 1 
يا روضة الازهار 
. #1 ' 2 5 
٠‏ قر 1 0 .- 2 


عر 


١‏ . ىر 
اد الشبياب رائق 


ولا الفْوَادٌ اللخافق 


ور سه 
والقلب رهن الفكر 
2 ابر م الس 


وت 


و 
مديرها بين السدور 


منا على ربع الصدور 

٠ َ د‎ 

تعرى بريات الخدور 
و 


من عدت ليل مقَمر 


00 7 
دن 


3 فيك من مرأى جميل 


ماضر لو تشى الغليل 
6ك رن 3 
وعرفها بسر ى العليل 
تن 


بحسسدى 


بدمع هور 


و 7 
فض اللموع 
فرض الدمو مر يحكراى 


ساي 
زات 


ام 


"4 


ا))١(‎ 


)١( 
(؟)‎ 
(؛:)‎ 


ع . 


لو كان لى زائر م 


ساح 
م 


ص 


ما بت بالساهر ودمم عينى 


٠.‏ 5 عر وضمم 8 وه شير 
والحب دو عدوان دجي ل ق كلم البرى 


ره و 


٠. 7‏ رار م - 
ر حيم اك قَْ صب د كر ده خهدل ل[ 


#0 


اه 7 
1 قر 0 0 4 ؛ 
, ميف بأ أقلت 6 الصمما إلا 7 1 
7 ”7 0 > م و ل سا ه 


هر 
3 


ني 
بها 


٠. .‏ . الث ها 5 . إأع. 3 
لعدمر عضن 4. ل ع لع لضم طدر و 
مه هل 


م 6 
2 ه و كير 000 


سسا ع امرض 

هيا : أى ثار 5الغيار 
التشيل | ادج عن لايق 
اح ىّ المصدا 





35 
ىاه يراج عاد قر 0 6 0 اذا أده ١‏ 
من يرجح الطود من حلمه إذا احتبى 
قاس م و مب 
قد جرد السعدٌ منه حساماً مذهبا 


3 ى .ار 
٠ 4 ٠‏ واأأأاث . 
فاليا سس و الاحسات والغودث المستخغصر 
و ل 2 
تحمله الر كبانك تحية للمضير 


تنبا م نا 
و عو س 1 0 ىم 
عصابة الكتاب حق لها الفوز العظيم 


و 


. .0 تا ا لير 
ثواب حق لها الفخر الجسيم 


ظ َ 


تختال فى 
فحسبها الإطناب ف الحمد والشكرالعميم 


خلفة النحمنٌ لا زلت ساى المظهر 
7 و 8 ار ىم 
بأ مور الظمان وراس مال المعسر 


صب عر 


نننا تنا نا 


خحذها عل دعوى تزرى عل الروض الوسيم ' 
جاءت تَهوّى أرق من لذن النسيم " 
قد طارحت شكوّى منقال ف الليل البهم : 


. احتى : جلس عاقداً يديه على ركبتيه‎ )١( 
٠. الوسيم : الحميل‎ 00) 
. اللدن : اللين من كل ثىء‎ )*( 


بين 
1 2 70 
وليل الهوى يقظان والحب ترس السهر ) 


7 2 0 قير ٠.‏ ار 


نا نا تن 
١5‏ 
ولابن زمرك أيضاً هذه ا موشحة لما ى دذ5 ر الصبوح ودارح سلطا نه اين الأحمر : 


ريحانة الفجر قل مأ لت خضراء ازمر تزه 
٠‏ ع واس 0 


م 


و رأ ب الصبح 0 قل أظلت قَّ مر فب ا لشير 2 تمسر 


5 


٠١ ٠‏ و 


ع . 5 ال صر و 
وأدهم اللبل فى جماحَ أعنة ‏ البرق ‏ يطلق 
000 1 75 ٍ رةه 7 0 


والأفقت ىق هلتتى الر يلد بأدمع الغيث يَشْرّق 


اي 
صفاحه المذهيات سَلت فق راحة الجو تشهر 


يت ين 
ل 2 1 و و 
س 


والنهر كالصارم الصقيل فى حلية النور يغمد 


للسللده 


. استبلت : أمطرت‎ )١( 





يا غصن 


لو 


بان يميل زهوا 


0 


لو كنت تصغى لرفع شكوى 


ومن الشلى 


هر 


0 
بيت تحجوى 


عزائم الصبر فيك حلت 


قد أكثرت 


: الورق‎ )١( 


(؟) اللبة 


ص 


منك ما استقلت 


اك 


: موضع القلادة م الصدر . 


ا 


عرم مو 


للطير فى حين تنشد 
ص ه يمر 
مدائحاً ‏ عنه ‏ تشك ' 
1 في ثبي . 1 ص 
فى سئدس الروض تعثر 
٠. 3 1‏ - كلخ 35 
يجلو لها غيهب الهموم 
تر اح سا سا 


مِن قبل أن تخلق الكروم 
: . و ه 
للزهر فى عَطفِو رقوم 


و 
والروض با لحسن دبهر 


70 


ريات ى روضة الشباب 
أطلت من قضة العتاب 
للبدر قْ رَفْرَِ السبحات 

1 م ميو 


وعقدة الصبر تزخر 


ا 


- 


0 4 
مد لو كنت لد مسمعر 


دما 


خة انمث 0 .مد 
م عله 


الام . تشكر : أى تشكر المطر نائية غن الزهر . 


١ 


* 


0000 32 
ع عع 0 مه 05 . 
اظر 7 2 2 
أرقب بدرٌ الدجّى وأنتا 
نفسى ولت م تولت 
لو سمتها الهجرَ ما توت 


7 


علمها الصير ف الحروبف 


0-8 كِ و 
معفر الصيد للجنرب 

. وو ٠.‏ 5 
يضرب بالرعب فى القلوب 
أو ل 1 رض ل 
عناية الله فيه جلت 
0 . 0 س0 ه 
والخلق فى عصرده عات 


ند دف 


الزمان 
والأمان 


نكجة 


عو 


باليمن 


مولاى يا 
جَللت 


: الصيد‎ )١( 
: : (؟) عملت‎ 


اس ةا ل 


الماوك وا . متك ون . الحذوب : 


٠ . لك‎ 

ضدين فى السهد و«الرقاد 
علّمت أجفانها السهاد 
قد لحت فى هالة الفْوَاد 


سس اه 8 هم يو 
دعها على الشوق تصور 

95 2 4 2 ”9 
9 أ تكن عنك تذفر 


5 


1 


سلطائها عاقك البنود 


م 


ع 41 2 ١‏ قو 2 ظ . 6ه 
اغر دهن عق بالجنود 

و وو 0 

والبيض / تبرح الغمود 

١ 
0# # 
بسعده الدين نخصر‎ 
و‎ 2 
(ّ غئنائهاأ إٍ زع<‎ 


عر سيل 
. 


داو 4 ع ترتصى غ» الفلك 


كل مليك مما 


نت 


7 
عم 8 


م :يدر وصى ولا عيانى 


ار ى 2 
جنوك الغلب حيث حلت بالفتح والنصر ‏ تخفر 
مه ه© - مرل 00 وان 7 


وعادة الله فيك دلّت أنك بالكفر تظفر 


98 - 


يا آية الله فى الكمال ومخجل البدر فى التَام 


عقلمسك بأ لعز و لجلال وأ لدذهر قٌْ تعر هه أ" 1 
يختالكل فى حخُلَةَ الجمال و«البدرٌ قد عاد فى اختتام 


2 ماه ن 2 جح مر 
ريحانة الفجر قد أطلت ضراع بالزهر ‏ تزهر 
ع اله ه عو 
أ 


وراية الصبح قد 


١ /‏ 
ولابن زمرك أيضاً هذه الموشحة فى التشوق إلى غرناطة ومدح الغى بالله : 
: - 6 -50 و : - 6 
بألله بأ قامة ل لقضيس ومخجل أ لشمس وأ حمر 
من ملك الحسن فى القلوب وأيد اللحظ. بالحور ؟ 


تك ين يت 


__ 


من 1 يكن طبعة رقيتما 1 بدو مأ ل الصيا 


7" 
ا و 1 و 7 
فرب | حر غدا زقيقا تملكه نفحة 2 الصبا 
نشوان لم يشرب الرحيقا لكن إلى الحسن قد صَبا 


55 
ير 
2 


فعذب القلب بأ لوجيب وعم العين بالنظر 
لين اتري 


2 و َ 5 . 
وبات والدمع تٌّّ صبيب يعد ح دن قله الشرر 


عو عد جد 


و 1 و 3 . . سَ 0 


لو كان للصب ما تمنى لطار شوقاً بلا جناح 


سًَ 


و . اس 
و بلبل الدو اح إد دعدى أسهر ليل إل الصباح 


أن تجعل النوم من نصيبى والعين تحمى من السهر 
ك شادن قاد لى الختوفا بِمَرْبّع القلبي قد سكن 
يسلُ من لحظه سيوفا فالقلب بالرؤع, ما سكن 
ررداهم 1 3 0 ى 
لقت من عادق ألوفا أحن الإلف و«السكن 


- 


1 ظ 2 0 0 7ه 
غرناظة منزلك الحبيب وقربها السوّلك والوطر 
قر 


تَبْهَرٌ ‏ بالمنظر العجيب.ي فلا عدا رَبعها المطْر ! 


5 / 


اي 

و 8 م ره 
عروسة تاجها السبيكه وزهرها الحى والحلل | 
لم ترض من عزها شربكة بحسنها يضر المثل 
أبدها الله من مليكة تملكها أَشْر ف الدول 


بدولة الرتجَّى المّهيبي الملك الطاهر 2 الأغر 


ها 2د كن 
: . - 2 : 
كرسيها ‏ جنة العريف مرآنها صفحة الغدي* ' 


ع / لال 2 4 .ااه 


5 و ٠ ٠‏ 8 314 . 
والانس فيه على صلوف فمن هديل ومن هلير 


سل قي سم 


. 0 0 و 7 2 هه 
- حرق الزهر من حتيوب وكلل القضب بالدرر 
فالعصِنٌ كالكاعب اللعُوبٍ «الطيرٌ تشدو بلا وده 


ور 


ها 


د تت 
ولائم النصر فى احتفال وصر ح دين الهدى جديد 
. 1 قر او هَ 
سلطانها شاوع العوالى محمد الظافر السعيدُ؛ 


١ )‏ ( السبيكة . د وضع بغرذاطة . 
(؟) عنة العريف : موضم قى غرناطة كان مصيفا لأمراء الحرب ء ولا تزال آثاره قامة . 
) و ' الشنوف :ما تعلق 8 الكاذان من الحلى 8 


(4:) شارع : مسدد. 





56 


مُخجل البدر فى الكمال سلطاتها المُجتبّى الفريدٌ ‏ 


أصفح مول عن الذنوب أكرم عاف إذا قدر 
وشسمس هذي. بلا مغيبب وبحر جود بألا حسر 


ا ند كف 
مولاى يا عاقد البنود تظلل الأفجه الصباح 
م عو ص و 2 
أوحشت »يا تخبة الوجود » غرناطة نَجْمةَ الصباح 
أ 8 2 م 
سافرت بأ ليمن وأ لسعود وعدت بالفدح_ والنجاح 


يا ملهم القلبي للغيوب ومع النصر والظفر 

أسمعك الله عن قريب : على السلام_ من السفر 
> 
١‏ 

هذه موشحة شهيرة لابن سناء الملك الشاعر المصرى المتوق سنة 508 ه ء 

وقد قالها معارضاً موشحة عبادة بن ماء السماء 29 : 

كلل ياسحب تيجان الرىبالحّلى واجعلى سوارهامنعط فض الجدول" 
م ع 


. بلا حسر : أى بلا نضوب‎ )١( 
.. من هذا الكتاب‎ "٠4 (؟) انظر ص‎ 
. تيجان الرى : أعالها . الحل أى أذ واع الأزهار‎ )8( 


0 
ياسما فيكِ وف الأرض نجوم وما ' 
كلما أغربت نجماً أطلعت أنجما 
وهىما تل إلا بالطلا والدى 
فاهطلى على قطاوف الكرمكىتمتلى وانقلى للدَنْطع الشْهْدِوالقَرنمل 


را ون 


0 


تتقد كالكوكب الدرى للمرتصد 

يعتقل فيها المجومى ع رعتقد ّ 
فاتككد ‏ ياساق الراح مما واعتمك 

وامل لى حدى تراىعذ كف معزل قل فالراح ‏ د لعشق نيز ذيقتل 


27 


1/4 
3 


7 


ليد اليم قُْ ترات صهماء وق عشق ريم 
3 كر قر ف 0 

فالئع»ء عد جلرل ملأ قل 
م معدن لجار ١ 2 ٠‏ ب 
أهى” إلا عذنبهء ‏ فقِم نا نكنم 
لا اهم إلا دين فهم يا نديم 


ل 70 


)١(‏ المراد بنجوم الأرض أذواع الأزهار . وما : مسهل ماء. 

(؟١)‏ يمعتد : أى برى فا الألودية لأنها تقد كعبودته الذار 

(؟) الفوؤل بالفتس والذم : لخلة كنخلة الدارجيل تحمل كبائس فيها الفوؤل أمثال لمر » ايب 
النكيهة 34 و عض فيحدث طرباً فى النفس 1 

( ؛) المندل : عرد هندى طيب الرائحة . 





خد هنى' واعطبىكاسّك مثل كاسى هنى 
واسقنى على رضاب الفطن الملسن 
والهنى ببعض ما صيغ سس الألسن 
لو ثُلى مدخ سنادمع رشا أكحل ١‏ لذلى على سنا الصهباءوالسلسل 


د دن لنت 


نت 


زهرت- ليلتنا بالوّضْل مذ أسفرت 


م 0 . 20 لين ى 
و 5 . ابد 0 بت ب 
اصدرت” بزورة المحبوب إد بشرت 
22 2 : /ْ س 
اجر سه فقلنت للظلماء إد 2 نلا 


طولى بأ ليلة الوصل ولا تبخل واس لى ست رك فالمحبوبى مشرى 


من ظلم فى دولة الحسن إذا ما حكم 
فالام يجول فى باطنه والندم 
والقلم يكت فيه عن لسان الأمم : 


من ولى فى دولة الحسن و يعدلَ يَعدّل ألحاظ. الرشا الأكحل 


م سس سس سس د ل سباية اماع م سي ساس ل سا ل ل ل لس سمي 


2 


. هى : شيئٌ أى كامس‎ )١( 
١ (؟) أصدرت : أى نمت الأمر‎ 


ا 3 7 
١‏ 46 حهامدت لز يارة إل آخر اليل 1 


امم 


ل 


قال شباب الدين العدرازى المشرق المتوق سنة 97/٠١‏ ه(١)‏ 


ليلة الوصل وكاس العقار 


دون استتار 


علميانى كيفيى خلع العذارٌ' 


ني الث م 
وي . 


فاغتزم اللذات قبسل الذهاب 


ود أذيال الصَبا والشباب 
00 | ف8س مي 


ره غير َس 1 
عل حدود تشدتك | لجلنار 0 


ذات احمرار 
طَرَرَها الحمين ن باس العذاز 


ا اام يم 
2 2 يه 
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الراح لا شك حياة النفوس 


١ )ّ‏ ) هو شهاب الدين أحمد بن عبد الملك العزازى . كان بزازاً وكان ينف الشعر للمطارحة والمفا كهة 
وقد | ا الوح خاصة . وى شعره كثير من الألغاز الى كان بحسن صوغها . وديوان شعره ناقص بدار 
7 خاص بالموشحات . توق سنة ١9لا‏ ه . والعزازى بفتتح العين والزاى المحففة 
نسية 5 إلى عزاز وعى بلدة قرب حلب . انظر : إعجام الأعلام محمود مصطى ص ١١١‏ . 
) )( امع العذار ٠‏ كك الخحياء واتباع اضوى 
الخلنار : زهر الرمان . 


جحي 


الكت ال معر 5 5 وذيه 528 


م" 


: التثار‎ )١( 
؟) ذو الفقار‎ ( 


فحل منها عاطلات الكو وس 
وافتضها » بين النداتى » عروس 


ىت 


عو كت 
تجّلى على خخذاما فى إزاز 
من النضاوً 
حبامها قام مقام النثار 
ا 
واجن من الوصل نماو المئ 
وواصل الكاس مما أمكنا 
مع طَيبِيٍ الرفقَة حلو الجنى 
ذى مقلة أفتك من ذى الفْقَان ' 
ذات احورار 


منصورة الأحفان بالانكسار 


زآرَ وقد حل عقود الحَنا 
يختال فى ثوربب الرضّى والوفا 





3 . 5 م 5 
م 20 2 حرس للحاضر ين 5 أو ما عر عل ألدر وس 8 


. سيف عل بن أف طالب‎ ٠ 


م 


7 و 0 اتير > ى عام 
فقلت : والوقت به قد صفا 


باليسلة أنعم فيها وزار 
5 وو 30 
لم مجموا ول 2 | لنهار 


حيّيت من دون الليالى القصار ! 
كش كو 
٠‏ ”3 


هذه موشحة ى التصوف قفالما محى الدين بن عرلى الأندلى » ولد عرسية 
بالأندلس سنة عم وازرح إلى الشرق وطوف 2 أنحائه ومات بلمشقى 5 سنة “اع مم : 


سرائرٌ الأعيان ٠١‏ لاحت على الأكوان للناظرين 
والعائبق الغْيْرانُ ‏ من ذاك فى حران" يبدىالأدي" 
يقول والوجِدٌ ‏ أضناه والبعثُ قد حررّة 


و ا .0 قمر 


لا دنا البعل ٍ 


ب 
م 
- 
03 

3 


وهِيّم العبدٌ والواحدٌ الفرد ١‏ قد خيره 
فى البوح والكان والسر والإعلان فى العالمون 


. الأعيان : حقائق الأشياء المدركة بالعيان‎ )١( 
(؟) حران : رملة بالبادية » كنى مها عن شدة الظمأ للاتصال بالله تعالى . والحران 5 الشديد‎ 
, العطش‎ 


فنيت 2 بالل 
ىق موقف الجاه 
فقَال يا ساهى 
أما ترى عيُلان 


اننيب ناس سس سس سس سمي 


0 الحجاب : 
(*) يذكو 
(4) الأين 
( 5) بعينه : 
(5) الدين 


يا عابت الاوثان 
ا 


على الذى يشكو 
لو أنه يذكو 
لكنه إفك 

٠‏ يا مثان 


32 


م 


يا رب يا 


م 0 


ما عاينت قط. عن 


2 


إن ا" بالإنسان 


6 ا 


: يحقد يكور الصوفية . 
: التعب و لإعبباء 

بذاته وحدوشرة وكر به 4 أى أن |( العين إذا شاهدت ذاته أي ترى سواها من الموجودات : 

: إلذاء والغلبة والقهر والطاعة والذل 4 وهذه المعاى كلها صالة لتفسير كلام الشاعر 1 


تت 


بت الضنين ' 


ذل الحجاب ' 


عند الشباب 
قانو المنابث 
إفى حَزين 
ولا معين 
من 2 كوه 
ف بيئه 5 
بعادة 5 


. عابد الأوثان, : عابد الحسد المادى . أنت الضنين : أى أنت البخيل بقهره لتقوية ألروح‎ )1١( 
. أى المادة الى تحجب الإنسان عن مشاهدة الله‎ 


3 مرة قَالا + أنا الذى أَهْوّى 
فلا أرى حالا ٠١‏ ولا أرى شكوى ‏ إلا الفنا 


وو سس ها اس ٠‏ سل لي صم 00-0 م 
ودان بالسلوان هذا هو الهتان للعارفين ٌ 


سلوهم ما كان عن حضرة الرحمن 2 والآفكير 


دخلت فى يسان الأنس والقرب ١‏ كمكئسه " 
فقاللى الريحان يختال بالعجب ىق سبشمد سه : 


ل 


ع 


انأ م الإنسان مطيب الصب" قَّ ميجلسه 


نس وير رس 0 0 0 9 
حنان با جئاتن ١‏ ا ” : 4* البستان اللا مين 


با 


وحَلل الريحان ٠‏ بحرمة الرحمن للعاشقين ! 


)١(‏ الحال : حالة نفسية يشعر بها الصوق » كلذة الفقر » وهى عارضة مفارقة » فإذا ثبتت 
صارت مقاماً . 

) * ( العارقون . أصطلاح صوق دراد 4 لوخ المتصوئة الذين بلغوا "معرقة الحقائق اللدزية والكشف 
الإلغى . ّْ 

. ككنسة : أى مكنس القرب من إلله والأنس به . والمكنس : المأوى‎ )9١ 

(4) الحتائر : أى حارس الحنة أو صاحيها » وتطلق الحنة عند الصوفيين على جنة المطاع, اللذيذة 
والمشارب اطنية ثواياً للأعمال الصالحة » وتسمى جئة الأعال وجنة النفس أيضاً . 

(5) الريحان : أراد به تجليات الله أو حلوله » وكذلك قال : أنا هو الإنسان على مذهب 
الحاواية . 


-_ 
تر سكت 


سكس «دخ «زومسى 


لماص سس ل اشيج ل يح يحي بجت وت لزاع بحري وخر اوري 


المراجع 


أ- مراجع عربية : 
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مقتطنات » مدريد 18/5 . ظ 
التكملة لكتاب الصلة » نشر جزءاً منه كوديرا فى المكتبة الأندلسية ( جه > 
مدريد /ا8/48/١ا )189١‏ . 
ابن ألى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » جلدان » طبعة مصر ١١4‏ 
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ابن حيان : كتاب المقتبس فى تاريخ رجال الأند لس( مخطوط وحيد فى أ كسةورد ) 
نشر الأب ملشور أنطونيا الخزء الخاص بإمارة المنذر وعبد الله » باريس ١9717‏ . 
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/أم م 
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المصنفة فى ضروب العلم وأنواع المعارف - نشره ريبيرا وكوديرا فى سرقسطة 
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ابن رشيق : العمدة » القاهرة ه15 هم ١9١1/‏ م جزءان فى مجلد . 
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ع دار المعارف عصر 5ه9١‏ . 
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البستالى » بيروت ١95١‏ . 
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ابن هالى الأندلسبى : ديوان » طبعة مصر وطبعة بيروت . 
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الصفدى : نكت المميان فى نكت العميان ‏ طبعة أحمد زكى باشا . القاهرة 
.١91١١- 18‏ 
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. ١9675 الماهرة‎ 
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المننبى : ديوان ‏ شرح العكبرى » 4 أجزاء » القاهرة +198 . 

محمد بن شاكر الكتبى : فوات الوفيات » مصر ١849‏ ه . 
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- مجم البلدان » م أجزاء » القاهرة 19١05‏ . 
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لإ 542010 ع0 وعطوعم 8510105 ع0 قماعدء5وظ 125 ع0 512 1ع 0121551 تسفملقةق 
( تصدر مرتين فى العام ابتداء من عام 1917 ) . هل خصه 6 
كل معاطهجه معمنامة!810 : :1351 ته 81 
5 ,22210021265 663065 5عاأتاقط 5ع تاقد 1*1 دهم 16أطنام أكقاضة جزوء11 
ظ 701/7741 : قث آل 


0 1116 ك6 26016 : 11 اط 11 


ص 
«تكس «ديخ ا 


1-1 جع جح ر لووك و يخم رحج نا دودر 


حين 


فهرس الأعلام وأسماء الأماكن والقبائل 


ح ع حاشية 


الإ عسوم 


آدم : 514 

الآستانة - القسطنطينية 

اش ( واد) : 4و 

أبان بن عبد الحميد : 947؟ 

أبرا رهم بن جعفر بن على : ١١9‏ 
أبرفة ( عامل الهن) : ٠1؟‏ 

إبليس :7 ح: 

أبواون : 644 

الأبيض ( الشاعر ). : 

ابن الأبار لاه وم ء 000 
ابن ألى أصيبعة لاه ح 

ابن ألى علاقة : 077 


ابن الأحمر- محمد ين يوسف التصرى 


ابن الأرق : 58 
اعلى الناس : ٠١5‏ 

أبن باجة : ه!" » همه )2 للم , 
ك 211 2595٠١‏ 15" 

أبن بدروك : 5ه 

ابن بسام : هه 2 ”5# ع 'الاء 
نف ب الفذتك » لاا > كلم )» 
55ح ١5521١١56‏ ءلكلككء 
لاكل يي مكلا 585كل )2 مما1ط 
1 ا 00 يي 
0# 5592 ع لم5 2ع مخملا, 
)»> 


ابن بشكوال : كه » لاواح 1١15 ١‏ 

أبن بو ذ عم2 59١‏ 2 598 2 
ا الت برت لكر #7 ك2 
5ط ع ”م 

ابن بليطة : ١١5‏ 

ابن البيطار المالى. : /اه 

ابن تومرت ح- محمد بن تومرت 

ابن جامع : »" 

أبن جبير : ١١5‏ 

اين الهم 5١7‏ 

اين الحداد ( أبو عبد الله) : ؟ 
؟ ؟ ١‏ 

ابن حزم : كث ‏ لاط ارم ع هق 
وه 2 الا لاا ع» ١١‏ 

اين حمديس : 6 2 7ا6»9 ١٠١١٠١غع‏ 
٠6١١‏ الدلحءكلضاء"٠‏ 
8١٠١6 ٠١:‏ ١١ا‏ )"5 , 
١ل‏ 5 همل 5لا 
لوم 1 )2 ث١‏ ع2 وغ١‏ 

ابن حوقل : "اا ع وم 

ابن حيان : هه ,2 ه١١‏ ء هل/ا١ا‏ ) 
كة؟ 2 ىلا1 

ابن خاتمة الأنصارى 788 

اين خخاقان - الفتح بن حاقان 

ابن الخطيب حدلسان الدين بن الخطيب 

ابن خخقاجة : ه26 ث“"/ا 2 5لا . 
أخلح م١اعكلاء6مدلء‏ 


"5 


٠‏ 21521 59#قا2 
د“ ع ١5‏ 2 5ل "5ل 2 
١64‏ ع2 ١15‏ )”255 55ل 
هع ١582 ١273١552‏ 2 
١5١ 48‏ 

ابن خلدون : 55٠ ١١‏ حء كلأس 
لا" , هك 2ع الاح ؛ كممء 
/إلى» 2 خ8ى5؟ 2 584 

ابن خلكان : 88 غ ٠و‏ 

ابن خير ح محمد بن خير 

أبن دراج القسطلى : 6" 2 295٠١‏ 
١5ع ٠6١‏ ح 

ابن رشد : 54 ع لا )5ه 6 ١١5‏ 

ابن رشيق : ؟/ا , #/1 ع 5/1 

ابن الروى : "لا ١58+‏ » ه١٠5غ‏ 
لام 

اين اأز بعرى : الاح 

ابن زمرك : /ا5 » لمهاحء ١ا١لحء‏ 
9٠‏ )ع لأة؟ 2 م9" ع ؟5 :"اع 
تق 

ابن زهر الأندلسى : 59 585 ء 
ل ل ا 6 5# 
١١‏ 

اين زيدون : 5 » ”5# . 7 ء 
هه ع 65 582ى ع ا١لاحء‏ 
؟؟ ١‏ ع "١‏ ا 2 "لا2 
١":‏ 2 الكل كاكلا ع "كلقا 
#كطا هشكلاي ككلاع لاكلاء 
مكل كل ا عالطا الالا, 
ا؟الالا ع *ا/اط) هملاطء كلالاء 
/ا/ا١‏ ع لاك قلال 2 ١ملا,‏ 


امكل ع امك 2 "“لملا2 2185 

.همل 2 كذلكء لاما » 2201/8/8 
١5١05١9١٠2‏ 2 "اقلا 
11 2 ه5١5 1١55‏ ا 2 
فد" ع 5١‏ ع 5١"‏ ع 5١5‏ 
"١.‏ 2 ك5 ع ل/اء”5 ع اا 
1 ع ه٠١‏ 2 5١5‏ مط" 
و ا 6 ال ل رت 3 
هع" ع 5988 2 555 غ2 5:94 
كلاح ء الاكاحء تحقا»> 
#لااح ‏ الاكاحء /الاكاحء 
., 


أبن سعيد : ره 2 00ح 
ابن سفر المريى : ١١‏ 


عر 


_-_ 


ابن السكيت : ١‏ 
اين سللاام و 
ابن سلول : 7307١‏ اح 


ابن سناء الملك : 79١‏ ع و59 
هة؟ 2 ؟ة" ( 159942598 
ا" ع لد" ع ام ا لو39؟ ) 
8" . 

ابن سبل : ١٠١١‏ ح2 241١9‏ 5هاء 
لهت ع 2595٠١‏ كدان لاء” 260 
كا" 2 ق58” ع خخ ع ارس 

ابن السيد البطليوسيى : ٠”‏ 

ابن سيده : الا “لاع هلا 


__ 


ابن شرف. ( شاعر ) : ل/لاثلاا ع 4/نا : 


لين شهيد : 58 2 5:4 2 ع٠ه,‏ 
١ه‏ ع الاح ء لالاء 5وء 
٠٠١١‏ جح . 

ابن صارة الأندلبى . نام١‏ 


ابن طفيل ( فيلسوف ) : 59 2 5ه 
.١1 5‏ 

ابن عبد ربه : لام » 88 )2 ا١٠احء‏ 
١6‏ 2 كه ١٠‏ 2 '/الى” 2 584 

ابن عبد الغفور : “لا 


ابن عبلوس : ١7" 2 ١/١‏ .2 /ا١‏ 
كل/ا1ط ع 84 2 5ع 5وآاسم 
561 ح. 

ابن عبدون : ١ه‏ 2 مه ) لاه 
الا. هلاء لاة ع ١ا١اجء:‏ 
١5‏ . 


ابن العذارى : 8” » 5٠١٠‏ 

ابن عمار : ”7 2 255 كلاءلالاء 
4لا 55 2 "#9ة 2 ٠١١‏ ح)» 
ك8١‏ )2 لاما . 

ابن العميد : ١95١‏ 

ابن غالل : خ” 2 لا" 2 55 6ه 

ابن قزمان : 5ه ع ٠علاء‏ الاء 
الاح 2 8و1اح. 

أبن لبال :اه 

ابن اللبانة : 1١١5‏ 2ع 580٠‏ »ع "١ا”»‏ 

أبن مرثين : ١/85‏ » ام ١‏ 

ابن المعدز عل/اء "9ل ع 9« ١لاء‏ 
ه16 155 2 كم؟ 

أبن مقانة ( شاعر ) : لا 

ابن المكوى : هلا١‏ . ١/5‏ 


اين مك : الاح 
ابن المناصف : ١لا‏ 
أبن ميمون : ١١5‏ 


١89 » ١51/ : اين نباتة‎ 


نض 


ابن الندم : 4 

ابن هالى الأندلسى : /ا؛ » 514 » 
46 05ل اخلاحء 
اعلا هلع 
٠6١‏ . 


ابن وهيبوك : ٠؟ؤ‏ ع 5ه١|ا‏ 


أبو بحر بن عبد الصمد : ا 


أبو البقاء الرندى 00 ه١١‏ 


أبو بكر بن ذكوان : مكطوء "لما 


أبو بكر بن زهر > ابن زهر الأندلسى 
إبو بكر بن زيدوا : ٠» ١‏ لاما 


0 
أبو بكر بن مسلم : 151 6 2154 


دكا كل/ا١ا‏ ع2 ١/4‏ 


أبو بكر الْخزوبى الأعمى : ١١١‏ 
أبو تمام : 59 12586 15١١2‏ , 


73ح » له" )2 14ح 4 
ا 0 


أبو جعفر الأندلسى المي : 


أبو جعفر المنصور : > 
ابو جميل زيان ( أمير بيقع : 


لاه ح. 

أبو الحجاج يوسف : 1١4٠١‏ ح 

أبو الحزم بن جهور : 55 + 1517» 
فكاحء ه/ا١‏ 2 ك/اؤ عمى/ا١ا‏ 
ا ع عمال ٠ع‏ قثا ه5ةل):» 
كةا ع لوت لع ءا 2 د27 
م1" 2 ه"؟"” 2 /ا؟؟ 55782 )2 
0ع ه”""” غ2 5" 2 2,555 


6م 

: هلااحء الالاح. 
أبو الحسن بن الربيع 1١55‏ 

أبو الحسن بن محمد بن الربيب 
القيروان : 5ح 

أبو الحسن بن نزار ( شاعر ) : ١1‏ 

أبو الحسن بن نعم : و١١‏ 

أبو الحسن المريبى : ١مالم‏ 

أبو الحسين بن سراج (وزير) : 
8 

أبو حفص بن برد : "211 /ا/ااء 

/اةأ] 2 ”٠١٠١‏ + 5؟5؟. 

أبو حيان : ح. 

أبو الربيع ( من أمراء الموحدين) : 


7/١ 
٠٠ : أبو زياد الكلابى‎ 
أبو الطيب - المتنتى‎ 


أبو عامر بن شمْيئد - ابن شهيد 

ابو العياس بن دكوان : هم؟١ا‏ حَ 

أبو عبد الله (آخر ملوك الأندلس ): 
١‏ 

أبو عبد الله بن عبد العزيز ( أمير 
بلنسية ) : ١/81‏ 

أبو عبد الله محمد اللخمى الرندى : 
اح 

أبو العتاهية : 59 , ٠١١‏ » 58ح 
95 غ2 ؟59 

أبو العلاء - المعرى 

أبو على القالى : 59 » 1/١‏ » الاح 

أأبو القاسم بن رفق : "5 

أبو القاسم بن العطار : 44 ١61“ ٠‏ 

1 أبو القاسم التوزى : ه١٠‏ 


أبو القاسم خلف بن عباس : 6ه 

ابو لؤاؤة : 7307١‏ ح 

ابو معشر ( منجى عباسى مشهور ) : 
كه؟” 

أبو نواس : الا لالم + 31١١‏ ع 
١16‏ 2 8ه"5 ح 2 ١اؤلا,‏ 
يحض 

أبو الوليد بن جهور : 18#, ه/الاء 
خلال 2 ١/4‏ 2 ١مك‏ لكملا)» 
87ل 2 لملا كدرل هوا 
ك15 ع /اة١1‏ 2 27/2151١8‏ 
89" 2 555. 


أبو يحبى بن إبراهم : ه4١‏ 


ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
( من الموحدين ) : 59 


أبو يوسف يعقوب ( من الموحدين ) : 


5 
أحمد ( وافعة ) ١/ا؟‏ ع ال ح 
أحمد احمد بدوى : 114 ح 
أحمد بن فرح الحيانى : ١54‏ 
احمد بن. ا معتصم : 14ح 
أحمد ضيف : ه٠١٠‏ 
الأحنف بن قيس : 754 , ١٠/0”؟‏ 
إدريس الحسسى + 58 ء "م١‏ 
الإدريسى : ١١١‏ 
أرجونة ( حصن ف قرطبة ) : 0 
اردشير : ##ه؟ 
أرسطاطاليس : 5ه , 1١58‏ 6 5د_ 
أرغون ( مقاطعة) : ه؟ 
أسامة بن حارئة : ٠ب‏ 


إسحق إبراهم بن يوسف بن تاشفين : 
٠١5‏ 

إسحق الموصلى : /ا١١‏ » هم 

الإسكندر : «#ه١‏ 

الإسكندرية : 89م 

إسكوريال : 788 ح 

اشات (واد) : ١١‏ »ع ١١”‏ 

إشبيلية : 1١7529‏ 2 ”ا ء هاء 
ككا 2 "5٠١٠255‏ 2 ه"27 15 


اه حء وه ع لاه هه 55 60 
مط لاا “رمم لل 8484 2 


5+ش ع2 كقع ١٠٠١لا‏ 2 لاوا ع 
١ 48‏ !خا يها 2 ”كا 
:5أا ‏ "/ا١‏ )2قل/ا١‏ » مم5 2 
يكذلا 17لا 
الحا حَ 

اعهاد ح الرميكية 

الأعثى 0ح 

الأعمى التطيل : ه7 ٠‏ حء 
"١5 217552000‏ . 

الأغاق ( كتاب) : 5١‏ 

أغمات ( مدينة فى المغربت) : /الا0 
لاق 55 كقف ٠٠دكف‏ علق 
5 ح. 

أفلاطون : ١١6‏ 2 5ه؟ 

الإفليى : "ان 

إلبيرة ( مدينة فق الأندلس) : ١7‏ 

ألنارو ( أسقن) : 5م 

١4 : ألمانيا‎ 

ألفوفس السادس : 54 » ه5 ع +” 

امرأة العزيز : ثاه؟ 


5 


امرؤ القيس : 9١‏ 9ا7١ء‏ ”الاح 
أم السعد بنت عصام ا حميرى 9/8 
أم العلاء بنت يوسطل الحجازية :م9 


5 


أندلس : و9١١٠‏ 

أنس (والد مالك) : 4مم 

أنشودة رولان (ملحمة ) : ١7‏ 

إياس - إياس بن معاوية ( قاض 
اشهر بذكائه ) : 775 ح, هه؟ 


إيزابيلا : ١م‏ 
إيطاليا : ١9‏ 


أبوب بن تحريسا اللخمى : ١‏ 
إبينا (مديئة) : 1/4 


باخوس : 65 

باديس بن حبوس : 7/8 > "١5‏ 

الباسك (مقاطعة ) : ١٠7‏ 

55١ : باقل‎ 

بنرارك (١‏ شاعر إيطالل) : ه١١‏ حَ 

شينة بنت المعتمد : 84/8 

بجانة ( كورة بإقلم المرية) : 48 

بجاية ( مدينة بالمغرب) : 'الاء ٠١5‏ 

البحترى : الاء “لا 2 1158ء 
اإ5 ل 505 ع ل/اء٠١‏ 

بدر ( مولى عبد الرحمن الداخل) : 
ه ١‏ 

البرايرة : 2١52 ١52١١ © 3١١‏ 
:“اع هخ" ع اك" ع الث ع الوا 
ه1١15‏ ١كلال‏ . 


ا 


براقش : ه5١5‏ 

591١ : البرامكة‎ 

برجة ( مدينة فى الأندلس) : لال 

١5 : برشلونة‎ 

برقة : 694 

البرئة ( جبال) : ١5‏ 

بروكلمان ( مستشرق) : 5لا حء 
674 ح : 

البستالى( بطرس) : 9 ح» ١١ح‏ » 
17 ع اح الاح /'حء 
«لاحء الاح » 4لاحجء 7 . 

بشار بن برد : لاه" 6 515 جاء 
٠ "4‏ 

يطليموس : 5ه" 

بطليوس ( مدينة ى الاندلس) : 
:ا ه؟ ا الى مه كلاء 
لالاء لاح 2 55١ل‏ 2 كقاء 
١55‏ . 

بغداد : ٠2 58٠ “٠‏ 258 كم2 
هم »2 م١‏ 

بقراط : ١١8‏ »© 5ه؟ . 

بكة (واد قى الأندلس ) : ١٠١‏ 

بكر ( قبيلة) : مهم 

بالرم ( مدينة فى صقلية) : ٠١١‏ 

بلج بن بشر : 546005١8‏ 15566ء 
يذنا 

بلقيس : 5ه" 

بلنسية ( مدينة فى الأندلس) : 2738 
لاه ع *خ"“مل 2 2185 5ؤا 

بلينوس : 5ه" 

بتوالأحمر : ١ل‏ 2 ب كاسع 


65 2 لرهاع2 "7ك )2 55 ح 

بنوإسرائيل : 7559 ح 

بنو الأفطس : لاه ء لاة ح ء 
14 ع .١57‏ 

بنو جهور : 5؟: 2 ”7ك 2 75ا1لا2 
هلا ع 8”5١ا.‏ 

بنو حماد : 15م 

بنو دارم : 557 ح 

بنو ذكوان : ١/7‏ 

بنو ذى النون ١١”‏ 

بنو عباد: 2091_4655 95» لالاء 
غ١١‏ 2 59طلي ع لكل هلالا 
هما 2 كا 2 25١55‏ 555. 
بنو العبياس : 9/ 

بنو قريظة : 717١‏ 

بنو الح : #"؟ . ؟١١‏ 

0 

ينو مسمع : 5١١‏ ح 

بنو مصمودة ( قبائل) : 58 
بنو نصر > بنو الأحمر 


بنو نفسرة : ه6١‏ 

بنو هود : ١17‏ 

بواتيه ( مدينة ى فرانسة ) : ١5‏ 
بوران (ابنة كسرى) : 554 

بيتيك ( إقطاعة ) : 4 

يروت : 188295789٠‏ ح. 


ع 


لسر 
البروبادوز : ”الاح 2 2815 كمع 
0 ه58 
تطيلة ( مدينة فى الاندلس) : ه“ 


ا" 


تغلب (قبلة) : ههم الحارث بن عباد البكرى : 554 
يم ( قبيلة) : 5١7‏ ح. الحارث بن وعلة اليشكرى: 7555 ح 
تور ( مديئة فى فرانسة) : ١5‏ حامد عبد اميد : 44 ح 
حبيب - ابو عام 
ثْ حبيب الصمّالى : 9" 
الحجاج هه؟ »ء الاح 


التعالى : 59 ع كلم ء 91+ 4ماح 


58/8 : الحجارى‎ : ١ 
0 7١ : , علب ( نحوى‎ 


الحرة ( واقعة) : 5١‏ 


2 حسانة القيمية : .م4 
جوّذر ( من الصقالبة ) : 3 الحسن بن على : 5١‏ 
جابر بن حيان ح ابن حيان الحسين : ”"0/١‏ 
الحاحظ : الا حء ه6١٠5‏ »؛ لامح الحصرى : 7٠١‏ 
جان جاك روسو : 5؟١‏ حفصة بنت الحاج الركونية : 51 , 
جاليئوس : 5ه5 ١١84‏ 
جبرائيل جيور : "١‏ جح اطاجء حفصة بنت حمدون الجحازية : 4/8 
لا حء الحكم الأول : ١‏ 
جبل طارق : 4 ١١ ١‏ الحكم بن عبد الرمنالناصر : 5١‏ » 
جذيمة الابرش : 5554 ال 0 لام ى 4ه" 2 5١٠‏ مومه 2 
جرير : 58 فبواع لابلاع /المع كم 2 ١5١‏ 
الجزيرة الحضراء : 1١‏ 5# الحكم الثالى > الحكم بن عبد الرجمن 
جساس : 554 الناصر 
الجعد ( مول لببى الحكم) : 15107 حلب : 99 ١ه"‏ ح. 
جليقية ١‏ مقاطعة) : 9" :. 6٠‏ حمدة بنت زياد المؤدبف : "5 2 
جودر الصقلى : 69 مو ع وه 
حمدة العوفية : 46 
اح الحمراء ( قصور) : #٠‏ ؛ الا 
حالم الطاى : 4ه؟ ٠:‏ 
الحاجب المنصور : ١:5١‏ 25:95 375 ء حالد بن الوليد : "37٠‏ 
باع سرهم لامع 90. ١9غ‏ الحندق (غزوة) : 5/١‏ سم 


١9١ : الحوارتى‎ ٠5١ 


فس 


- 


دارا ( ملك الغرس ) : ه55 

الدانى ( الشاعر ) : كواع لاو 
الدمستق ( من قواد الروم ) : 4ه؟ 
دمشق : 21١9‏ بهم 

دوزى ( مستشرق ) الاحء نه 
دوسلان ( مستشرق ) 41ح 
دولة بى الأفطس 7 5؟ 

الدولة الجهورية. : 5؟ 

الدولة الحمودية : ٠١‏ 

دولة ذى النون : ١5‏ 


الدولة الزيرية > 
الدولة العأمربة 0 
الدولة العبادية. : مم 


الدولة الحودية : #؟ 


ذْ 
دبيان ( قبيلة) : هه؟ 
ذو الرمة : 54 


ر 
رايسك ( مستشرق) : 188 
الرصافة : 1١‏ » 8م 
الرمادى ( شاعر ) : ١ه 4١ ٠‏ 
الرميكية ( زوجة المعتمد) : 9417 ع 
+4 ع قم4ة 
رولان : /ا١‏ 
روما : ٠١١‏ 
الرومان : ٠١‏ 
الرون ( عر ) : ١5‏ 
الرين (مبر) : ١7‏ 


از بأء وه" 

زريات :لا١‏ )» 85 2 8686 2 كى 
الزقاق: ( بحر ) : 21١١‏ ؟١‏ 
الرلاقة ( واقعة شبيرة) : "1٠‏ 
زناتة ( قبائل ) : ٠1‏ 

الزهراء ( قصر) : ١٠اء ١8‏ 
زهير بن مير : 47 


زيد بن مهلهل : 555 


ام 

السامرى : ١١565‏ ح 

سبتة ( مدبلة ) : ٠1١١65١١‏ ؟١ا)‏ 
ها 2 "١‏ 

9١ : سجلماسة‎ 

سحبان : هه”؟ 

سراج الدولة بن عياد : لاما 

سرقسطة : ١١‏ لال2 7# ع 55ء 
ه20 معلا ١57‏ 

سعيك بن محمد العاص الروائى ١66:‏ 

السليك بن السلكة : 4ه؟ 

سلماآن بن ١‏ 11 

سلمان المستعين بالله ( خليفة أموى 
فى عهد الفتنة) : 151 ح 

السموءل : 55" 

السنغال : 9 

سهل بن هارون : لاه ١‏ 

سهيل بن عمر بن عبد العزيز : 
51١‏ حم 


السوس ( جبل ) : م7 


سيبويه : "١‏ 
سيد نوفل : 1١١5 2٠١٠١١‏ 62؟اح 


ب 


سس 
شارل مارتل : 6 
شارلان : ١١‏ ع2 ١97‏ 
الشريف الرضى : “اا ع ه١5‏ 
شقر ( مدينة فى شرق الأندلس) : 

٠١5 

شباب الدين العزازى : ١ه"‏ 
شوق (أحمد) : 7١١‏ 
شوق ضيف : 15ح » )0٠5‏ 
شيرين ( زوجة كسرى) : ١55‏ 


ص 
الصاحب بن.عباد : 88 » 1١9١‏ 
صاعد البغدادى : 8" » "لا 
صبح ( زوجة الحكم) ١‏ 
الصفدى : هلا » ١84‏ غ2 ؟١”‏ 


صى الدين الحلى : ؟١؟‏ 
الصقالبة : "#005١9‏ 52" 2 م5اء, 
2٠ 20 84‏ 


صقر قريش - عبد الرحمن الداخل 
صقلية : ٠٠١‏ 2ع ١ا١٠ل2‏ لم١‏ 


الصلا ع لكي 

المتمتل : 

ا قي 5 

الصنوبرى : 259 "الاء "الا جع 
١‏ 


وقذنا 


الضى الوك 
الضحاك : 64ه؟ 


ط ع ظل 


طارق بن زياد : 21١" 21١521١1١‏ 
١:‏ ع2 5" 

0/٠ : طالوت‎ 

١55-26 1١85 : طرطوشّة‎ 

طريف (مرفاً) : 69 55 

طريف بن مالك النخعى : ١‏ 

طليطلة : ١‏ » 5؟ »6مك ثلا 
١51:‏ 2 كما 

طنجة : >؟ 


ماهم 


3 
نشة (أم أ عبد الله آحر ملوك 

ا 

عائشة 00 ا" 

عائشة القرطبية : "ا" 

عامر بن مالك : هه؟ 

عبادة بن ماء السماء: 57دا2 لفت 
ا ا ل 100 
4 

عبادة القزاز : لا8م؟ » 589 »2 ١79ء‏ 
51١‏ 

العبادية ( جارية المعتمد) : / 

العباس بن الأحدف :- ه١٠"‏ )2 
0 2 


0 


عبد الحميد بن يحبى > عبد اللحميد 
الكاتت : لاه؟ 

عبد الرحمن الثالث <: همدع كد21 
ا ا ل ا الل ا 5 
لاا ىل" ع 84خ" 2 2:١‏ 55 2 
هه )ع لام )2 غمم ع “عه اذا 

عبد الرحمن الثالى : ١7‏ ه” ع2 وى 

عبد الرحمن خليفة : ١8/8‏ 

عبد الرحمن الداخل : ه١21 23١١5‏ 
/ا١‏ مط ه"” 2 "اه 2 "الى 
الم ء» 5ق 

عبد الرحمن الغافى : 64 

عبد الرحمن المرتضى : ( خليفة أموى 
فى عهد الفتنة) : ١١‏ ح 

عبد الرحمن المستظهر ‏ بالله ( خليفة 
أموى فى عهد الفتنة ) الاح 

عبد الرحمن الناصر >- عبد الرحمن 


الثالث 
عبد العزيز الأهوانى : 78/8 » 789اح 
عبد العزيز بن موسى بن نصير : 
١‏ ء. ١5‏ 


عبد الله (جد عبدالرحمن الثالث) ١9:‏ 

عبد الله ؛ بن الز بير : 5/١‏ ح 

عبد الله بن محمد المروانى : /0./؟ : 
اق 

عبد الله بن ياسين ( فقيه) : * 

عبد الله الحجاج 18ح 

عبد المؤؤن بن على ( من الرحلدين ): 
اللا 55 اكه 0 ش' 

عبد |ك حمسن الصورى (شاعرع” 0 


عب لك بن ل : 5م6١‏ 

بد الك بن مان بن الحكم : م 
عبد الواحد ارا كثبى : /الا 

عبد الوهماب المرا كثشى : ب 
تبس (تبة) :06 

عمان بن إبرا رادم بن بن النضر 

عمان بن عفان : الاح 


عروة بن جعفر : 504 

العروض.ة ( مولاة 0 الربحمن بن 

عا ( قرية قرب 000 
عم الادنية ( مغنة) انا 

على بن ألى طالب : ا جح ء 
الاكاح 2 اهامح 

على بن احمد ( من شعراء بلنسية ) : 
هه ١‏ 

على بن حزم اللحياق ٠/١:‏ 

على عبد العظم . : ملاح 

ر ين أ ريعة : 185 3 51١‏ جح 


عمر بن الأفطس : 
مرو بن الأدهم : هه" 
عمر بن اللخطاب : 38 , 20/٠١‏ ح 


عمر بن سعد : ١/9؟‏ 

حمر بن معد يكرب تهات | 
مرو بن هند 1ح 4ع 
عمر بن يوسف الحنطى : 1١68‏ 


3 
غارسيا غومس ( مستشرق ) : 78ح 
51 


غام الخزوى م//ا 

غاية المى (جارية المعتدحم بن 
صادح ) م 

غرناطة : هع "#؟ م ١ع”ا‏ 2 إث"ان 
65 ) لاه هع ثلا ”2157 
حجمء هة*# ووم يفانت 

الغزالى : 78 » ده 

الغسانة البجانة ( شاعرة ) : م 

الغنى بالله ( من ملوك ببى الأحمر ) : 
لواخء لالال ع خلا . غم 

غيطثة ( ملك الموط ) ؛ عقو اق 
١‏ 

غيلان : لاه" 


ف 
فائق النظاتى ( من الصقالة ) : 6٠‏ 


فاس : ١ؤ"‏ 2 25 5ح 


الفاطميون : ٠6١‏ ء لالم 

الفتح بن خاقان : /1» وف ٠همع‏ 
هه 2 "الااء 5الثا2 ثقلااطا,» 
هخم 2 5١”‏ 2 515 


فحص البلوط ( جبال :8" 
فرانسة : ١85‏ ع 9١1ء‏ هم" 
فردينائد الأول : , 


رد يتاند اثالث تم ومو 
الفرزدق ف عام 204 اع 


ا؟ 


الفربس ٠‏ هه 

فرعول : 514 ح 

الفضل بن يحى 0 

فضل المدئة ( مغد ب : 

الفندال : ةع ١١‏ 

فلدالسيا : 4 

فهرسة أبن خير (١‏ كتاب) : 54 ٠»‏ 
8 

فردان ( مدياة ) 4 


قارون : اه 

القاهرة : 188 » ينه 

قبرة ( قرية فى الأندلس” 10/اح, 
4 2 5865 

قتيبة ( من قواد العرب .ممورين ) : 
مه " 

قرطبة : 94 2 ١56 ١5‏ 2182 
"٠١ 14‏ 2 الاء2 ”#” . 2755 
ولاع الا ع را . 5٠‏ ه ٠») 5١‏ 
مك5 ع ممه ثزهم) لزاه 2 ركع 
دباع 658 ع كلمىم)ء لالم )» 8م » 
مو لطاع 55ل 2 أ5ألا): 
كل "5ل 5ك ه ككل 
لاكوء الاك هلاو كلاو 
ملالا قلاط 2 خ"خمنفا تمدق 
004 لك د للق 
*11؟ , "5 1 5994 ل الم 

فريش : :0/ا"؟ ' 0 

القسطنطيدة ' ١14‏ 1 3 ل 

قشتاأة اا 


ام 

قطام ا" 

القوط : ٠أا)ع‏ “ام ع وو ممه 
قيس بن زهر : ه7688 

فيصر : 8ه" 


كُ 


كاتالون ( مقاطعة) : وم 

كبكب (جبل فق الحجاز ) هام 

كرمونا ( جبال ) :..مم 

كسرى : لان 

كلبة (جبل) : ١١‏ 

كليب ين ربيعة : 5ه» 

كلمان هوار ( مستشرق) : ؟١‏ 

كامل كيلال : 188 6٠١٠م‏ 

كندة ( قبياة) : 1و9 

الكندى ( فيلسوف) : 5هم 

كور ( مستشرق) : 158 )» 5لاكء 
١8‏ 


ل 


١١ ٠١ : ملك الإسبان)‎ ١ لذريق‎ 
١١ ع‎ ١ ؟‎ 

لسان الدين بن الحطيب : 24!/287 
حء 1ك ٠١١‏ ح ١١2‏ ( 
597 0ن الس ع اس ل إن ميو 

لتونة ( قبيلة » : 5" 

اللوآر ( مر) :2220315 

لوميارديا ( مقاطءة) : وم 

ليبسك ( مدينة) : وم١‏ 

لبى بروفنسال ( مستشرق) : و حء 


ااحء ؟احء 5 2 5ح 
١‏ جح ع لاه 


ليون (١‏ مدينة قى فرانسة ) : ١5‏ 


1 

المؤمن بن المقتدر بالله : مم 

01١17 : مدينة)‎ ١ ماردة‎ 

مارية بنت ظالم : 755 

مالمة : “الا ع “اما 

مالك بن أنس : لاه 2 عمسم 

مالك بن نويرة : 5ه” 

الأمون بن ذى النون : 78 + ١85‏ 

مانى ( صاحب مذهب الانوية) : 
/اه ؟ 

المرد : /اء الاء الام 

8١” : المتلمس‎ 

المننى : حكع “لاء لالاء كمع 
ع ل2 1١1١5‏ 4 لاكلاء 
25١١‏ #ا؟احء 56 اح 
3228 الااحء /الااحء ام 

المتوكل بن المظفر ( ملك يطليوس ) : 
ه” )غ2 ”ا 

الجر ( بلاد) : ,م/م 

انون ( مجنون ليى) : ٠١6‏ 

محمد بن ثومرث : /ا5” )2 58 2 أه 

محمد بن خير :2594258 ملا 


الاء "الاء كا ظ 
محمد بن محمد القبرى : /ام/” ع 
4ع وم؟ 
محمد بن محمود الوليد الغنوى : 77ح 
تحمل بن هود : ١٠م‏ 


محمد بن يوسف التصرى : ٠‏ مره 
1 

محمد راغب الطباخ : #ا حم 

حمل عبد الله عنان : لاح ؤومح 

محمد المهدى ( خليفة أموىقى عهد 

الفتنة ) : ١ؤذا‏ حَ 

حي الدين بن العربى : لاه ١١92‏ 2 
سروم | 

مخزوم ( قبيلة قرشية ) : ١51“‏ 

المدينة المنورة : 4ح ١/1١6‏ ح 


المرابطون : 2158 735 ء لاا 23782 


8ع "ثم ع إع غ مما كه 2 
«لم) اك١٠ل!‏ 0 5للا2 تكلا2 
75 حء ح. 
مراكش : 755 ء /ا"ا ”7 ٠٠١‏ 
مرسية ( مديئة ) : هلال لاه الا 
هلا » 1١١9‏ 2» حء أن" 
المرية ( مدينة ) : للا لام هه 
# كن لاا ع شلا زرت اذام" 
المستظهر بالله ( خليفة أندلسى ) : 
لاب 


المستعين الأموى : مم 


المستكى بالله ( خليفة أموى فى عهد 


الفتنة) : 15١‏ ح ع ١35‏ 
بن الوليد : »941١‏ 
المصامدة ( جبال) : /الا ع رم 
مصر : 898 2 68١٠‏ 
مصطق صادق الرافعى : الاح 5 
م حَ 
مصطى عنتالى : ١89‏ 


لاا 


المظفر ( ملك بطليوس) : 55 » 
ما لالاء 1519 ١852‏ 

المظفر بن الحاجب المنصور 0 2 
لاا ع ١١١‏ 

المعتصم بن صادح : 07 » مه ع 
يدك“ لا/اا ع جلاء لامراء ١ا”"‏ 

المعتضد بن عباد : ل هه /لبعبل 
ةع "كل ع ىلا١‏ » 18٠‏ » 
هخ 2 كثرطا 2 كول لإاق1طا, 
؟ 2" غ252" ع2 5:4" 

المعتمد بن عباد: 74ء 18 35 
لاا , مه كعك *“لاءثكلاء 
لالط قلاء لاق "اق 2,85 
دعق كلق لاق ١ ح٠١ 3٠٠‏ 
مكل ١٠؟ل20‏ خ"#" ل كاكلا 
مكلا همل 2 كممطا0 ا لاما 
كقل لاوط 25١9/8‏ 55" 2 


5ح 

المعرى : 258 “إل ؛ االااحء 
لآلا ع ٠ه‏ 2 59 2 ه١؟‏ 

ال معز ( خليفة فاطمى ) : 89م ١٠١٠١١‏ 

المقتدر بالله : م؟ 

المقتدى يأمر الله ( خليفة عباسى ) : 
/10" 

مقدم بن معافتى القبرى :7/8.71 

المقرى : ١١‏ ل ال 0 لير 7 
كطا2 ث4" , 5:5 )هة 2 هه 
5 لااح ٠‏ 5“ الاء “الا 
الا قلا 2 ؟لى 2 856 2 5١‏ )» 
الك "اق خرق كلض ارون 
"ال 2 لاكل لاأكلف فكلا 


اانا 
لالع الاطء لمم ؟. 
المنازى (١‏ الشاعر ) : 994 2 ٠٠١‏ 
المنصور > الحاجب المنصور 
المنصور بن ألى عامر - الحاجب 
المنصور 2 
مهجة القرطبية ( جارية ولادة) 
> ع مه 


اللهدى ح محمد بن تومرت 


المهدى بن تومرت ح- محمد بن تومرت 


المهدية ( قرية فى إفريقية) : ٠٠١‏ 
المهلب : ه 

مهاهل : 8ه” 

مهيار الديلمى 


الممحدون : /ا؟ ع 58 59422 ع0“ 


؟ "ا /اث , 5١‏ علاة 2 كه 2 
لاه ؛ لال 15862111 سم 
موسى (النى ) : 9 


هوسبى بن لصير : ١" 2١١20١١‏ )2 


١:‏ )ع :5" .2 جم 

الموصل : 4 

ميمون الغابد : ١”‏ 

ميورقة ( جزيرة شرق الأندلس ) : 
٠ل‏ 60 5ح 


نْ 
النابغة الذبياف , : كع ٠‏ 
الور عبد ٠‏ اإيجمن ل اثالث 0 


٠.0  ىبلفصلا نجدة‎ 


نزهون القلاعية الغرناطية : "ا" غ2 
١١١ 2 58‏ 

النطف ( رجل من تمم) : 01 ؟ 

النظام ( من أنمة المعترلة ) 35” 

النظامية ( مدرسة ) : 5 82" 

النعمان بن المادر : 5# ع مام 

وح : 51694 

٠٠١ : النورمانديون‎ 

ذويرة ( معشوقة ابن الخداد) : "اه 
؟ ١7‏ 

نيكل ( مستشرق ) : 5868 ح 

جّ 

هارعان ( مستشرق) : ” 

هارون الرشيد : ١6م‏ » 8ه"؟ حء 
55١‏ 

هامان : 04م 


2-2 


551١ : هبنعه‎ 

هرم بن قطبة : ه 

هرمس : 585 

هزان ( قبيلة ) : 551 

هشام الأول : ٠7‏ 

هشام بن الحكم بن عبد الرحمن 
الناصر : 5١‏ 

هشام , بن عبد الملك : ١٠١ ١ ١5‏ 

هشام الثالث ( المعتمد الله - آخر 
خلماء بى أمية , فى الأندلس ) : 

٠‏ ا ا اا 

هام لمق ١‏ 7 

ممام بن 0 5 ا الم 

المذاى : ١995‏ . :0ج . 


هصرى به رس ( مستشرق ) : 


6 )"5 ع 55 ع ١؟١‏ 


هوارة ( قبائل ) 


هيرت ( مستشرق ) : 4 


و 


ولا دة بنت المستكى : 5 ؛ 48 
نفل د الحا 1 7 ل 
ا 0 ا ا 1 
لال ع باا1اء لالط ع مهما 
645 )2 "13 ةا 2 "١١‏ 
و ال ا يو 
٠» 5‏ 557 اح 
الوليد بن عبد الملك : 


١م"‎ 5١ 


2 


4 


4 


4 


م 


ا 
٠: 0‏ /ا” ١‏ 


بد بن معاوية : 1 ح 


يليان ( عامل. لقيدسر اأروم) : ١‏ 


١٠؟ ع‎ ١١ 


يوسف ( عليه السلام) : ظاه؟ 
يبسف بن تاشفين : ه"” .6 5" 2 


/ا؟ )كة 2 ١٠٠56ق2, ١١٠١١‏ 


يوسف بن هارون - الرمادى( الشاعر) 


يوسف الفهرى 


د 
ل 


رتح 
جل يجري 
(سكيس ١دينّ‏ الزرومسصى 


11-71 نت برنت 17710 باباليايا ييا 


قح 
جى ري ١‏ جرلئّ 
(شكس «دن ارو مسى 


لاحت 1ت 1ت بناكت كار _ ييايياييا 


فهرس الكتاب 
الصفحة 
المقدمة ه 
الباب الأول 
الحياة السياسية والاجماعية والفكربة ام م لم اام 8 
الفصل الأول : الأندلس : المعتى الحغرانى والعنصرى _الفتح 0. 4 ١‏ 
الفصل الثانى : عهد الولاة ‏ الدولة الأموية : إمارة قرطبة المستقلة 
وعبد الرجمن الداخل حبى خلافة عبد الرحمن الثالث ١4‏ - لم١‏ 
الفصل الثالث : ,خلافة قرطبة وعبد الرحمن الثالث س الحكم بن 
عبد الرحمن الناضر ‏ الحاجب المنصور استيداد 
العامريين م م م 883800 
دولة ببى الأحمر - السهات المميزة لهذه الأدوار ‏ # #0 بم 
الفصل الخامس : عناصر الشعب الأندلسى ‏ الصقالبة ٠.0.‏ 48م ”7ع 
الفصل السادس : شخصية الأندلسى 0 . 0. 0. . ”##غ 5ع 
الفصل السابع : سمات العصر الأندلسى فى السياسة والاجماع والفكر 


إدارة اله تمع الأندلسى الحضارة الأندلسية والحياة 
ا ع م ااه /ا؟  >١0‏ 


58١ 


8 


الشاعر الأندله 
الفصل الأول 
الفصل الثاى 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل ليامس : 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 


ار 
: الشاعر الأندلسى وطرق التعلم ‏ فهرسة ابن خير . 8 4 


الصفحة 
الباب الثانى 
أغراض الشعر الأندلدبى ‏ شعر الطبيعة ‏ . 2 2 > 
طيقات الشعراء 4 حبأة الشاعر ور وطه الاجماعية . وه/ا_ الم 
الآثار الأدبية الأول وذ كر لأشهر الأدياء والشعراء ‏ 
زرياب والهضة الغنائية - نحو أدب أندلدبى - 
طائفة من الأدياء : ابن عبد ربه ‏ ابن هانىئ ‏ 


أحمد بن دراج القسطلى -- بعض شعراء ملوك 
ابن خفاجة : ٠. ٠:‏ . : مم ١١"‏ 


. أغراض الشعر الأندلمبى : المدح ‏ الرثاء ‏ الهجاء ‏ 


الحكمة ‏ الزهد - التصوف - الشعر الحماءبى - 
الوصف ا الغزل ‏ الخمر 2.0.0 . ١١8-114‏ 
شعر الطبيعة ‏ بواعث شعر الطبيعة فى الأندلس 
وتخصائصه اضامة منتخبات من شعر الطبيعة ىَْ 
الأندلس م م0 54(سلاه١ا‏ 


الباب الثالث 
ابن زيدود 


ابن ز يدود ونشانه وتعافته ‏ ابن ز يدود وولادة 2151لا 


: ابن زيدون فى بلاط بى جهور وببى عباد : الشاعر 


الفصل الثالك » 


رن 
الصفحدة 


ألى لوليد - ابن زيدون فى بلاط بنى عباد - موت 
الشاعر ا ل الى الل ل ل هلالألام١‏ 


1 ثار أبن زيدون وأديه : الديوات - الرسالة الحزلية ‏ 

الرسالة الحدية ‏ خصائص الرسالتين الأساوبية ا 

أغراض ابن زيدون الشعرية : الغزك ‏ المدح ‏ 
الاستعطاف والشكوى ه بقية الأغراض - خصائصه 

الفنية سدمترلته . ل ل ل ل 9# 


الفصل الرابع :. مختارات من آثار ابن زيدون : الغزل - الشكوى 


المفصل الأول 


الفضل الثاان 


واااستعطاف ‏ المديح ‏ الرثاء 9 الرسالة الهزلية _ 
الرسالة الحدية اه . : ٠:‏ . /ا١٠‏ -1م؟ 


اموشحات لدي 


: نشوء الممشحات ‏ قاألها الشعرى : : أولية الموشح ‏ 


تعريف الموشحات وعناصرها - بالخرجة 2.0 وم وو؟ 


6 أونان الموشحات 7 أغراضها ومعا ذمهأ ولغما وقيمها ٠د‏ ظ#_ بار م 


الفصل الثالث : 


محتارات من الموشحات : موشحة لعبادة بن- ماء 
سا0 ب موشحة لعبادة قالتزاز د موشحة 0 الليانة ‏ 55 
موشعحة 3 لابن باجة - ثلاث موشحات لابن ذه زهر ‏ 
موشحتان لابن سهل - موشحة لألى الحسن اأرينى- 


ظ الصفحة 
موشحة للسان الدين بن الخطيب ثلاث مرشحات 
لابن زمرك موشحة لابن سناء املك موشحة لشهاب - 
الدين العرازى - موشحة خى الدين بن عرلى "١:9‏ هه" 


كوم عام 


المراجع /! 
فهرس الأعلام 6" ولام 
فهرس الكتاب . ا 14م 


تم طبع هذا الكتاب - 


ثم 
0 
ار 7 


16051/21316010 . لزانازالاا 


21.71 للا 5 11!0. لالالالالانا 





| تكاصضة ‏ 1ك كيتاكض ةا . ييتنيينيا 

0 
قَّ الأدب الأندلسى 
يعناول هذا الككتاب عرضاً وافيا للسياة السياسية والاجتّاعية والفكرية ليلاد الأندلس 
فى عخجلف أدرارها العارخية + ثم يتعرص لبيان الشر وط الاجرياعية والثقافية الى عاشها الشعراء 
فى الإندلس ويآق عل ذكر طائقة مق الأدياء والشمراء ميقسا عيرات الشعر الأندي . 
ويتتاول هذا الكتاب بعد ذلك شعر الطبيمة كغرض بارز من أغراض الشمر الأتدلي ؛ 
ثم يفرد يحثاً خاصاً عن ابن زيدون يدرس فيه جوانب هذا الشاعر الفذ بروح جديدة . 
يعقب ذلك درامة لفن جديد عرف نشأته وازدعاره فى بلاد الأندلس ألا وهوفن الميشحات ؛ 
فيوضم قواعده وأو زانه وخصائصه ويكشف عن منزلته فى الأدب العرب . وعل هذا فالكتاب 
يمد أوف هزاسة عن مظاهر الدب ف الأندلس والفنون الشعرية الى ازدهرت فيا . وهر يقدم لنا 
فضلا عن ذلك عدداً من التصرص المشروحة الى يصعب المشور عليها مجتممة فى كتاب غيره . 


الثر دما 


بللا 


